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أولفر أوف بادربورن 


-1١904- 


توطئة 

لقد استدركت أربعة أجزاء على مصادر الحملتين الثانية والثالثة» 
والآن بعد الفراغ من ذلك أعود إلى مسار الخطة المرسومة لأتناول ما 
يعرف باسم الحملة الخامسة: ولهذه الحملة مكانة خاصة تختلف بها عن 
الحملات المتقدمة لا لأنها استهدفت مصر فقطه بل لطبيعة المسؤولية 
علها. 

فنحن عندما نستعرض الحملات المتقدمة» نجد الأولى منها مختلطة 
قعنة بالدوحة الأول وقد جاءت عبر البر؛ وم يكن للبحر دور حاسم 
بالنسبة لماء ثم كانت الحملة الثانية» وهي أرغنا سكف طريق الراغين 
أنها كانت رسمية فادها أعظم حكام أوروبا في وقنهم» ثم جاءت التملة 
الثالثة قسم منها سلك طريق الب فأخفق» والميت لاقام يلك اراق 
البحر فحقق النجاح» وي ا حملة رسمية» ثم جاءت الحملة الرابعة» 
فكانت صليبية التجار ضد بيزئطة» مع أنها بالأصل كانت خطتها 
تستهدف مصر. 

وحين برهنث الحملة الثالثة على أمية البحر والاستغناء عن بيزئطة 
جاءت الرابعة لتزيل حكم أباطرة بيزئطة الشرقية من الوجود؛ ولتمهد , 
الطريق نحو الزوال النهائي للامبراطورية» ولدى مراجعتنا لأحبار الحملة 
الثالثة 0 أن رتشادر قلب الأسد لدى احفاقه في مهاجمة القدس 

ومن الملاحظ أن دور مصرعند بداية الحروب الصليبية م يكن فعالاً 


للوضع المندهور الذي عاشته الخلافة الفاطمية والشيء لفسه ينطبق 
على دمشق نحت حكم الدولة البورية» وهنا نستفيد درساً هاما أن حكام 


89 


-950آ١-‏ 
دمشق من البوريين والمتسلطبن على عرش القاهرة غالباً مانشدوا الحماية 
من الفرنجة ضد منافسيهم من المسلمين» لكن مع أول بادرة ضعف 
سعى هؤلاء الحلفاء الألداء الى 'السيطرة على دمشدق وكذلك على القاهرة 
وكان اخفاق الحملة النانية في الاستيلاء على دمشق بين أهم الأسباب 
التي ساعدت نور الدين على توحيد الشام الشالي مع الجنوي» وبفضل 
هذه الوحدة حيل بين الفرنجة وبين الاستيلاء على مصر. ْ 
وحين توحدتث مصر مع بسلاد الشامء عرفث أرض الكنانة 2 
جديدة فبفضل امكانات مصر والشام كان النصر المؤزر في حطين» وأكثر 
من هذا بفضل مصر بالدرجة الأولى أمكن الصمود أمام الحملة الثالثة, 
وهكذا وقر في أذهان الفرنجة أن الطريق الى القدس ينبغى أن يمر أول 
وكانت مصر الفاطمية تمنلك امكانات بحرية لابأس بهاء لكن من 
أيام حصارعكا ظهر إلى العيان العجز بالامكائات البحرية لدى 
المسلمين في المشرق؛ مع الاخفاق بالتعاون مع الغرب الاسلامي. 
هذا والمستعرض لتاريخ الأيوبيين يشهد ان جل طاقاتهم العسكرية 
تبددت خلال الحروب الاسلامية الداخلية؛ ففي حياة صلاح الدين 
لايوجد سوى أقل من عقد .من الزمن صرفه في اللجهاد ضد الفرنجة» وني 
أواخر أيام صلاح الدين» في وقت المحنة تخلى عنه نقي الدين؛ وكان 
الشخصية العسكرية الأولى في جيوش صلاح الدين» وشغل العادل» 
أخو صلاح الدين لأبيه دوراً نم على الأثانية وتفضيل الصالح السلطوي 
الذاي على الصالح العام, وهذه السمة هي التى صبغت الأيوبيين بعد 
صلاح الدينء لاسيم| العادل وابنه الكاملء؛ فما من واحد من تخلفاء 
لذول طارق» وأدرك الفرئجة هذاء لذلك طلبوا أكثر من القدس» وهذا ما 
نراه واضحاً في أخبار حصار دمياط أثناء الخملة الخامسة» ثم في الحملة 
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-١951- 
السادسة: والمثير للانتباه أن موقف أهل الشام ومصركان ضد هذا‎ 
المسلك » ومع هذالم يعدم الأيوبيون بعض العلماء الذين أفتوا‎ 
لصالحهم؛ كا فعل ابن أبي الدم الحموي» ففي كل عصر نجد من‎ 

المتعممين من آثر رضا السلطان على رضا الله تعالى. 

ولئن كانت الحملة الرابعة حملة ارتفع فيها صوت التجار ففي الحملة 
الخامسة كان الصوت المرتفع هوصوت البابوية:؛ فالبابوية هي التي 
بشرث بالحملة» ودفعت للمرتزقة» والنائب البابوي كان هو القائد القع 
للحملة؛ على هذا كانت القبادة في هذه الحملة لاهوتية لاعسكرية 
ولاسياسية» وفيها مؤشرعلى نبدل السياسة البابوية نحو المشروع 
الصليبي؛ وف ثنايا العقل اللاهوني نجد أمسرار الاحفاق النهائي لحل 
الجملة. 

ولحسن الحظ أن أخبار هذه الحملة جرى تدوينها من قبل أهم رجال 
اللاهوت الذين كانوا فبهاء وأفصد هنا بالدرجة الأولى أولفر أوف بادر 
بور ن ثم جاك دي فيتري» فقد جاءت أخبار الحملة لدى الأخير في كتاب 
أراد التأريخ به للقدسء. أهم ما فيه ما تعلق بالحروب. الصليبية؛ أما ما 
جاء عما قبل ذلك فلا قيمة له لاعتاده على تلفيقات أسفار العهد ' 
القديم. ظ 

ونجد لدى مصدرينا كيف بقبت العقلية الأوروبية متحجرة تجاه 
الاسلام وذلك على الرغم من مضي ما يزيد على القرن على الحملة 
الأول» كما ونشهد هنا خططاً جديدة لتعميد أطفال المسلمين وإرغامهم 
على التخي عن دينهم. 

هذا وكنا في الحملات المتقدمة قد تعرفنا إلى منظمتي فرسان الداوية 
وفرسان الاسبتارية؛» لكن في هذه الحملة نواجه نوعيات جديدة من 
العام وللفائدة ألحقفت مبذا المجلد فلحداً 000 لكن عظيم الفائدة 


1ه 


-19515- 

حول 2 بيوتات الفرسان»ولكي يتوازد هذا ازع من حيث الحجم 
والفائدة ألحفت به أيضا وصف الأرض المقدسة من قبل جون أوف 
وورزبيرغ(1١00-11١1).‏ 

أمالي عظيمة في' أن يمنحني الله العون والتوفيق لإنجاز هذا المشروع 
العملاق الذي أسير الآن بسرعة نحو الانتهاء من تلشه 

لله دوما الحمد والشكرووالصلاة الدائمة على النبي المصطفى وعللى 
آله وصحبه ومن لبعه بإحسان إلى بوم الدين . 


سهيل زكار ' 
دمشق 4 ربيع الآخرة١4١/‏ ” آب ١998‏ 
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1951 
مدخل 


حياة حياة أولفر المبكرة 

كانين الأعال الأول لبابوية هووريوس الثاليت القيام بإعلان نداء 
في سئة ١1١5‏ إلى المسيحيين في أوروبا من أجل القيام بحملة صليبية 
جديلة» وتقبلت منطقة إثر منطقة النداعء» كانت هنغاريا نحت فيادة 
الملك أندرو الثاني وألمانيا تحت قيادة الدوق ليوبولد صاحب النمساء 
والبلدان الاسكندنافية تحت حكم الدوق كاسمير؟.ف بوميرانيا 02811011 
8 أ , والأمبرر سيغورد 5 النورجيء كانت بين أكثر 
البلدان حماسة واندفاعاً في استجابتهاء أما بالنسبة للامبراطور فردريك 
الثاني صاحب ألانياء الذي توقعه الناس جميعا أن يكون قائد الحملة 
اما ل د 0 عختلفاً بسبب ات في داحل يكيف لحن 
من الملوك 0 قيادتهم» وهم 0 هلغاريا وقبرص والقفدسء» وكانت 
وحدة الاتجاهمات منعدمة» والصراع وانعدام الثقة كانتا المحصلة» وعلى 
الرغم من الجهود المستمرة للبابا هونوريوس» والنجاحات الصليبية الأولى 
ثم م ففدان دمياط شكل دائم وأبدي, ونظر إلى الحملة الصليبية مرنل قبل 
جميع الآحرين عل أنها إخفاق حزن آخر. 

وكان بين الذين رافقوا الحجاج رجال دين ذوي مراتب عليا من جميع 
لبلدان» فلقد ضم كرادلة وأساقفة وكهنة جهودهم لدعم أعمال الجنود 
ولمساعدجمهم» وكان بين رجال الدين هؤلاء أولفر أوف بادر بورنث» الذي 
بشر با حملة الصليبية ودعا إليها 5 مقاطعنه من كولون 6 0 
ولقد وجد الفرصة لأن يخلد كتابة جميع ما واجهته الحملة الصليبية 


-13- 


غ9١1‏ - 
' الخامسة» ولقد أطلق بالأصل على كتابه عنوان ١‏ تاريخ دمياطاء 
وبالإضافة إلى هذا 0 أولفر قلمه على جغرافية الارض المقدسة 
وتاريخهاء مع ثلائنة أعبال أخرى» سيأق ذكرها فيا بعد أوقفت على 

هذاء زد على هذاء مايزال باقياً مالايقل عن عشرة رسائل كتبها أولفر . 
أما بالنسبة لمبلاده» وطفولته.» وتعليمه الميكر» فإننا لانمتلك أية 
معلومات؛ والذي نعرفه أن اسمه ظهر للمرة الأولى في سنة »1١١95‏ 
. ممثابة شاهد أسقفي في نزاع كم بين أبرشية بادربورن ودير هلمرهوز -او!! 
8815 » وحيث أن الشهود كانوا أعضاء من الحماعة اللاهوتية 
لكاتدرائية بادريورن» وبا أن رجال اللاهوت والشريعة كانوا إلى حد 
الاحتكار من الأسر النبيلة» يمكننا أن نفترض بأمان بأن أولفر انتمى إلى 
أسرة يل مق اس 000 وعلى كل حال إنه بالإضافة إلى حادثة 
الأصل والولادة» يبدو أنه أعد ليشغل منصب كاهن. وهذا ظاهر 
بالسمات والمرايا الني يمكن ملاحظتها في كتاباته» ويظهر كتابه «تاريخ 
دمياط» على كل صفحة من صفحائه تقريباً أنه كان رجلاً صاحب 
تقوى» وحماسة دينية» وايان بسيط راسخ. 


ويندو أثنه كان متميزاً بثقافته وفهمه وهو مايزال فْ مرحلة الشباب» 
وقد حظى لهذا بلقب «ماجستيرا» الذي البشحدم في ذلك الوفت لتمييزٍ 
انسان كان صاحب ثقافة استثنائية» ونجده في سنة 1١١‏ مديراً واستاذاً 
للاهوت في مدرسة النحو لبادربورن» ولقد شغل هذا المنصب لوقت 
قصبر فقطء لأنه في إيلول من عام ١١١١‏ طلب منه رئيس الاساقفة في 
كولون أن يشغل كرسي الاستاذية في المدرسة الكاتدرائية الذي ترك 
شاغراً بعل شغله من بل العالم رودولف طمام0ناك 3 ولواحد امتلك 
مثل قدرات أولفر لابد أن مكل هذه الفرصة كانت سارة جد ومبهجة؛ 
لأن كولون كانت انذاك في قمة قوتهاء وكانث هي المعثرف بها فائداً 
لجميع المدن الألمالية» ومركز التأث ثير والثقافة» لكن على كل حال كانت 


14م 


-1١918- 
الحياة السياسية فيها في وضع عنف واضطراب شديد» فقد كان فيليب‎ 
صاحب سوابيا وأوتو أوف برونزويك 00510/1617ا!8 منشغلين في صراعه|‎ 
حول العرش الامبراطوري» واستدرج هذا رجال الدين للتورط في‎ 
الصراع» وكان معظمهم يؤثر أوتوه وذلك مخالفة لموقف البابا أنوسنت‎ 


الثالث» وحافظ أولفر على تأثير مرض ف المديئة» ويلك حسيم) ظهر فيا 
بعد باشارات إطراء لا قام به وللكانته. 


ش وكان أولفر في باريس في منئة ٠1/‏ 6 ؛ عماً بأنه ليس من المعروف كم 
مكث هناك ف ذلك 2 العام وخلال اقامئه 2 تلك المدينة داوم في 
جامعتها المشهورة؛ التي حظيت باعجاب العام المتحضى وأندي عليها 
من أجل تعليمها. | 
وفي هذا الوقت بالذات بدأ البابا في نشر خططه العزيزة عليه للدعوة 
إلى حملة صليبية جديدة؛ وبدا أن التوقيت كان غير موائم البته للاقلاع 
بمثشل هذا المشروع» لأن ألمانيا كانت تمزقة ومنهكة بسبب الصراع بين 
الولفين 615/ال/ا وأسرة هوهنستوفن 80]لا110080518 ٠‏ وكانت 
فرنسا مين أحد الجوانب متورطة ومشغولة بقضية الانتشار السريع 
للهرطقة الألبينسانية 6196085180اله. » وكالت من جالب آخر 
مستنفرة ومتحفزة خشية 4 مواجهة المشاكل مع الكلتراء ومع ذلك لاقت 
القلسية الخديدة نايدا عاسبا وشعر الرسقث بانتعائن آمالة يآ 
القانسى يترقت تعسو احيرا ل ابلق الصليبيين» وطلب في مرسوم أصدره . 
قْ 75 كانون الثاني لعام / 0 راعي دير 
بوثيفو 0161/1 الخيام بالاشراف على أسقف غرونوبل لدى قيامه 
بمنح أولف ركئيسة صغيرة في ايرني لإ6108م2» مقابل بعض الخدمات 
ا قدمهاء ونتيجة لهذا رجع أولفرإل كولون» حيث بقي في) بين 
١)‏ تمع ابسن درا لجرك ع جرم نرطقةه 
واستخدامه وأفتتح في ربيع سئة ١717‏ حقل جديد من النشاط أمامه. 
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-9935- 


وذلك عندما أرسلت رسائل من البابا انوسنت الى جميع العالم المسيحي 
التمس فيها العمل في سبيل تحرير الضريح المقدسء وتمت تسمية عدد 
من الرجال اتسموا بالحماسة والفصاحة للقيام بالتبشير والدعوة إلى حمل 
الصليب في جميع البلداان الأوروبية» وجرى تعيين أولفر مع عميد بون 
للتبشير في مقاطعة كولون. ونشط فيا بين ١١١0 -١71١5‏ وعمل في 
لونخ 7عأأالنا » ويامور الا03!/0ا » وفلاندرن وغلدت 66/01 . 

وأوترخحت1801لا » وفريزلاند111651300 ٠»‏ ومن رسالتين كتبههما في 
هذه الآونة يمكن الحصول على صورة واضحة عن أعماله في التبشين 
ونشاطه أبفياً كمي ولقد واكبه النجاح على طول طريقه» وتلقى 
الفريزيون رسالته بتعاطف كاد يصل إل حل التقديس. 


وفي وسط أعمال تبشيره أرسل أولفر إلى روما ليعمل بمثابة ممثل 
لأسقفية كولرن في المجمع الكنسي الكبير في اللاتيران لعام 111» الذي 
قرر ورسم ضمن أشياء إن عل المصيين المغادرة نحو الأرض المقدسة قي 
١‏ حزيران ,.151١1/‏ ومع ٠‏ نيسان كان أولفر مرة ايهال لوتح: جاهراً 
لاستئناف عمله بالتبشيرمن أجل الحملة الصليبية» غير أندا لانستطيع 
تتبع آثار نشاطاته خلال السنة التي تلت» وعندما اقئرب حلول يوم 
المغادرة المقسرن التحق أولفر بحشود اجاج الذين تجمعوا فْ ري 
وتقاطروا عليهاء حيث ساك درا إلى الأرض المقدسة» ووصل | إما في موز 
أو في آب إلى عكا. 
الحملة الصليبية الخامسة وكتابات أولفر 


ووصفت الحقبة التي تلت وصفاً كاملاً لنا من قبل أولفر نفسه» وذلك 
بالاضافة لرواية 5 عن الأحداث قدمث بشكل ا 
واضحة وئافذة حول أخلاقه وسما له وسمحت لنا أن تكتشف أكترامق 
أثر للحكمة وللتسامح. واليقظة:؛ والحماس» والعرفان بالجميل» 
والاخلاص؛ والتواضع والثقة بالرب» والحكمة؛ والمرونة كلها قد ظهرت 


16م 


-/1953- 
في آرائه للصليبيين» مع أن تواضعه قد منعه من تسمية نفسه على أنه 
البجل الذي قدم مثل تلك النصائح الحكيمة. 

ومجرد الفناء نظرة على رواينه حول الحملة الصليبية تمكندا من أن 
نلاحظ أن هله الرواية انتاج انسان متيفظ ورجل قادر على الوصاف 
التصويري» ومن المقدر أن الجزء الأكبرمن كتاب « تاريخ دمياط) قد 
كتب أثناء الحملة الصليبية وبعدها مباشرق أي فيا بين /11 ١١‏ و 
7 »؛ وهذا واضح من خلال استخدام كل من صبغتي الفعل 
المضارع مع صيغة المستقبل» ونراه بينا في ثنايا كتابه» وأضاف هذا حيوية 
الى ا في عدد كبير من الأماكن» هذا ومن الممكن أن القسم الأخير 
من الكتاب قد أكمل في مص لكن لايمكن تقرير ذلك بشكل حاسم؛ 
وكان آخر تاربخ للحوادث هوفي ايلول 21777 عندما تمت الدعوة الى 
عقد اجتاع يكون في فبرونا يوم ١١‏ تشرين الثاني من تلك السنة نفسها. 

وعندما نأخذ بعين التقدير أن أولفرفد كتب ثلاثة كتب أخرى 
بالاضافة الى "تارييع دمياط» وذلك أثناء وجوده في مصن وكان هذا بدون 
اهمال لواجبات مركزه بحكم كونه من رجال الدين, عندما نفعل هذا 
كله لايمكننا أن نشكك بنشاطه وقدراته» ومن إلقاء ا 
ال لس ل ا وضح 
منها ولا أعظم ظهوراً من جهوده التي بذها في سبيل تحويل الساطان 
وأتباعه من الإسلام ألى المسيحية) ويوجد في هله الحادثة اشارات على 
الاقرار بالمضل والامتنان» فقد قدر أولفر تقديراً عالياً شهامة السلطان 
نحو الأسرى الصليبيين؛ ولهذا توفرت لديه الرغبة في أن يعرض عليه 
مئحة تأتي تعويضاً على لطفهءوهذا لم بجد هدية أفضل وأكمل س حسب) 
كان يعتقد ‏ مسن هدية الاييان الصحيح؛ لكن السلطان على كل حال 
بقي منمسكاً بشدة بالاسلام. 


وقاد الاعلاص للمسيح» وبالتالي لجميع الذين عملوا باسمه. أولفر 
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للحديث عن الكاردينال بيلاغوس 00 بطريقة تفترق بعض‎ 
الشىء عن بقية المؤرخين» ففي الوقت الذي رأى معظم المراقبين عنده‎ 
ا سعي نحوالسلطة» رأى فيه أولغر ممثلاً‎ 
للرب» وأن كلياته قد بدت وكأنها كلمات حكمة ربانية» ودام ينل‎ 
النقد من أولفس. أو أن أولفر وجده قصياً عن النقد» وهكذا لانجد : أي‎ 
' مكان صورة بيلاغوس على أنه كان متشدداء وأرعناً وطاغية مستبدأء بل‎ 
بدلا عن ذلك نجد في كل مكان عبارات إطراء نثني على براعة النائب‎ 
الرسولي» وعلى حكمته ونشاطه وغيرته وكفايته وقدراته» وبميول أولفر‎ 
على هذه الشاكلة نحو الكاردينال» لابد أن القليل القليل هو الذي توفر‎ 
لدى أولفر للاعجاب بجون أوف بريين» با أن القائدين كانا متضادين‎ 
3 بالطباع وبالنظرة إلى الأمور» وهنا نلاحظط وجود أكثر من ايياءة نقد‎ 
اشارات أولفر لجحون.‎ 

1 ير أولفر انتقاداته بالأفراد» ولهذا نجد لديه تكراراً لوضفه أو 
ذكر نقاط الضعف د بين الصليبيين ككلء؛ وهكذا نقرا في صفحات إثر 
صفحات عبارات مر' مثل قوله: « كان ذلك عقوبة على الذئوب» و( 
الشهوة في العيون جعلت اللصوص 0 و( ربا أن المدافعين عملوا 
بإهمال»»؛ ومن الممكن أخحذ هذا كله أ نه على الرغم من عبته للمثالية» لم 
يكن بأي حال من الأحوال أعمى : يستطع رؤبةهة ة الحقائق الواقعية. 
وبذت الآنا م المؤسفة التي اقترفها الصليبيون برأي أولفر أنها السبب في 
يا للجيشء ولم يكن 1 ذلك أي نوع من أنواع التفوق 
لدى المسلمين» اه اعئرف مرة أو مرتين مرغياً فأقر بأن المسلمين 
كانوا مقاتلين بارعين وأصحاب خبرة في الحرث. وفي وسط الكآبة 
والوضع البائس سعى أولفر لاستتباط بعض العزاء من خلال ذكره 
للألمان وبشكل خاص للفريزيين من ذلك قوله: )0 أعطي معظم المدح 
عن جدارة لتلك الأمة النشطة والمطيعة. وذلك من بداية ا مجوم على 
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دمياط بكثير من الشجاعة وعدم الاهتمام بالمركز من قبل كل من 
المتواضعين أو المتخفضين). وتلقى الداوية أجرهم من الشناعى ومن بين 

العبارات التي راجت داخل الكتاب وتكررثت مع شيء من التشابه قوله: 
« كان جيش الداوية الذي هو بالعادة الأول بالتجمع ١‏ الكحر الم الجدة 
وكان بإمكان أولفر أن يرى في كل واقعة ذات نهاية مأساوية بالنسبة 
للصليبين ير عن حكمة ربانية» وهكذا ردد قوله: « بوساطة خطة 
الروح القدس)؛ ( دعوا النصرينسب إلى ابن الرب وحده)؛ ‏ من خلال 
تدحل رحمته» انبعث ثور المعجزة)» ولاشك أن مثل هذه التعابير التي 
وفعت بشكل مستمر» وجاءث متلاحقة في روايثه» هي عبارات: مخلصة 
صدرت عن عقل رأى أن حضور الرب هو حقيقة مقرقة :وهذا عد نفسه 
أكثر فأكثر ممراً على البقاء والمتابعة والاستمرار حتى النهاية القصوىء وأن 
يبقى مخلصاً للميثاق الصليبي؛ وكان يقول: ماهير السو الذي 
يمكن أن يكون لديهم أمام امم لايمكن رشوته أوغشه؛ إذا ما تسلموا 
فوائدهم وتلقوا منافعهم..لكن أهملوا واجباتهم التي 00 بأدائها؟ 
ومن جهة أخرى أي جوائز كان يمكن طؤلاء ١‏ الؤمنين أن يتوقعواء وهم 
الذين قدموا من بلدان نائية للمشاركة في الحرب المقدسة. وفعلوا 
ذلك»؟ واستطرد يقول: (١‏ ومع أن جهودهم م تتوج بالنجاح؛ هل الرب 
سوف لن يكون ورا بالتضحيات التي قاموا بها في مغادرتهم 
لأوطا: 2 عبن وحهيم للآحرين مسن أجله)؟ وحم أن الخسارة لدمياط ا 
ترك 7 محبطاً على نشاطه ومثابرته» لأنه تنابع الكثابة إلى الكامل وإلى 
١احكاء‏ مصرا لاقناعهم بقبول المسيحية. 
وأظهرت آراء أولفر في بعض المناسبات ميلا حاسياً نحو السذاجة: 
فقد مال نحو تأويل أي نجاح صغيرعلى أنه معجزة وفي وصفه لبعض ش 
لحات والظواهر الغريبة في افريزيا ثرى أن هذه السذاجة 0 تماماء 
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نرى فيها دليلاً على معرفة كبيرة واعتياد على ما إعتقد أنه كلمات الرب 
المدونة» وغالبا ما اقتبس في كثير من قضاياه من الأجزاء الاقل تداولاً من 
نصوص كل من العهد القديم والعهد الجديد» واختياراته هذه اختيارات 
موائمة) وبدذدثكت وكأنها لشن بشكل طبيعي من خلال قلم أولفن وكأنا 
كليات من صياغته شخصياء ومع هذا إن اهتامه بالأشياء اللاهوتية 1 
يع نشاطاته في حقل تطلب البراعة بالأشياء التطبيقية» لأننا نعلم أن 
أولفر كان هوالذي صمم ومن ثم أشرف على بناء برج التهديم الهائل» 
وقد قال عنه: « إن مثل هذا ا ا ا فوق الماء»), 
وجما هو جديرب الذكر أيضاً | ل ليون 0 أخبرنا باسم المصمم 
هذه الآلة من آلات ا ذلك أنه كتنب بساطة وبدون 
إطراء ذاني وقال بكلمات. بسيطة: « كان ذلك بوساطة ماأرانا الرب إياه 
وقام المهندس بتجهيزه). ولقد كان جاك دي فيتري هو الذي أعطانا 
اسم المهندس الذي صمم ببراعة. ' 
ومن الجالب الأدبي يستحق «تاريخ دمياط) تقديراً ختصرأء ففى 
المقام الأول من الواضح أن الكاتب لم يدخر جهداً لأن يضمن ع 
جميع المعلومات ا وبالنسبة لوصف المعارك هناك ثرا 
ار المفيدة» فهنا يمكننا أن نشعر بحرارة شمس مصر المحرقة» 0 
نرى الخوذ اللامعة والسيوف» والنور المشع للنار الاغريقية»؛ وزحات 
النشاب المدمن ومشناعرنا وهي ترتعد كرارض رن الى بداب 
الطاعون» ومن ساحاث القئال وقد غطيت بجثلث القتلى» ومن التراجع 
المخفق وغير المخطط له اليك شيعن لالظ اذا ع 
تأخحذنا بعيداً عن مشاهد القتالء أنه كان لدى المؤلف بعض المعرفة 
بالمارسات الاسلامية والعقائد ّ أن المؤلف كان جاهلاً بالعربية» وإنه 
لأمريثير العجب أن انساناً مشل 0 
عدا النخصوص الكلاسيكية» وفقط مرة ة واحدة جد إشارة مؤكلة: فقد 
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1١91/1١ 
استشهد أولفر بحادث رواه كورتيوس روفوس في تاريخه عن الاسكندر‎ 
الكبيه وهناك اشارتين أخريين إلى الاسكندر لعلهه) اعتمدنا على المصدر‎ 
نفسه: وهناك اشارة إلى يوليوس قيصر لعلها اعتمدت على سوثونيوس»‎ 
مع أن ذلك كان بالواسطة ى] هو محتمل.‎ 

أما اللغة فهى مثقلة بالمحسنات اللاتينية العامية» لكنها كانت 
واضحة بم فيه الكفاية» وتأق في بعض الأحيان العبارات ذات الصلة 
معقدة ومبهمة. 

كا ونجد بعض الصيغ البلاغية تتدفق من قلب متحسر تجاه المأساة 
التي بعث بها الرب» وهي متشوقة لتحريك الكسل والتقاعس تجاه 
العمل: 

ومن الممكن القيام بذكر الكتابات الأحرى لأولفن أعني غبر «تاريخ 
دمياط» باختصار فيا يلٍ: 

١-١‏ وصف الأرض المقدسة)» » فلقد شعر أولفر أن هذا الوصف 
الجغرافي سوف يكون مفيداً بمشابة رفيق عملي لكتاباته الأخرى التي 
عالت اكع ا المقدسةه وملة الكثابنات امام البنة 
راف هرغيويغ 0 قا م أولفر بتصنيف 0 الكتيات 
بحدود سنة 2.177١‏ عندما أمضى ا من الوقث بدون نشاط 
بعد الاستيلاء على دمياط. 

7 «تاريخ القدس ومجريات حوادثها المختلفة»» وقد بدأ هذا بآدم 
وتوقف مع قدوم الصليبيين لعام 2٠١44 - ٠١97‏ وهم الذين استولوا 
على القدس من المسلمين» وفي الحقيقة هذا الكتاب مجرد تاريخ لليهود 
منل الخليقة حتى الاستثيلاء على المديئة من قبل تيتوس في سنة لا ثم 
أتبع ذلك بمجرد لائحة بأساء الأباطرة: الرومان» والاغريق والالمان» 
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لاوا 
ومصادره الأساسية الأسفار التاريخية من العهد القديمء «والتاريخ 
22 لبطرس كومستور 0017681017 ولائاع15) وبعدما وصل 
أولفر إلى الامبراطور كاديوسء» للاحظ أن قائمة الأباطرة لديه قد أحذت 
(رما عبر وسنيط) من القديس جيروم ومن بولس الشماس» ومع هذا يبدو 
أن عدداً من الفصول هي أصيلة» وأن بعض النقاط قد استعيرت من 
مصادر أخرى. | 
«تباريخ حكام الأرض المقدسة» ونجد القسم الأول من هذا 
الكتاب حتى الفصل الرابع والعشرين قد اعتمد على كتاب «تاريخ 
القدس)ا لفولتشر أوف تشارترزه لكن عل النشرة الثانية مله الي وصلت 
حتى سلة 5؟١١»‏ واعتمد القسم التالي على وليم الصوري» شروعاً من 
الكتاب الثالث عش واستمر هكذا حثى الفصل التاسع والغانين» اوعد 
هذا يبدو أنه كان لدى أولفر مصادر أخرى» ويبدو أن استثمر كثيراً جداً 
ما عرف باسم الاريخ هرقل»» ففي أماكن كثيرة هناك تطابق مدهش مع 
رواية أولفن وفي الأخير وصيف الكتاب محاولات البابا انوسنت الثالث 
للاقلاع د صليبية جديدة» 00 اللاثيران 0 516 0 قاد 
سان عراف كتبه 00 الاطلاق» وكان 1 لبد الحكا قد كتب 
أثناء حصار دمياط 2 55١-489‏ كمسودة أولى: ثم ظهر في 
سنة ١١١1‏ في نسخة منقحة ثانية» صممثت عل الانتهاء والتوقف حيث 
بدأ «تاريخ دمياط). 


ووصلنا عش رسائل نما كتبه أولفر» وتاريخها فبها بين حزيران ا 
إلى 4 2177 وأربع منها كتبت في مصى والرسالة الثالثة أرسلت إلى رئيس 
أساقفة كولون مع رجال الدين هناك وقد نولت وصف أحداث 
الصليبيين من 8 تشرين الثاني ١7١1٠‏ حتى نباية آب 2171١8‏ وكتبت 
الرسالة الرابعة قرب دمياط في ١5‏ إيلول ١7١8‏ الى رجال الدين 
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والقناصل في فريزياء وفيها تم مدح الفريزيين الصليبيين على أنهم 
شجعان» ومضحين ومخلصين.؛ وكتبت الرسالة الخامسة 2 5 ايلول سنة 
5 الى سلطان مصن سأله فيها قبول المسيحية وإعادة الأرض 
المقدسة؛ وكتبت الرسالة السادسة في الوقت نفسه إلى «حكماء مصرا 

لإقناعهم بألوهية المسبح. ٠‏ 

وهذه الرسالة هامة بالنسبة لكتاب «تاريخ دمياط). لأن اثنتين منهما 
بماكتب في مصرتشكلان مصدرا للجزء.الأول من ذلك الكتاب؛ أما 
الرسالتين اللتان أرسلتا من قبل أولفر الى المانيا فقد دمجتا لتشكلان الفقرة 
الأولل» التي تعالج ا ل 4 
الي استولت على دمياط في سنة 15١9‏ وما ضيفت بعض 
الأضافانق؛ تولت شرح بعض النقاط التاريخية» والجغرافية» والثقافية؛ 
كم ا لا له له 
فقرات أضبفت لتتولى شرح الأحداث من ١١١١‏ إلى 1517.» وهكذا 
جرى اكال تاريخ ان من قبل المؤلف بعل إدخاله بض الأمور 
الضابطة والمكيفة. 

حياة أولفر بعد الحملة لمنقاة الخامسة 
أنزل احفاق الحملة الصليبية ضربة قاسية على مطامح أولفر العميقة » 
وشرعل كلجال غ يناده وردان المكاءاوا سركي ابن دون جائلةة» ريل 
عاد على الفور إلى عهله القديم في ألمانياء ففي ١١‏ شباط ١١57‏ قدم 
موفك صيام سِ قداس احتفالي في كولون» وكات البابا هونوريوس قل 
أصلاودعوة من أجل حملة 0 أخرى» وتولى رف الآن الام بنشاطه 
للغياه فل هذا الخدره وفيها بين شباط 00 كك ل لوك 
معلوماتنا عنه فقط من خلال رسالة كان قد كتبها وفبها اشارات إلى أله 
كان موجوداً في فريزيا في هذه الأيام؛ ولقد ذكر زيارة قام بها لصديقه 
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19178 سه 
الأ امو 5500 2 ديره 3 ويتويروم كانا'ع الالاع]]ألالا 


ووقع الآن حادث سي ء الحظط في بادربورث» وجاء نليجة وفاة الأسقف 
برنارد الثالكث بوم 11 أذار 7ل وجرى اقتراح اخثيار واحد من رجلين 
الخلافته وهما 'أولغر وهئري فون بروكل |81/0166 راعي دير بوسدورف -81/5 
40011 ونشب نزاع كبير حول الانتخاب» وكان السيية الرئيسي لذلك 
هوأن أسرة فون بروك كانت أسرة ذاثت نفوذ ١‏ كبير ملك سلوات فِ 
الأسقفية» وهذا لم تتحمل وجود مرشح مضاد لمرشحهاء فكان أن لجأت 
إلى القوة لضان اختيار مرشحهاء وثم التياس تدخل روماء وأنخيراً جاءثت 
الموافقة على أولفن لكن المسألة 5 تعرف الاستقرار والتسوية لسنوات 
عديدة» وخلال جرء من هذا الوقت المضطرب أقام أولفر مع الكونت 
هنري أوف شكويرن 5001/6110 في نورده وزنْ 005005810ل0 
يقدم له المساعدة ف صراعه مع فالدمير صاحب الداتمرك. 

ونشط بعد هذا باخلاص في التبشير بالحملة الصليبية» وذلك بداية 

من ١9‏ أيان وق 1 خريرات زارضصدديقه القديم إموي ديرو» وق ينوم 

7 الذي أعقب عيد الحصاد. انطلق أولفر مجدداً نحو شرقي ألمانياء 
لكنه تسلم أثناء ترحاله دعوة 'المعضور اجتاع في كولونء واستجابة منه 
ل ا أن الاجتماع الذي دعي 
إليه ل يعقد» مكن أولفر من مقابلة القاصد الرسولي» الكارديئال كونراد» 
وكاد قادراً عل دفع قضبة صديقه إمو وتحسيئهاء وذلك أن إموكان 
متورطاً في خلاف مع راعي دير هبرديركوس في سكلدوولد 168067185 
ل لاأاه5 05. 


وعاد أولفر إلى أعمال تبشيره» غبر أنه وجد الأشياء غير موائمة 
ولامرضية لقضيته:؛ ققد ا فيضانات متوالية المأمي والمجاعة 1 
فريزياء وكانث الرغبة ضئيلة لدى الناس لسماع الدعوات للسوجه إلى 
بلاد أجنبية والارتحال إليهاء وكالت اروب الخاصة منتشرة» وم يكن 
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د هلاو - 


الوفت بدون أدنى شك مرضياء ومع ذلك كان أولفر قادراً على حشد 
بعض الحنود للقيام بمحاولة جديدة. 

وجاء تأكيد تعيين أولفر أسقفا لبادربورن بوساطة رسالة من 
هونوريوس وصلت بتاريخ ‏ نيسان 217170 وفي تموز سافر أولفر إلى سان 
جرمانو ليتسلم طيلسانه من 0 الثاني» الذي أخيرا وافق 
عل كايا الحملة الصليبية الحديدة. وأرغم أوالفربيدذة المناسبة على 
افتراض خسة وسبعين ماركا فقي باسم جماعة رهبان كاتدرائية بادر 
بورث. 

وقليل جداً هو المعلوم عن عمل أولفر وهو أسقف » لأنه شغل هذه 
الوظيفة لوقت قصير ثم إنه كان غائباً عن الأسقفية خلال معظم هذا 
الوقت القصين وتعرفنا إلى إحدى الحقائق حوله من خلال إحدى 
الوثائق التي جاءت من عند هونوريوس: فبناء على طلب أولفس جرى 
منح فرصة غفران مدتها أربعين 0 لجمبع الذين بزورون كاتدرائية 
بادربورن» بمناسبة ذكرى تكريسهاء وبعد ذلك بوقت قصير في ١8‏ 
إيلول» وقع أولفر مرسوماً ويا من أجل بادوا 5830108 » وكان وقتها 
يحمل لقبأ جديداً هو«الكاردينال- الأسقف» لسانت سابيناء وكان 
هونوريوس قد أعلن عن هذا التعيين لرجال الكهنوت في كاتدرائية بادر 
بورن في 7" إيلول. 


وجاء الذكر التالي لأولفر وهو يعمل وسيطاً فيا بين الامبراطور فردريك 
ومجلس الكرادلة» وذلك حول خلافث انبعث حول شغل منصب أسقفي 
شغر في ايطالياء وكان أولفر قادراً على الوصول إلى تسؤية؛ وكذلك أقنع 
فريدريك للقيام بكتابة رسالة إلى الفريزيين يعبر فيها عن أمتنانه وتقديره 
لأفاعيلهم الشجاعة عند دمياط» ومحدداً تاريخ المغادرة المقبل في أب 
7 واختفى أولفر الآن من أمام أبصارناء والذي بقي فيه اشارات 
إليه هو رسائل قلة تحمل توفيعه؛ وكان آخرها تاريخه 4 آب »1١11/‏ وني 
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دو اوت 
ايلول جرى تعيين يو هان هالغرين 
ملم واج ام طوداه لكا ردينالاً أسقفا لساتت سابيناء ومن هذا 


نستمخلص أن أولفر قد مات قبل بنعض الوقت فيرما بين 4 آب و8١‏ 
إيلول: 217717 وقد دفن في ايطاليا. 
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-لا/اوا- 


الاستلاء على قمناط 


هنا يبدأ «تاريخ دمياط» الذي كان المعلم أولفرهو المصنف له 
والمبشر بصليب الصلبوت والداعية إلى حمله» والذي بلا شك كان 
١‏ حاضراً هناك ' 


- 27م 


. -1١9ا/لم-‎ 


استهلال 

« ليفرح جبل صهيون. ولتبتهج بنات بهوذا من أجل أحكامك 
السارة: أيبا الرب» غنوا أنم للرب لأنه صنع هذه الأشياء العظيمة». 
(مزامير ١١/48‏ جرئياً)؛ ولدى الكتابة والتبشير عليهم الاعلان عن 
روائع الرب» وهو الذي أمر رجاله المقدسين» ودعا رجاله الأقوياء أثناء 
غضبه؛ وعليهم ألا يبتهجوا بقوتهم الخاصة: ١لا‏ بأعمال في بر عملنا ها بل 
بمقتضى رحمته المباركة» في كل شيء في الأبدية. من «أجل الأرض الي 
تنتج الخبز النازل من السماء»؛ ومكان ميلاده قد قطع وفصل, بالسيف» 
وكثير من الحصون جرى احتلالها من قبل الكفان « وحجارة هذه الأرض 
هي موضع الياقوت الأزرق»» لأنها كانت ملك البطاركة» وموضع 
العناية بالأنبياءء؛ والمعلم للحواريين» والأم للإيان « وفيها تراب 
الذهب»»؛ ولأن الوصاة على الدين» اجتمعوا مع بعضهم بالرعاية» وم 
يخفقوا هناك قطء وجرى تحريرها أخيرا بعد كثير من الآلام والعديد من 
التبهدات» وهصي الآن تبتهج بالأمل» وتثق بجودة تخرريها» وبجة سوف 
تبتهج عندما ااسوف تؤخذ عصا الأشرار من نصيب الصديقين)؛ وفي 
الحقيقة إن الذي تمت رؤيئه وتم سماعه وجرى حقا فهمه قد كتبناه من 
دون أدنى مزج للزيف»ء وبناء عليه إن أية محاسن سوف تظهر فذلك 
بحمد الرب» وبشكره. 


-15918س 


الفصل الأول 


في سنة /1١1؟11»‏ عندما انتهث الهدنة التى كانت معقودة فيا بين 
المسلمين والصليبيين(1): وبعد العبور الأول الذي جاء بعد ممع 
اللاتيران(؟: احتشد جيش المولى الكبير في عكا مع ثلاثة ملوك هم 
ملك الغدس("3)) وملك هنغاريا(4)» وملك قبرص (0)) وهم ل كار 
تقدمات طفوسية» وم يقدموا شيئاً كان جديراً بالتذكن وكان دوق 
النمسا هناك (5)» وكذلك دوق ميران(؛)) مع عدد كبير من المرافقين» 
ورجال من أصل رف فيع» ورئيس أساقفة نيقوسيا(8)» ورئيس أساقفة 
رأب١؟)‏ طههط ورئيس أساففة ايرلو(*١)501300‏ » ورئيس أساقفة 
هنغاريا »)١١(‏ ورئيس أساقفة بيو (؟١)‏ كانا6/ا88 » ورئيس أساقفة 
بامبرغ(11)» ورئيس أساقفة زئز(4 212١‏ ورئيس أساقفة مونستر 
1/1005101١15(‏ » ورئيس أساقمة أوترعت (15): وكان معهم قوى؛ 
ورجال نبلاى منهم اللورد وولتر أفسني(17) 20065 الذي ترك بعد 
عودثه في ا أربعين لديا في خدمة الأرض ا مقدسة» وزودهم 
بتمويل وبنفقاث كانث كافية لمدة سن وتصرف البافاريون برعونة» 
وبشكل مضاد لفالون الحجاج بقيامهم بتدمير حدا|؟ ئق وبساثين 
المسيحيين» ا رس هذا برميهم الاتقياء والدينيين من ماويهم؛ 
وعندما لم ي؟ هذا أقدموا على قتل المسبحيين: أما بالسبة لدوق 
النمساء وكان ل كاثوليكياء فقد قائل في سبيل المسبح طوال الوقت. 


الفصل ا 
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-١1940- 
وانطلق من عكا في اليوم السادس الذي حل بعد عيد جميع القديسين‎ 
ح تشرين ثاني 7 إل معسكر الرب الذي انتقل الآن إلى خربة‎ 5( 
وكالت هذه الخشبة الحلوة محفوظة حتى هذا الوقت» حتى‎ »1١( كرذاني‎ 
من بعد فقدانٍ الأرضٍ المقدسة. وعندما كان الصراع بين المسلمين‎ 
والفلين ظفا أيام صلاح الدين» حسبا عرفنا عن طريق أجدادناء‎ 
جرق تقطيع الصليب إلى قطع» وقسم منه هوالذي حمل إلى المعركة» وتم‎ 
0 وقسم منه هو الذي حفظ وهوالذي عرض‎ ))25١ فقدانله هناك(‎ 
ل ل ال ل ل‎ 
(1')عل مقربة من ذ نبع طوبانيا(؟5)) وقد بذلنا جهرداً كبرة في هذا‎ 
اليوم» وعندما 5 كشافة أمامناء وذلك بعد رؤيتنا للغبارالذي ثار‎ 
0 من قبل أعدائناء / نكن متيقنين فيا إذا كانوا جاءوا‎ 8 
للهجوم علينا أم كانوا فارين» وانطلقنا في اليوم التاللي من خلال جبال‎ 
جلبوع 060 التي كانت عن يميننا مع مستلقع بيثك شان(4؟) عن‎ 
بنارا كني كان العدو قد أقام ميا لهء لكن لنوفه من وصول جيل‎ 
الرب الحي؛ الذي كان كبير التعداد جداً وكان يحف بنظام عظيم»‎ 
قوض المعسكر وهربه تاركا البلاد لتتعترض للسلب والنهب من قبل‎ 
جند الرب» وعبرنا من هناك الأردن ليلة عيد القديس مارتن (/ا تشرين‎ 
ثاني)» وقد غسلنا أجسادنا هناك ونحن نتمتع فيه» واسترحنا هناك لمدة‎ 
يومين في المكان نفسه» حيث وجدنا وفزة من الأطعية والأعلاف.ثم‎ 
أنصينا ثلالة آيام راجة جل قسواط ىم بحر الجليل (ظيرية) وتولها في‎ 
خلال الأماكن التي تلطف مخلصنا وقام فيها بعدد من المعجزات»‎ 
وتحدثنا مع رجال كانوا على شكل ماعة 'صغيرة هناك؛ وتطلعنا نحو‎ ' 
بيت'صيدا (70)؛ وهي مدينة أندرو وبطرس» ثم إنها تحولت إلى قلعة‎ 
صغيرة» ىأ رأينا أماكن حددت لنا اماس لس عر يا ا"‎ 
ا ا ثم مضى وحيداً‎ 
إلى الجبل ليصلل؛ وشاهدنا المكان الذي أكل فيه مع حوارييه بعد‎ 
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-1941- 
القااحدود ةا عيدا إن ند ردس لتحيل عارك رون راتافا عي 
من أخوانناء ولؤرا مق خلال تمسر اخجوع 101ى وعم اغلل لور خيوانابت 


التحميل 


الفصل الثالث 
' ووصلنا لالأقتارة لقانب إن سلرسعمل الطرن ووتسةا ف :السداية:: 
نقصاً في الماء. لكن حصلنا في| بعد على وفرة من الماء عندما حفرنا من 
أجل ذلك» وخنى قاديكا بن صعرة المبن عي حواء ضبن فبنام 
فأخيرهم بأن من الممكن الاستيلاء على المعسكر فوضعوا خطة. روفي 
الحقيقة مع أول أحد من شهر قدوم الرب ( 7 كانون أول ) وميلاده 
0 تمت قراءة ما جاء في الانجيل: 'إذهبا إلى القرية التي أمامكى|» ( ١‏ 
»)١/1١ :‏ سار البطريرك متقدما نحو الأمام ومعه شارة الصليب» 
رك الأساقفة ورجال الدين؛ وصعدوا إلى الجبل وهم يدعون 
وينشدون المزامين ومع أن الجبل كان شديد الانحدار من جميغ الجهات 
وعالياء وبدا من غير الممكن تسلقه من دون توفر ممر بمهد بشكل جيدء 
مع ذلك تمكن الفرسان مع مرافقيهم والخيالة والجنود الرجالة من تسلقه , 
برجولة» وفكن جون ملك القدس بم جيش الرب من الاستيلاء على 
القلعة مع هزيمة الأمير بأول هجوم يعمل المدافعين عن القلعة يلجأون 
إلى الفرار وقد استولى عليهم الرعب» غيرأ: نهم بدأو يدافعون عن الجبل» 
وبدون خصوف قاوموا الأعداء حارج ا الحصن؛ وهكذا خسرالملك 
وقتها كثيراً من الفخار الذي كسبه وقث الصعود» وضاع الآن كل شيء 
وقفت النزول» لأنه بنزوله في يوم الأحد نفسه وبجعله الآحرين ينزلون منح 
التشجيع للمسلمين بوساطة فسحة الوقت التي منحهم | م 
لاندري بأي أمر رباني أو بوساطة أية خطة نزل قادة جيش الرب» ثم 
انسحبوا بشكل مهين» وهذا على كل حال لانعرفه» لأن عبن الانسان 
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-1١945- 


لابمكنها أن تنفد إلى أسرار وبواعث الأوامر الربانية». وجرح الآن كثير من 
الداوية والاسبدارية وبعض الجحنود أثناء التسلق الثاني للجبل» وذلك 
يندع "#لقنوا قواناً جديدة من المعسكرء لكن قلتهم الذين ماتواء ونحن 

تعتقد أن المسيح ربنا قد احتفظ بنصر الجبل هذا لنفسه وحدهء لأنه قد 
صعدهة مع عدد قليل من الحواريين: وهناك أوضح عظمة القيامة 
المستقبلية ومجدهاء زد على هذا أن الصليبيين حملوا معهم في الإغارة 
الأولى وفي الإغارة الثانية حشداً عظبياً من الأسرى» من رجال ونساف 
لابل حتى من الأطفالء» وقام الآن (جاك دي فيتري) أسقف عكا 
. بتعميد الصغارء الذين أمكنه أن يكسبهم إلى جانبه بالمدايا أو 
بالالتئاسات؛ وتولى توزيعهم فيه| بين نساء الدين, وأعدهم لتلقي 
التعليهات والتوجيهات. 


الفصل الرابع 

في الاغارة الثالثة (79): الني حمل فيها البطريرك شارة الصليب» 
والتي لم يشارك فيها رجال الدين المقدسين؛ عانينا من كثير من الخسائر 
والمصاعب» وذلك بقدر ما عانينا من قطاع الطرق» ومن شدة الشتاء» 
لاسيا أثداء الزحف في الليلة المتقدمة على يوم ميلاد الرس» وذلك عندما 
هلك كثير من الفقراء والدواب يسبب البرد وفي ليلة المبلاد نفسها” 
عندما تحملنا مشاق عاصفة حادة اجتاحت البلاد» ترافقت مع رياح ' 
وأمطار في منطقة صور وصيدا قرب الصرفند. 


والقسم بعد هذا جيش الرب إلى أربعة أقسام» وقد توجه ملك 
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-41 15 
الشاب(8١)‏ حياته. وبعد قليل من التأخير انسحب ملك هنغارياء ما 
سبب أذى كبيراً للأرض المقدسة (59): وأخل معه حجاجاً أيقيا 
وحوذاً وخيولاهء وحيوانات تحميل حملة بكثير من السلاح» مع أنه تلقي 
انذارات كثبرة من البطريرك بوجوب عندم قيامه بالتراجع هكذاء وأخيراً . 
تم حرمانه كنسياء ومع ذلك ركب رأسه وغادر ومعه 0 وحدث 
القسام آخربين الحجاج الكسالى والجبناء الذين رقدوا وجلسوا 
فاستهلكوا كميات كبيرة من الأشياء الدنيوية» وكانوا قد بقيوا في عكاء 
لكن ملك القدس ودوق النمسا ومعه فرسان مشفى القديس 
يوحنا(٠‏ "37)» والأساقفة الذين تقدم ذكرهم وبصحبتهم بعض الآحرين؛» 
تمكنوا في وفت قصير برجولة وبايان من تحصين قلعة قيسارية في 
فلسطين» ؛ مع أنه أعلن مرارا عن وصول الأعداء »؛ ومن خلال هذه 
القلعة بعون الرب» سوف ينم استرداد المدينة نفسهاء وفي بازيليكا أمير 
الحواريين احتفل البطريرك مع ستة من الأساقفة بشكل مهيب بعيد 
الطهارة (؟ شباط »))١7١8‏ زيادة على هذا أن الداوية (71) مع اللورد 
وولتر أوف أفسني وبعضص الحجاج المساعدين» والاسبتارية من أخوانية 
التيوتون (7) شرعوا في إعادة تحصين قلعة الحجاج (077. التي كانت 
تدعى من قبل دسترويت 06511011]؛ وهذه قائمة في أسقفية فيسارية فيا 

بين حيفا وقبسارية» ووضعها هوك يلي: ‏ 


اسه رشناية عار لإ حل ال وهي محصلة 
بشكل طبيعي بوساطة الشعاب الجبلية في الشهال والغرب والجئوب» أما 
باتجاه الشرق فهناك برج قوي جرى إعاره في وقت مضى من قبل 
الداوية» وقدل حافظ على صموده بشكل جيل 32 اسعرب وفي أيام الهدنة) 
وقد أقيم هذا البرج هناك بالأصل بسبب وجود العصابات التي كانت 


0 


98س 


تهدد الغرباء الذين كانوا يصع دون الى القدس ويسيرون عبرالممرات 
الضيقة» ٠‏ ثم بببطون عائدين منهاء وم يكن هذا البرج ا عن البحن 
وبسبب وجود الممر الضيق أطلق عليها اسم دسثرويت. وعندما عمرت 
قلعة قيسارية وكملت. أخل الداوية يحفرون بشكل متواصل وبشكل 
متعارض 0 عمل استغرق سثة أسابيع؛ وصلوا أخيراً 
إلى أول الأساسات» حيث بدا أن السور القديم كان سكا وطويلاًء وتم 
العثور على مال هناك من النقود التي لم د دام وهي غير معروفة 
في الوقفت الخاضى وقد جاءت بمثابة هبة من كلذك اعسات ان الرنت 
لجنوده ذه لتكن عل الفائهم أثداء عملهم. وبعد ذلك وفيا هم يحضرون 
وينقلون الأتربة من أحد الأماكن الأمامية تم العثور على سور آخر أقصر 
ونبعث فيا بين وحه الأرضٍ الممهد والسورين ينابيع لدفقت منها ميأه 
عذبة وزودنا الرب أيضاً بوفرة من الممحارة والملاط. وفت أعيال بنام 
البرجين أما م الحصن بتحجارة مشحوقه ومناسبة وذاثت أحجام كبيرة» حنى 
أذ اجر لاجد كا يحمل بكل صعوبة على عربة شد إليها ثورين» 
وكان كل واحد من البرجين بطول ماثة قدم. وسبعين قدما بالعرض» 
ومن حيث السباكة احتويا على مظلتين لحماية الجشده وكان ارتفاعهها 
أعلى بكثير من قنة الحبل» وأكمل بناء سور فيهما بين البرجين مع شرافات » 
زكتان من اللمكن بسوساطة العمل الخرق البتارع للفرسان المسلحين 
الصغود | إلى أعلى البريج في الداخحل والنرول» ومثل هذا جرى بناء سور الخد 
على مسافة صغيرة من من البرجين» وقد امتد من طرف من أطراف البحر 
إلى الطرف الآنمرء وحوى من الداخل على نبع ماء للحياة وأحيطت قنة 
البل من كل الجانيين بوساطة سور مرتفع» امتد ختى الصخورء واحتوى 
الحصن على بيعة صغبرة داخل قصر مع عدد من البيوث» والفائدة 
الأساسية من هذا البناء هي جمع الداوية» بعدما اقتيدوا إلى خارج عكاء 
وهي مدينة آثمة امتلأت بجميع أنواع الدنسء وكانوا سيبقون شحنة 
8 اصن حتى يكم استرداد أسوا رالقدس» وفي منطقة هذه القلعة وفرة 
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من الأسماك. ومناجم الملح؛ والغابات. والمراعي. والحقول والأعشاب» 
وهي نسحر سكانها بكرومها التي زرعت أو التي سوف تزرع» وببساتيئها 
وحدائقهاء ولايوجد فير بين عكا والقدس أية قلعة بأيدي المسلمين» 
ولهذا تأذى المسلمون كثيراً بوساطة الحصن الجديد؛ ومع خوف الرب وهو 
يطاردهم» أرغموا عل مغادرة هذه المناطق الزراعية» وامتلك هذا المبنى 
مرسى طبيعياً جيدأ» سوف يكون أحسن عندما يعاون بوساطة العمل 
الفني وهويبعد ستة أميال عن جبل الطون ويفترض أن بناء هذه 
القلعة قد كان السبب في تهديم الأحرى. لأنه في السهل الوا يع الفاتم 
فها بين منطقتي الجبال العائدتين بل الطور وهذا المعسكره ما من أحد 
يمكله الفلاحة بسلامة وأمان أو التصاد أو انضاج أي ثيء بسبب 
اللنوف الذين يعيشول فيه . 


الفصل السابع 
وسقط أسقف مونستر (5 ) /©51ناا/ا نائيا في الرب في قيسارية» 
ووصل المعلم توماس (50)» وكان لاهموثياء وحكيا صاحب عقل 
واضح جيد الى غباية أيامه في قلعة ابن الرب(75). 


الفصل الثامن 
وعاد بعد هذا جيش الرب إلى عكاء وأعدٌّ أساقفة ألمانيا وأخحرون كثر 
أنفسهم لعبور البح بعدما تأحروا لبعض الوقفت ف أرض الميعادى وكان 
من المتوقع توفر عبور آخحر 0 وخاصة مع توفر اسطول قادم من 
الشهال(/1؟), كان من المؤمل أن يبحر خلال بحر فرطاج الضيق» فمن / 
بداية الدعوة لحمل صليب المسيح أعدت منطقة كولون بحماس 0 
وبانفاق هائل» حولي الثلاثائة سفينة استمر بعضها بالبقاءءوهلك 
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بعضها الآخر بقوة العواصف. والمهم أن الجزء الأكبر وصل إلى عكا مع 
شجاعة عظيمة من جانب المحاربين» وقد نشأ حلاف كبير هناك, عندما 
رغب بعضهم في متابعة السفره بين| رغب آخرون في امضاء الشتاء في 
حضار الحصن الفوي جداء المدعو الكائيا وكرة 61061 وهناك انقسم 
الاسطول حيث أمضى قسم منه الشثاء في غيتا 8618© وكورنتو -01© 
60 وتولى القسم الآتحر حصار الكاتيا تحت قيادة قائدين هما : 
الكونث وليم صاحب هولندا (9”) » والكونت جورج أوف ويد 
0 (1:0)), وجرى الاستيسلاء عل حصن الكاتئيا هذا من قبل 
الألان والفريزيين» وظل في أيديهم حتى أيام قيامهم بحصار حشد كبير 
القاديس جيمس :)١(‏ ووقتها حاربوا مع جيش ملكة البرئغال (غ) 
' وأخيراً الحقث الهزيمة بالمسلمين بوساطة قوة سماوية: وجرى قتل واحد 

من ملوكهم وقتل معه عدد كبير من المسلمين أو وقعوا بالأسر (17). 


الفصل التاسع 

وعاشت مقاطعة كولون حالة من الجيشان للعمل في سبيل خدمة 
مخلص العالم من خلال عدد من العلامات اللائي ظهرن في السماء, لأنه 
ظهرني السماء في مقاطعة كولون» وفي أسقفية مونسش في فزية في فريزيا 
اسمها بيدوم 8©01017: في شهر أيار وفي اليوم السادس قبل عيد الحصاد. 
١‏ - أيار) » عندما جرت الدعوة لحمل الصليب هناك؛ وقتها ظهر 
شكل ثلاثي في السماء» شكل أبيض متجه نحو الشيال» وآخر متجه 
نحو الجنوب له الشكل نفسه واللون» أما الشالث فقام في الوسط؛ وهو 
مظلل باللون» وله تشعبات الصليب» وجسد السان تمدد عليه؛ ويداه 
مرفوعتان وبمدودتان مع علامات المسامير على البدين والقدمين مع رأس 
مطأطىء. وكان هذا الشكل الوسيط فيا بين الشكلين الأتحرين» حيث لم 
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تظهر عليه أية علامات لشكل جسم انشاني» وفي وقت آخر ومكان آخر 
في قربة في فربزياء ظهر أثناء وقت الدعوة لحمل الصليب على موازاة 
00 صليب لونه أزرق » والذين رأوا هذا كانوا أكثر عدداً من الذين 

رأوا المشهد المتقدم» وكان المشهد الثالث في أسقفية أونرخت في قرية 
دكوم 7الاكأك001] حيث كان القديس بونفيس 8011906 قد استشهد. 
ففي أثناء الاحتفال بعيد هذا القديس نفسه ( ه حزيران) حيث احتشد 
عدة آلاف من أجل هذا القديس نفسه. ظهر صليب أبيض كبير وكأنا 
جره ضوثئية وضعت على الأأحرى بشكل مصطنع» ورأينا هذه العلامة 
جميعاً وقد تحركت الآن بشكل تدريجي من الشمال الى الجنوب» ونحن 
نعتقد ان المشهدين الآتحرين قد ظهرا لإزالة جميع الغموض 0 
بالمشهد الأول» وذلك مثلا يقول الرسل حول القيامة: ا ظهر لصفا ثم 
للاثني عشئ وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خسيائة أخ أ 
(كورنثه: /١١6‏ وس 0), 


الفصل العاشر 

في سنة النعمة ل 2١7١4‏ وفي شهر آذان بدأت السفن تبحر نحو ميئاء 
عكا من مقاطعة كولون مع سفن أخرى صغيرة من مقاطعة بريمن -818 
0 وترير 211161 » وبذلك جرى تنفيذ الخطة التي وضعت في مجمع 
اللاتيران الذي انعقد قْ روما نحت رئاسة البابا انوسنت صاحب 
الذكرى الطيبة؛ وذلك من أجل قيادة الجيش الصليبي إلى الأراضي 
المصرية؛ وبناءٌ عليه ا اا بعد صعود الرب )7 أيار) عندما 
باتتِ السفن معدة؛ والغلايين مجهزة بالأسلحة» والسفن الأخرى محملة» 
أقلع الجميع من عكا مع الملك جون ملك القدس. والبطريرك 
وبصحبته أساقفة نيقوسياء وبيت لحمء وعكاء ودوق النمسا وبرفقته 
فرسان البيوت الثلاثة: (الداوية والاسبثارية والتيوتون) وحشد كبير من 
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الصليبيين»؛ وصدرت الأوامر لالأسطول 25-0 قلعة ابن الرب» 
التى ندعى قلعة الحجاج, ثم إنه بعدما هبث ريح شهالية وصل الملك 
والدوق ومقدموا الببوت الثلاثئة إلى المكان المحدد» وأقلع الحشد بسرعة 
كاملة؛ وفي اليوم الشالث وصل ! 3 ميناء دمياط» لكن بالنسبة للقادة 
الذين تقدم ذكرهمء فقد تأخروا بعض الوقت عند القلعة» ول يتمكنوا 
من اللبحاقاً بالمتريعي الف السعادسن سد معادري بام عكاء 
يضاف إلى هذا أن آخرين ممن لم يكونوا قد استعدوا تأخروا ؛ بعض الشيء 
ٍ 0 بعك الذين أبحروا أولة وهؤلاء إما مكثوأ بشكل نبائي في عكاء 
نهم حاولوا السفر فرد: مم الرياح العحاقة إن حكاء أو ليوا تتقاذفهم 
0 وسط البحر لدة ثلاثة أسابيبع أ وبقي رئيس أساقفة 
الرايمز (5 5) 816/75 وأسقف ليموز(155) 1 » في عكا 
بسبب سنهم| المتقدم؛ ومات أسقف ليموز هناك؛ أما أسقف الرايمز فقد 
عاد مع عبور الصليب المقدس» وهلك عل الطريق. 
وعندما جاءوا الآن للرسو عند ميناء دمياط اخختاروا كونت أوف 
سار بروكن معكاعبرط 5391‏ قائداً هم واستولوا على الأرض المعادية 
في اليوم الشالث (9؟ أيار) بدون أية خسائر بالدماء» وذلك من قبل أن 
يلحق بهم الملك والقادة المتقدم ذكرهي. لأنه عندما زحف قلة من 
المسلمين بد الفرسات في الميناى قنام واحد من الفريزيين وقد غرس 
ركبثئه اليمنى؛ بالأرض » وأمسكٍ نلرسسة بيسله البسرى. + وسدد رعة 
الحديدي بيده اليمنى . وكان والجدا من الخيالة المسلمين يراقبه فظن أنه 
كان يلعب؛ وهنا رماه الفريزي مع مطيته. فهلك وسقط إلى الأرض» 
وعندما هرب الباقون متخلين عن جهازهم وعتادهم. قام الصليبيون 
الثبيك حدود المعسكر فيا بين حاط البخر وكيد نهر النيل» وأثار هذا 
الاعجاب العظيم للذين لحقوا + بهم وذلك عندما رأوا الخيم وقد نصبث» 
وحاءى الرب ا بالحقيقة التاليقه وهي أء نهم لدى وصوطهم أولاً. 
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كانث مياه 55 مع البحر؛ ومن ثم كانت في مناسبات عديدة 
فيا بعد ذات طعم مالح: » ولقد أمكن جرها وهي عذبة المذاق طوال 
الطريق إلى القلعة التي كانت تيقد عجان ايل فرق دفاقلة وبعد وقفث 
قصير من وصول الصليبيين حدث خحسوف كامل للقمن ومع أنه بالعادة 
يحدث لأسباب طبيعة عندما يكون القمر بدراء لكن لأن مخلصنا 
قال:«وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم». (لوقا: ١؟/‏ 56). 
م ل ا ال 
وكأنها تدلل على سقوط الأشخاص الذين ربطوا أنفسهم بالقمن 
واضعين قوة عظمى في القمر المصمحل أو الشاحب اللون» ونقرأ الآن في 
كتاب كوينتوس كورئيوس (58) 5لاأأالا0© 5اأألا© أن الاسكندر 
المقدونٍ قاهر العالم كله عندما انطلق للحرب ضد داريوس والفرسء 
من بلاد الاغريق إلى بلاد آسياء وعندما سارت أرثاله المعبأة بشكل جيد 
على هذا الجانب» وقع وقتها خسوف للقمسن وأؤّل الاسكندر هذه الظاهرة 
لصالح الإغريق ضد الميديين والفرسء وشجع رجاله. وقاتل ضد 

داريوس وهزمة. 


الفصل ا حادي عشر 
وكان هناك برج قائم في وسط النهسن توجب الاستيلاء عليه قبل 
العبون وعبر الفريزيون. الذين كانوا على كل حال عديمي الصبر تجاه 
التأخين النبل واستولوا على كثير من حبدراننات تلم ورغيوا قُْ 
ا لصب المعسكرفي الخانب الأقصى من الشاطىء) 0 بأرضهم 
. وقاتلوا ضد المسلمين الذين جاءوا من مديلتهم لله للتصدي همء لكن 
أمكن ارجاعهم بواسطة الأوامر المطاعة» لأنه م ولد أقراً كي بالشية 
لاني أن يدعوا برجاً مشحوئاً بالمسلمين خلف الصليبيين» وفي الوقت 
نفسه أعد دوق النمسا ومعه الاسبتارية سلمين وضعوهما فوق سفينتين» 
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وقام التيوتون والفريزيون بتحصين سفينة ثالثة مع دريئة واقية وضعت 
فوق حصن صغير ثبت على قمة السارية» 1 وكان 
رأسهم» وقائدهم» وصاحب الرأي 0 الكونت أدولف أ وف يبرغ 
(59) وكان رجلاً نبيلاً وقويآء كا كان أخا لرئيس أساقفة كولون»(50) 
ومات الكونت أمام دمياط قبل الاستيلاء على البرج» وجرى توجيه 
سلمي الدوق والاسبتارية ضد البرج في وقت الاحتفال بعيد القديس 
يكنا المعمدان ١5(‏ حزيران)» وكاث المسلمون يدافعون عنه برجولة. 
وانشطر سلم الاسبتارية وتحطم مع الساريةء وألقى بمقاتليه من الأعلى 
إلى الأسفل» وتحطم سلم الدوق في الوقت نفسه تقريباء وبعث إلى الحنة 
جدوداً كانوا نشطاء وسلحين بشكل جيدء وكانوا قد جرحوا في 
أجسادهم لصالح أرواحهم» وتتوجواأ بشهادة رائعة, وسخر المصريون منا 
بعنف» ورفعوا أصواتهم» وقرعوا الطبول» وزعقوا بالأبواق» وهاجم الحزن 
والأسى الصليبيين» لكن سفينة الألمان والفريزيين ألقت بمراسيها فيما. 
بين البرج والمدينة» مسببة خسائر كبيرة للمصريين بوساطة المنجنيق الذي 
أقيم ضَّ ظهرهاء ولحق الأذى بشكل أعظم الذين كانوا واقفين على 
الجسر الممتد فيا بين المدينة والبرج. وهوجمت السفيلة بعنف شديد من 
قبل مقاتلي المدينة. وبوساطة لجرو المرمية من البرج ومن الجس 
وكذلك بوساطة التفوطة وأخيراً .استولت عليها النيران» ومع أن 
الصليبيين خشيوا أنبا سوف تتدمر كليا تمكن المدافعون عنها من إطفاء 
اللهب بشجاعة؛ ومثل هذا كان النشاب قد حرق من كل من الداخل 
والخارج الحصن الذي وضع على رأس السارية» لابل خرق حتى الحبال 
التي تعود إلى كل من الأشرعة والسواري» وأعيدت السفينة إلى وضعها 
٠‏ وهي تحمل الشرف العظيم للصليبيين» وكانت هناك سفينة أخحرى 
تعسرضت لكثير من الأضرار وتحملت ذلك» وعادت هذه السفينة إلى 
الد'رية وكانت محصنة بسواتر دفاعية لذلك صمدث أمام البريج وقت 


-1991- 


الفصل الثاني عشر ْ 


وعلى كل حال أدركنا أن البرج لايمكن الاستيلاء عليه لابوساطة 
قذائف العرادات أو حجارة المجانيق (لأن هذا جرب لعدة أيام)» 
ولابجعل الحصن أكثر قربأء بسبب عمق مياه النهرء ولاباستخدام 
التجويع بسبب وجدد المدينة المحيطة به ولابوسيلة اللغم لصعوية ذلك 
وقسوة المياه التي تندفق هناك وباظهار الرب وتبيانه لنا كيفية العمل 
وتوفيرة لنا مهندساء وبتقديم الألمان مع الفريزيين العتاد والعمل قمنا 
بوصل سفينتين وحزمههم| معا بقوة وثبات بوساطة العوارض الخشبية 
والخبال» وهكذا منعنا (بربط المنشأتين عن قرب ببعضههم|) خطر الخنوح» 
وأقمنا أربع سواري» والعدد نفسه من حوامل الأشرعة» وقد وضغنا في 
أعلاهم حصنا قوياً موصولاً بأعمدة وبشبكة دفاعية؛ وغطينا الحصن 
بالجلود من جميع الجهات» كوسيلة للوقاية من ضربات آلاتهم» وعلى 
أعلاه كوسيلة للدفاع ضد النار الاغريقية» ووضع تحت الحصن سلمء 
جرى تعليقه بحبال قوية جداء وقد امتد إلى الأمام مسافة ثلاثين ذراعا 
أمام قيدوم السفينة » وأكملت هذه العملية بنجاح في وقت قصير » 
واستدعي قادة الجيش لرؤيتها » حتى إذا كان هناك نقص في أي شىء 
توجب توفيره بوساطة المواد أو بعبقرية الرجال حيث يدللون عليه 
ويظهرونه » ولقد أجابوا أن مثل هذا العمل الخشبي لم يشاهد له 
مثيل في الصنعة من قبل فوق وبجه البحرء ولقد أدركنا أنه متوهجب 
علينا الاسراع » بسبب القذائف المتوالية للمجانيق » وكان الجسر 
الذي ينتقل عليه أعداء العقيدة من المدينة الى البرج قد تدمر في جزء 
كبير منه» وبناء عليه في اليوم السادس قبل عيد القديس بار ثلميو 
(1 - آب) قمنا بمسيرة بأقدام حافية الى الصليب المقدس . مع 
ايان وتقوى من جانب شعبنا » وبعدما التمسنا بتواضع العون 
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السماوي » وأن تكون المسألة حرة من كل حسد » وفارغة من كل‎ 
سورعو يه هذا استدعينا للقيام بتنفيذ هذه المهمة بعض‎ 
الرجال من جميع الأمم التي توفرت أنذاك في الجيش » مع أن أمتي‎ 
. الألمان والفريزيين كانتا كافيتين لشغل السفن وتوجيهها‎ 
الفصل الثالث عشر‎ 

وفي يوم عيد القديس بارئلميو (4؟ - آب ) الذي وافق اليوم 
السادس على فيضان النيل بشكل عنيف ., أعاق فيضان الاء وقرة 
الثيار عملنا كثيراً » وبصعوبة بالغة وبخطورة أمكن جر هذه الآلة 
في وجه التيار وذلك من المكان الذي صنعت فيه الى البرج » ومضت 
سفيئة صغيرة مرافقة لهذه الآلة على محاذاتها وهى منشورة الأشرعة » 
وسار الكهئة بأقدام عارية على الشاطىء بمثابة تأييد ودعمء 
وعندما وصلت الآلة والسفينة الى البرج » لم تستطع ترتيبات مضاعفة 
ادارتها وجعلههما تلتفان نحو الجانب الغربي ؛ لكن بتقدمها نحو 
الأمام وضعت الآلة بشكل مباشر باتجاه الجانب الشمالي » وأمكن 
بوساطة الحبال والمراسي تشيتها أخيراً 2 مع أن قوةٌ المياه الفائضة 
جهدت في سبيل إعادتها الى الخلف » وجرى وضع سنت الاك كذف 
أو أكثر من الآلات الأحرى » وقد تحطمث بعدعدة ضربات 
وتوقفت عن العمل » غير أن الآلات الأحريات قذفن بدون إعاقة 
الأحجار مثل زخات البرد وكان الخطر الذي واجهته السفينة الأولى 
عظيأ أء ولايقل أعما واجهته 0 ل 3 عد اسل البرج ؛ 
كوية ؛ أما التي قذفت ال » فكانت أشبه بالبرق 0 
بإمكاجا بعك الشعونبالرهب: » وقد اشتعات النذين - في سبيل 
اطفاء النار بالسوائل الحامضة وبالحصباء والرمل وبوسائل أخرى . 

وسجد البطريرك وسط الرمال أمام خشبة الصليب » أما رجال 
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الدين فقد وقفوا عراة الأقدام . وهم يرتدون الأزياء الطقوسية » 
وكانوا يصرخون رافعين أصواتهم نحو السماء » وتمكن المدافعون عن 
الببج بوساطة مذ رماحهم من تلويث واجهة السلم بالزيت » ثم 
إنهم أضافوا النار » نما جعل السلم يلتهب » وعندما ركض 
الصليبيون الذين كانوا عليه لإطفاء النار» ضغطوا غلى رأس السلم 
بوزيهم الكبير» ما جعل الحسر المتحرك المقام قرب حافته يدحني » 
وسقط حامل راية دوق النمسا من على السلم . واستولى المسلمون 
على راية الدوق وخيل للمصريين أنهم كانوا المنتتصرين لذلك صرخوا 
بشكل جنونيٍ » وجعلو. الهواء يضطرب بسبب صراخهم » وتسرجل 
لصليبيون من على ظهور خيوهم » وتددوا وهم يتضرعون ويضربون 
أيديهم ؛ ودموعهم تلهمر على وجوهم حزنا.» وهم يعبرون عن 
شفقتهم نحوالذين كانوا يتحملون المخاطر في أعماق النهرء وحزناً 
منهم على خسارة المسبحية كلها » واستجابة نحوهذا الدعاء 
والتقوى الصادرة عن الشعب .٠‏ ولأجله » تدخلت العناية السماوية 
فرفعت السلم . وأطفأت دموع المؤمنين النارء وهكذا جدد رجالنا 
نشاطهم وقائلوا برجولة المدافعين عن البرج بمختلف الأسلحة 
من سيوف وفؤوس ودبابيس ووسائل أخرى . وكان واحداً من 
الفرسان الشباب من أسقفية ليبج أول من تمكن من الصعود الى 
البرج » وكان هناك أحد الشباب الفريزيين بيده العصا التي تستخدم 
عادة لضرب سنابل الفمح لفصل ابوب » وقكلك قام هذا الشاب 
بتحويل هذه الدرّاسة الى أداة قتال بربط سلسلة بها » وهكذا أخل 
يطوح بها ذات اليمين وذات الشمال » فأصاب أحد الرجال » وكان 
يحمل راية السلطان الصفراء » وألقاه أرضاً وانتزع الراية منه » وجاء 
واحد تلو الآآحر فأهلكوا رجال الأعداء الذين كانوا معروفين بقسوتهم 
وشراستهم أثناء الدفاع » ما أروعك أبها اللطف الرباني اللإمحدود » ويا 
ا السرور الذي لايمكن وصفه الذي تمتع به الصليبيون» فبعد 
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الزن وال : وبعد اميت والبكاء رأينا متعة النصرء « نحمدك 
أنت يارب » و«ميارك أنت أيها المول رب اسرائيل » » وأنشدوا 
تراتيل حمد أخرى للساء » وغنينا لسرورنا.» وتقانجت أصواتنا مع 
الدموع »وكررنا شكرنا . 


وقام بالوقت نفسه المسلمون الذبين انسحبوا الى الجزء الداخلي من 
البرج باشعال 0 تحت اجزء العلوي م البريج 3 وأحرقوه ف وصحيح 
لغنده 0 اع ا ال ال لدي أعد في 
انشع الأسفن عن اصن > فقيد انول إلى :لتر العنيق . هن أشفل 
البرج ١‏ والماءع العميق يتدفق من حوله من جميع الحوانب 34 وهاجم 
المتتصرون الباب وبأيديهم مطارق حديدية » بينا تولى المسلمون 
ع عنه ه من الداخل. 2 وبقي كل من اللعصوجان 0 2 
بعضه بوساطة ل 0 2 
هذا الخطر من الساعة التاسعة من اليوم السادس حتى الساعة 
العاشرة من الأحد التالي (576- أب 3 ولكن ماكان يشبه الشبكة 
حيث أعد لخاية السلم بقي يدون أذى 3 وذلك مع الحصن الذي 
ض فيه المدجنيق والعرادات » التي تولت جاينه »بواخيرا يعتدها 
تمكنامن تطويق البرج #طلن امون التفاوض » وفي ظل 
المحافظة على أرواحهم د للموث » استسلموا لدوق 
النمسا باستثناء الذين رموا بأنفسهم في الليلة الماضية من النوافذ » 
ونجوا من الصا المشدد على البرج » وكان عدد كبير منهم قدغرقوا 
في النهر وهلكوا » لكن بلغ تعداد الأسرى مائة رجل . 
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الفصل الخامس عشر 


ومع أن المصريين اضطربوا منذ ذلك اليوم وارتعبوا » واستعدوا 
للفراركىا اعتقدنا » انغمس قادئنا بالكسل والتقاعس حسبا كانت 
عادتهم » وأبدعوا وسيلة لتأجيل المفاوضات ولم يقلدوا بهودا المكابي 
الذي « لوانت هو لصالحه ) لذلك , يعط الأعداء أدنى راحة 


وامنقعدت السفق للانسحات 6 :وكان سناك حشدذا كبيراً من 
. الفريزين والتيوتون قد انطلقوا للسفر بعبور الصليب اميق 3 
وقلم ف ذلك العبور(١2)‏ بعض الرومان » وجاء بعد ذلك أسقف 
البائيو وكان هونائب الكرسى الرسولي (07) وكان معه أمير روماني 
(00), ثم جا بعده ركم أساقفة بوردو(04) » الذي قام بتأخير نافع 
“ثم أساقفة أنغر(05) 200615 »ء ومانوتا هلاأطل5 (2))05 
وهومانا 10008078 (لا0 ) وسالبي (58) أمم|58 ثم جاء من 
بعدهم المعلم روبرت أوف كوركون 0101001 0لكاردين ال 
الأسقف للقب القديس ستيفن فوق جبل سيليو(59) 06/10 2 » 
وأساقفة بارييس )05 وجيرونا(51)) وايرلو ناقارعا 5١‏ وهنغاريا 
» الذي مات قبل عبور النهر فوق رمال دمياط ء وكذلك الكاردينال 
روبرت» وجاء كونت افار(7”) ابغا »اتلك عندما واجه الخطر 
المهدد تراجع لضرن الصلبييين وأذاهم »؛ وجاء كونت 0 (54) 
“له مارشي) » وكولت أوف بار(56) 8818 وابنه (55) وأخو وليم 
أوف تشارترز» وهو مقدم جيش الداوية (/51) » وهيرفه أوف فيرزوك 
(8؟) ممعموالا أه علمولا وايثير أوف تاوسي (54) 0 86أماا 
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بإعلان 1 وأولفر ابن ملك اتكلترا »؛ وعذدد كبير آخر من بيوتات‎ 
الفروسية » ومن عامة الناس » حيث أنهوا حياتهم عند دمياط » فكثير‎ 


منهم كانوا شهداء من أجل المسبح » وعدد أكبر اعترفوا بالمسيح » 
فتخرروا من العناية الانسانية عند دمياط » وذهبوا ماضين الى الرب . 


الفصل السابع عشر 

« هو حكيم القلب وشديد القوة . الفاعل عظائم لا تفحص 
00 لانعمد . الجاعل المتواضعين في العلى فبرتفع المحزوئون الى 
أمن ) ( أبوت 4 » 4/68 »)١١‏ فهو وحله الذي نال التعظيم 
في حصار دمياط » لأن الذي حدث هنا 3 يشابه ما حدث قُْ 
الحملات الأحرى ضد المسلمين » عندما #بيأت الفرص المختلفة من 
خلال الحكمة البشرية ؛ أو من خلال جهود المقاتلين » » بل من خخلاله 
ا ل ل د قواه الربانية 7 
يتصوره الانسان أو : بطلبه » وم يعط المجد للملوك أو للأمراء الآحرين 
أو الأمم » بل لاسمه . وبذلك تحقق من خخلالنا نحن المذنبين الوعد 
26 بقوله :« الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون (الخروج : 
١١1/1‏ )). 


الفصل الثامن عشر 
بعد الاستبلاء على البرب بج القائم في عمق نر النبل » صار سيف 
الدين أكثر شبشوعة سبب الأياء العاتية والمرض » وهوالذي لم 
يكن الوريث لأبناء عمه » لكنه المغتصب لما لك آسيا » هذا الريجل 
ماث ودفن في الجحيم » وبعد هذا في يوم عيد القندس دنس (9 
تشرين أول ) » قدم المسلمون بشكل غير متنوقع مع غلايين مسلحة 
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وهاجموا المكان الأهم في المعسكرات . حيث كان الرومان قد نصبوا 
خيامهم ؛ وقد جرى صدهم بوساطة قروة صغيرة من الصليببين » 
وفاتل هناك الملك جون ملك القدس برجولة بناء على تحريض 
وتنشجيع من أسقف بيت لحم » وذلك عندما طاردهم لدى فرارهم 
مسرعين عائدين الى غلايينهم ؛ ومع ذلك هملم يتمكنوا من النجاة من 
سيوف مطارديهم ولامن تيارالنهر . وحدث الآن مثلما حدث 
للمصريين من قبل داخل المياه الهائجة في البحر الأحمرء فقد ابتلعت 
مياه اليل حوالي الألف من المصريين » وذلك حسبم| عرفئاه فيها بعد من 
المسلمين . 

وفي يوم عيد القديس ديميثريوس 5لا 75010611111 تشرين أول ) 
الذي قيل بأنه كان أخاً من ناحية الأم للمبارك دنس » هاجم 
العدو معسكر الداوية عند الفجر » ومع أن رجاله الحقوا بنا بعض 
الخسائر الطفيفة » لقد تم صدهم بوساطة فرساننا المتيقظين » وهربوا 
الى الجسر الذي بنوه على مسافة ضئيلة من الجحزء الأعلى من النهر » 
المتخلين عن جيشهم والحاجرين له . 


الفصل الناسع عشر 
وبعد هذا بها أن عدداً كبيراً من الصليبيين كانوا مرضيين بالنسبة 
للرب؛ كان من الضروري إجراء عملية امتحان لتكون برهانا لهم فيونس 
ألقى بالبحر بسبب الاضطراب الذي عصف به وسجن في داخل بطن 
الحوتء ثم عاد إلى اليابسة عندما جاز الامتحان» ونيجا الرسول عندما 
امشحن كبلاك .هرات بغرق السفيدتة: واستيكق كتعب الثرت الامتجان 
بعدما قام بالصوم لمدة ثلاثة أيام» الأمر الذي راعاه رجال الدين عن 
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طواعية حيث صاموا على الخبز والماء» وبعدما جرت عدة مسيرات بناء 
على أمر اللورد بيلا غوس المبجلء وهو أسقف ألبانى ونائب الكرسي 
الرسولى» ذلك أنه في عنية عند القديعى انررق الرسول ةاعد ودين 
الغاني)» في منتصف الليل ثارت أصواج البحر؛ وتضاعف حجمهاء 
وتقدمت بشكل مخيف حتى باتجاه معسكر الصليبيين» واندفع النهر من 
الجانب الح وأخذنا على حين غرة» فطفث الخيم» وأتلفت الأطعمة 
والمرة وتكنوتت أساله النهبر والببحن وكأنها لاقشى شيشا في أساكن 
نومناء وأمسكناهم بأيديناء ومع هذا كنا مسرورين لأن نكون بدوبهاء ولولا 
فضل خطة روح القدسء والاعدادات التي تمت من قبل ببناء الحاجر 
الدفاعي الذي أقيم من أجل مصالحناء لكانث مياه البحر قد نلاقت مع 
مياه النهن وجرفتث نحو الأعداء الرجال مع الحيوانات» والسفن مع 
الأسلحة وميرة الأطعمة؛ وفي وسط هذه المخاط. كانت هناك على كل 
حال أربع سفن شيدت عليها قلاع من أجل الاستيلاء على المدينة » وم 
تتمكن هذه السفن من النجاة »؛ فبوساطة هجوم واحد حملن مع 
سفينة كانت قد وفعت في وسطهن » وتم سوقهن إلى الشاطىء 
المقابل بقوة الرياح » وهناك أحرقن أمام أعيئنا بالنار الاغريقية . 
ووفر الرب جهود الفريزيين والآلمان الذين بوساطتهم ثم الاستيلاء 
على البرج » أما السفن المحملة اللائي كن واقفات في ميناء البحر فقد 
فقدن عندما تقطعت فجأة حبالهن » واستمرت هذه العاصفة لمدة 
ثلاثة أيام متواصلة . وعندما انتهى هذا فإن الرب ١‏ الذي يعزينا في 
كل ضيقنا .التهر الرياح والبحر فصار هدو عظيم . ووقف البحر 
عن هيجانه ) (متى : 15/8؛ كورنثه /١/7‏ 4/» يونان : )1١9/١‏ 


الى جانب هذا أصيب عدد كبير من الجيش بأحد الأمراضل الذي 
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عجز الأطباء عن ايجاد علاج له في براعاتهم » وهاجم وجع مفاجىء‎ 
» الأقدام والأرجل » وغطى بالوقت نفسه 0 فاسد اللثة والأسئان‎ 
مزيلاً القدرة على المضغ . وغطى سواد مخيف الذقون » وهكذا‎ 
بحكم المعاناة الطويلة من المرض المنتشر » مضى كثيرون الى الرب‎ 
مع كثير من الآلام » وعاش بعضهم حتى الربيع . ونجواء وجاءت‎ 
. نجاتهم بفضل ازدياد الحرارة‎ 


الفصل ا حادي والعشرون 
وبعد المعاناة المتقدمة الذكرء استعدت السفن لعبور النهر » وأما 
الذين كانوا عرضة لمخاطر عظيمة فيا بين المدينة والبرج المستولى 
عليه » فقد أعاقتهم كثيراً النار الاغريقية وساي لاه 
إحدى سفن الدارية (١/1ا)‏ انتزعها التيار العنيف وحملها الى. الجانب 
الأقرب من المدينة نحوالأعداء » الذين هاجموها بالجروخ 
والكلاليب الحديدية » وقذفوها بالنار الاغريفية وبالحجارة من الأبراج 
في الأعلى » وبا أنهم لم يحققوا السيطرة سبب شجاعة المدافعين عنها 
تسلقوا عليها بكل حماس ». ورموا بالفسهم مباشرة فيها » وانقضوا 
على الداوية وبعد قتال طويل خرقت السفينة أخيراً ( لانعرف أتم 
ذلك بوساطة الأعداء أم بوساطة رجالنا ) ومضت نحو الأعماق مغرقة 
. المصريين والصليبيين وهكذا بصعوبة بالغة ظهر رأس الصاري فوق 
وجه الماء » ومثلما فعل شمشون حبث كان الموتى الذين أماتهم في 
موته أكثرمن الذين أماتهم في حياته )( القضاة: )7١/١6‏ فعل 
هؤلاء الشهداء حيث جروا معهم إلى أعماق المياه أكثرمن الذين 
كان بإمكانهم قتلهم بالسيف » وبكى أهل دمياط وناحوا من أجل 
نصرهم الدموي لقرابة سبعة أيام » وبعد هذا بينما كانوا يريمون 
الجسر تركوا فتحة صغيرة » وهكذا لم يعد بإمكان سفننا الذهاب من 


-49 


00 لت 


دون خطرء لكن الألمان والفريزيون امتلأوا بالحماس وبغضب مسي 
؛ فقاموا وليس معهم من عون سوى عون الساء . فقاتلوا برجولة 
بسر بوساطة السفيلة الصغيرة © التي بعونها تم الاستيلاء على البرج 
٠‏ والتي 'يدعوها الغاليون 0 الأم المقدسة ات وتسلق أقل من عشرة 
رجال من الأمة التقدمة الذكر الجسرء في وجه جميع المقاومة الصادرة 

عن المصريبن » وكان هناك حشد كبير من الصليبيين يراقبون ما 
يحدث » ويمتدحولن جرأتهم ويثلون عليهاء ودمروه » ودمروا معه 
السفن الأربع التي أقيم فوقها الجسرء وعادوا منتصرين » تاركين 
ارين بعر وملتوجا من لجل القن الي كالت مجر صونا. 


الفصل الثاني والعشرون 

عندما تم انجاز هذا كله » قام المسلمون وهم ينتظرون المنطر 

الذي ببددهم بتحصين طرف النهر المواجه لنا بالسوائر الدفاعية 
المدعومة با يشبه الملاط والطين وقطع خشب جاهزة » وأقاموا 
المجانيق والعرادات هناك وبذلك انتزعوا منا الأمل بالعبور من 
ذلك المكان » وكذلك عملوا عند القلعة التى كانت على قرابة ميل 
من المدينة » حيث التهت جميع التحصينات الجديدة» فقد أغرقوا 
عبرالنهر كله سفئاً وغرسوا أعمدة في أماكن الدوامات » ومع هذا 
فإن نائب الكرسى الرسولى » الذي كانت لديه رغبة جيدة في محاصرة 
المدينة ؛ قام بحث السفن للاجتماع على مسافة من هناك للقيام 
بالعبورء وكانت السفن محصئة ومقواه بالدفاعات وبالحصون 
وكذلك بالرجال المسلحين وذلك مع الغلايين والسفن الأأحرى »2 
وكان المسيح قائدهم أثناء العبورء فنجوا من السفن المغرقة المشار 
إليها أعلاه 2 ولكن 0 تظاهر بالثوف ومع ذلك مركر ثلاثة أرئال 
من الرجال في مواجهة صفوف سفننا : وكان أول الأرتال من الجنود 


- 50 


اا ا 


الرجالة واقفاً على الشاطىء » ومع رجاله ترسة من النوع الذين 
يدعونه الدرايىء » وقد تمركزوا على شكل صفوف »ء ووقف الثاني 
من خلفهم مثل الرتل الأول»وتألف الرتل الثالث من الخيالة»وكان رتلاً 
طويلاً ومخيفاءوهدد صفوف الصليبيين بوساطة رخات من الخجارة 
وا تعره أخرق: 

يضاف الى هذا أنه في ليلة الاحتفال بعيد القديسه أغاثاء العذراء 
والشهيدة(5 شباط 14؟١)‏ عندما اجتمع الناس من المؤمنين الذين 
كانوا سيعبرون في اليوم التالي أضافت الأمطار والرياح الكثير من الرعب 
والمصاعب لرجالناءلكن«الرب أمبن) والن يدعكم تمتحنون فوق 
ماتستطيعون)(كورلثه : »2//١‏ . وروهكذا نظر الى معسكر عبيده 3 
فحول الى يسر وسرور أشياء أخرى كانت ادلي الأسباب صعبة أو 
غير ممكلة » وجدد روائع قونتهء فبعد منتصف الليل ألقى رعباً هائلاً 
في قلب سلطان مصر وضباطه » الى درجة أمهم تخلوا عن المعسكر 
شكل كان غير معروف حتى باللسبة للمصرين اك 

من أجل المقاومة ؛ ووضعواأ أمالهم في الفرار فقط 34 وقام أحدل 
المرندين 3 الذي كان قد حرق القانون المسيحي لبعض الوقت 3 
وفائل الى جانئب السلطان » بالوقوف على طرف النهر ورفع صوته 
شعارها بالفرنسية لماذا أنتم متأخرون ؟ لماذا أنتم خائفون ؟ لماذا 
ألتم مترددونت ؟ لقد ذهب السلطان قدا 3 وبعدما قال هذا طلب أن 
يعاد إلى احدى السفن » فبوضعه نحت سلطا؛ هم يمكنه أن يبرهن على 
صبحة كلماته » وبناء عليه في الفجر الباكر الفا يد لارن يوم 
العيد بغناء المسيحيين للكلمات التالية 0 دعونا جميعاً نبتهج ام 
إعلام النائب الرسولي والملك مع الآحرين ؛ وهكذا مع فرار 
المصريين عبر رجالنا بحاس وسرعة بدون عوائق من جهة العدو 
وبدون إراقة للدماء . 
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الا اا 


لكن أرض الأعداء كانت موحلة جد ومن اصعب النزول عليها 
وبسبب عمق المياه سيقت الخيول من دون سروج ارط ره لات 
لاقت صعوبة بالغة بالوقوف ء ثم إن قادة الداوية الذين تمكنوا من 
امتطاء الخيول » رفعوا اي + وبادروا مسرعين تحوالمدينة ببحف 
سريع وألقوا أرضاً الأشرار الذين قدموا بكل جرأة من الأبواب 
للقاومة الذين كانوا يتقدمون :« فالفأس لن تفتخر عل الغا عا 
كذلك لن يتكبر المنشار 0 با : ١١٠6/1١)ء‏ ف بأي شيء 
سوف نعادل هذه المعجزة أو نقاربها إلأبا نقرأ عنه فيا يتعلق بابن 
حدد ملك سورية الذي حاصر السامرة (انظر الملوك : ؟/5/57؟) 
300 كثيراً ؛ فبعث اليه الرب رغبا جعله يبرب من معسكره » 
وكا أن فرار السوربين قد أعلن للسامرة بوساطة المجذومين الذين 
كانوا عند مدخل البوابة » كذلك جاء الاعلان عن فرار المصريين 
بوساطة واحد كان مصاباً بالجذام في روحه؛ وأعني به المرتد السالف 
الذكر» ومثلم) جمع شعب المنامزة الأسلات الذي تركت في معسكر 
السوريين كذلك فعل جيشنا فنهب الخيام واستوللى على غنائم الذين, 
كانوا يفرون » واستولى المتتصرون على كثير من الدرايىء وعلى جمبع 
الغلايين » ممع البراكيس وبقية السفن التي وجدوها تحت القلعة بعيدا 
حتى 0 » مع أسلاب أخرى» وكان عدد كبير من المحاربين قد 
تركوا زوجاتمهم وأولادهم » وهربوا من دمياط » لاستيلاء الرعب 
لبهم بسسبب الخواذ شير انرق » وحوصرت المديئة بإحكام وطوقت 2 
لأن اليش قد اجتمعت عناصره بوساطة إعداد سر كان يلامس 


طرفي النهر . 


الفصل الثالث والعشرون 
وحدث أنه من خلال الكسل و«التراخي من قبل الذين الرب 
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.ات 


يعرف أسماءهم أن المعظم (عيسى بن العادل ) وصل ومعه رجال حلب 
وحشد كبير » وتجدد نشاط الأعداء واستردوا شجاعتهم 2 فاستولوا عل 
المكان ( - أيار) الذي عبرمنه رجالنا عبوراً اعجازيأوهكذا فيا 
نحن نحاصر المدينة لقبد تولوا حصارنا بشكل أعظم خطراً» ولولا 
توفر إلهام رباني جعل المعسكر الأول الذي كان قائأ فيهابين البحر 
والنهر » يحافظ عليه من قبل الألمان » وخاصة من قبل الفريزيين » لتم 
الاستيلاء على الميناء مع انتزاعه منا وبذلك كان العمل سيتعرض كله 
الى خطر عظيم » وسوف يتعطل » ولكن حنى تغدو معجزة العبور أكثر 
شهرة ومن أجل أن تعزى من دون أدنى تردد الى المسيح وحده»ء 
وصل المسلمون ‏ لى درجة التهورء عند صباح السبث قبل آآنا060 
061 مأه0 الأحد (1 آذار ) » ولأننا لم تتوقع مثل هذا الخطر ء 
فقد اقتربوا أكثر مع حشد 0 ؛ وضغطوا علينا حتى الدفاعات 
؛ لكن بوساطة العون الرباني أمكن صدهم وردهم الى الخلف »مع 
حسائر بالخيالة وبالجنود الرجالة . 


الفصل الرابع والعشرون 
م لخم مين اح ا » ملكة 3 “لاني 
قبل المعظم عبسيق ليك ل 0 
أسوارها وأبرجتها الى أكوام من الحجارة باستثناء المسجد الأقصى وبرج 
داود » وتشاور المسلمون حول تدمير الضريح المقدس الرائع » وهددوا 
بهذا من خلال با م الى سكان دمياط الداع 
وتسكينهم؛ لكن ما من أحد أقدم على مذ يده الى مثل هذا العملا 
الجريء » بسبب تبجيل المكان» لأنه حسبا كتب في القرآن » الذي 
هو كتاب شريعتهم » هم يعئقدون أن يسوع المسيح | إلهنا قد حملت 
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سا بلاس 


به العذراء مريم وولد منها » وأكدوا أنه عاش من دون ذنب كنبي 
وأكدوا بكل اصرار أنه أعطى النظر للأعمى » والشفاء للمجذوم وأقام 
اميت ؛ وهنم لايتكرون كلمة الله وروحه » وأله صعد وهو حي الى 
السماء , لكنهم يتكرون آلامه وموته » وأن الطبيعة اللاهوئية متحدة 
أ بالطبيعة الداسوتية في المسيح ) ومثل هذا هم لا يعترفون بثالوث 
الأشخاص » وبناء عليه بنبخغي دعوتهم هراطقة ؛ وليس مسلمين » 
ولكن استخدام الأسم الزائف هو الذي انتشر وسادء وهذا في أيام 
اللهدنة » عندما ذهب عقلاؤهم الى القدس » طلبوا مشاهدة نسخ من 
الأناجيل » وقبلوا هذه النسخ وبجلوها ارده التي بشر 
بها المسيح » ولاسيما انجيل لوقا لأنه جاء فيه : ” اضل سرافل اذا 
؛(لوقا 7١/1١:‏ )ء الأمرالذي غالباً ما ردده المتعلمون منهم » 
وتذكروه في أذهانهم , 1 وشريعتهم التي أعطاها 00 

عليه وسلم ) الى المسلمين قد كتبت بالعربية » وقد بدأت بالسيف » 
وقامت وحوفظ عليها بالسيف ولسوف تنتهي بالسيفده ولم يكن النبي 
تحمد (صلى الله عليه وسلم) نفسه متعلياً » ؛ حسبها أوضح ذلك في قرانه 
5 ( تكملة هذا الفصل وقوامها خمسة أسطر بشعة » فيها حقد وجهل 
فاضح . وليس فيها ما يفيد لذلك آثرت عدم ترجمتها ). 


الفصل ا خامس والعش رون 
في يوم أحد السعف » من السئة السالفة الذكر (1 - آذار) » قام 
أعداؤنا بكثير من التهديدات » وقالوا بأهم سوف يدمرون أنفسهم أو 
ْ يدمروننا جميعآني يوم واحد » وجمعوا ا لايعد ولايحصى من 
الحنود الفرسان والرجالة الذين لايعرفون لوف وانقضوا 0 
وهاجموا سوائرنا الدفاعية من جميع المهات ؛ ولا سيا جسرالداوية » 
ودوق الئمسا . الذي كان متحمسا للدفاع مع الألمان » وقام العدو. 
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لل 


مع نخبة من الجنود » بالقفز من فوق ظهور خيولهم وتحاربوا بقسوة مع 
الصليبيين ؛' وركزوا جهودهم على هذا الجانب .وسقط عدد كبير قتل 
وجرحى ١‏ وأخيراً تسلقوا الجسر وأحرقوا شطراً منه» ولدى التتخلي 

عن الجسر ومغادرته أعطى دوق النمسا فا الى يجاله أن عليهم 
اعطاء فرصة للاقتراب مع مدخحل طؤلاء الذين كانوا يضغطون 
علينا ؛ لكنهم ل ادر بسبب جيشدا الذي عبأ 
صفوفه لتكون عورا للذين يتولون الدفاع عن التحصينات » وقامثت 
القساء .يدون توف ويتجلب: امام والميجارة واللديرة والكدثر الى المفاتلين + 
00 
ومباركتهم الل وه في ذلك اليوم لحمل سعف النخل » » بل 
حملنا 3 العقارة » والقسي العادية والسهام والحراب » والسيوف » 
والئرسة » ولقد قائلونا بعلف منقطع النظير وضيقوا الخناق علينا من 
شروق الشمس حتى قرابة الساعة العاشرة ء والمهم ' » أن أولئك الذين 
قدموا لتدميرنا مع الرغبة في تحرير المدينة تراجعوا أخيراً منهكين مع 


الفصل السادس والعشرون 

لم يكن حلول عبورالربيع قريباً» وكان دوق النمسا ناوياً على 
الانسحاب » فهوالذي فاتل لدة سئة ونصف السئة بإيمان خالص 
من أجل المسبح » وكان لكا لشاف الحدية اع افيا م 
وكرييا فبالاضافة الى جميع النفقات التي لا تحصى التي تحملها أثناء 
ا حرب ا الفردية , وو افيد آنه 00 
0 آلاف مارك فضي أوأكثر ؛ من أجل الحصول عل أ رضء 
وأعطى من أ جل الحصن الجديد العافة: للداورة عسي ارك" ذهبياً 
» وهذا 0 أعطى أيضاً إيرل أوف تشستر(؟/) سين ماركا 
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د ولام 


فضياً من أجل تقوية أسواره وأبراجه . 


الفصل السابع والعشرون 

بدأ في أول أيار حشد كبيرمن الحجاج بالانسحاب » تاركيننا في 
الخطر العظيم»لكن أبانا اللطيف والرحيم » وقائدنا وآمرنا ورفيقنا في 
السلاح يسوع المسيح الذي هو « وقاء ودفاع للمحتمين بهد الأنه 
سهل عليه الانقاذ إما بكثرة' أو بقلة ». (المزامير 7١/14‏ ء الملوك 
64م( يأذن لغير المؤمنين بالانقضاض علينا حتى وصول الحجاج 
الجدد الحاليين مع وفرة من المساعدات . والميرة والمؤن والخيول التي 
بعشت بوساطة قوة ساوية لسرور حشد المؤمنين » وبناء عليه في عيد 
صعود الرب ١5(‏ أيار) عندما تجدد تعداد جنود المسيح » الأعداء 
الذين لايوئق بهم » انقضوا علينا وفقاً لعادا: 0 
وجدوا أنفسهم غير قادرين على السيطرة » مع نهم قاموا بعدد كبير 
من المحاولات » قاموا بتحدي رجالنا 2 قرب المستكر ع 
حيث تكبدوا مخسائر وألقوا بنا خسائر » وف يوم ا تموز تقدموا 
ومعهم جميع القوات .التي أمكنهم حشدها » وبعد علد من 
الحملات » عبروا أخيراً السواتر الدفاعية في مواجهة لجحيش الداوية» 
وخرقوا بعنف شديد الحواجز . وأرغموا جنودنا الرجالة على الفرار » 
الى ديجة أن جيش الصليبيين كله بات في خطر عظيم » وحاول 
فرسان فرلسا وجنودها ثلاث مرات ردهم الى ما وراء السواتر 
6 ؛ غير نهم م يكن إمتانهم م 
والجنود الرجالة داخل أسوارنا 560 أصواتهم وهم رو 
مناء وأعد الحشد كله عتاده وما لديه » فقك بطري بعمق على 
الصليبيين ؛ غير أن الروح التي جاءت الى جدعون شجعت الداوية ( 
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الام ء لاه 

فقد قام مقدم الداوية مع مقدمي بقية الفيسان الذين كانوا 
موجودين » بهجوم من خلال واحد من الممرات الضيقة » وتمكنوا 
برجولة من إرغام غير المؤمنين على الفرار » وعندما رأى فرسان بيت 
التيوتون والكونتات والفرسان الآخرون من مختلف الأمم ؛ أن جيش 
الداوية كان في وضع خطرء بادروا مسرعين 0 
تمرات توفرت أمانهم #وهكذا ألفى رحالة المسلمين ترستهم وقتلوا 
.فيهما عدا الذين فزوا دونم)ا توقف فانتزعوا أنفسهم من براثن قتلتهم 
2 ومضى جنودنا الرجالة خلف فرساننا » وتراجع العدو الى مسافة 
قصيرة » وظلت أرتالهم المسلحة ثابتة هنا وهناك حتى حلول المساء 
والعشبار الظعلام » فلك وضع حداً للقتال » وكان المسلمون هم أول 
من 'تراجع وأوقف القتال » وظلت أجساد القتلى ممددة بتعاسة 0 
قرب دفاعاتنا بأعداد كبيرة » باستثناء الذين أصابتهم جراح خطيرة أو 
خفيفة وأعيدوا الى المعسكرء وهكذا أنقذ الرب في ذلك اليوم الذين 
وضعوأ أملهم فيه من خلال شجاعة الداوية والذين عملوا متعاونين 
معهم »2 والذين كرسوا أنفسهم للصراع 3 وكان عدد قليل من 
رجالنا قد قتلوا ووقعوا بالأسر. 


الفصل الثامن والعشرون 

واحترقت جميع الآلات التي أعدث ضد المدينة خلال الغارات 
٠‏ التي جاءت من كثي رمن الحوائب وقام بها المدافعون عن دمياط ء 
وأكد البيازنة والجنويون و«البنادقة (/) وأصروا على المجوم على 
المدينة باستخدام أربعة سفن علقت عليها السلام ٠:‏ إلا أنهم م 
يكونوا من نسب أولئك الرجال الذين أوتوا خلاص اسرائيل على 
أيدبهم » (المكابيون : 6/ ؟5/1") » ذلك أنهم رغبوا في صنع اسم 
ومع در فتقدموا نحو الأمام ومعهم الأبواق ومزامير 
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لمث لاد 


القفصب وكثير من الرايات » وزودهم نائب الكرسي الرسولي بكميات 
كبيرة من الأموال من الخزانة العامة » وصنع الملك مع الآحرين 
كميات وافرة من الحبال والمراسي والكلاليب ونيا لأن باجرهم 2( 
وهكذا هاحموا | المدينة وقدلوا وها الكثيرين من البوم الأول 0 وغالباً 
ما قاموا ببجمات بعد هذاء وفي الوقت نفسه تمت تقوية الأسوار 
بأبراج خشبية وبأسيجة , وقاوم المدافعون المهاجمين بنشاط متزايد 
وبشدة أعظم . وهكذا تعرضت السلا للأذى بالنيران مراراً عدة ؛ ثم 
افيد ايها اضيا القيت بالقوة على الضفة » وباتت المحاولة حبطة 
وبلا ثان » وبات واضحاً ومفهوماً بأنه بالقوة الالمية وحدها يمكن أن 
تؤول دمياط الى أيدي الصليبيين. 


أفعال 5 ل 00 ونا ٠.‏ أغظنا عبني مجده ا ) 
أشعيا 0 : وجعلناهما ضدنا من خلال تراخحي قادتنا وشكاوى 
الأتباع » فقد وجه الجدود الرجالة اللوم الى جبن الفرسان » كما 
رامعحف: القريان بمشاطرات» اتدخرة الرجالة فنيدنا' مقا هد 
المسلمين » وبناء عليه حدث في يوم عيد 0 
المعمدان ( ١9‏ - أب) ء وذثنوينا العامة تتولى حثنا وتحريضنا | إنه لم يعد 

هناك بالكاد أحد رغب بالبقاء محبوساً في المعسكر ولهذا قدنا متقدمين 
جيشا ا واسكويا وتحنا ريد معسكر المصريين بين البحر والنهر » 
حيث لم تدوفر هناك مياه عذّبة للشرب » واسثولينا على خيامهم 2 
وتظاهروا بالفرار اارعندما زحف د 0 5 0 
قافا ددا شن ذل علبي 0 0 0 5 0 الآراء 
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50 

والمشاعر فيا بينهم » وفي الوفت نفسه تفرقت الأرتال باستثناء 
مجموعة ربطتهم طاعتهم بالنظام العسكري ع ان فبربص 
(17): الذين كانوا على الأجنحة اليمنى جبنهم للمسلمين لأنهم 
يقوموا بالمجوم من جانبهم . وهرب اجنود ره الرجالة أ 
وثلاهم الفرسان العائدون الى مختلف الأمم وكذلك بعض فرسان 
الاسبنارية » وذلك في حين قام نائب الكرسي الروماني والبطريرك 
الذي كان يحمل الصليب المقدس فترجوجما بإخلاص وأمانة 
للوقوف 3 مكانهم 43 لكن عبثاً كان » وكانت حرارة الشمس مرتفعة 
جد ركان اللسود الارجتالة يفون بأؤداة دروعهم وأسلحتهم . 
وزادثت متاعب الطريق الخرارة » والذين جلبوا معهم حمرة شربوها 
دونما مزج بالمام بسيب ضغط العطش الشنةنيد عليهم “ولانعدام 
الماءع» وبينما كانت هذه الأشياء نحدث . حدث في الوقت نفسه للذين 
كالوا يدافعون عن أنفسهم ٠لدى‏ وقوفهم حيث هم » وإدارتهم 
ظهورهم للذين هربوا أولاأوظلوا يركضون وهم منقطعي الأنفاس 
حتى زالوا من الوجود » لقد حدث لمؤلاء أغهم تهاووا دون الإصابة 
بجراح ١‏ » لكن الملك صمد في وجه حملة المطاردين ) ومعه الداوية 2 
وفرسان بيث التيوتون وفرسان اسبتارية القديس يوحنا وكونتات : 
هولاندا » وويد » وساربروكن وتشستر» مسع وولثر أوف بيرثوت ع8 
1ل75(01) وعدة كونتات من فرنسا وبيزا ؛ مع فرسان أخرية » وكاد 
الملك أن يحترق بالنار الافريقية ؛ وعمل هؤلاء الرجالة بمثابة حماة 
للذين يفزون » وغالباً عندما كانوا يبدون وجوههم للأعداء » كان الأعداء . 
يفرون » لكن مع تراجعهم التدريجي توجب على هؤلاء الرجال تحمل 
ضربات أسلحة الأعداء 

ووقع في الأمسر أثناء الدفاع من الجانب الصليبي : الأسقف المنتتخب 
لبوفيياس (77) مع أخيه (79) الحاجب الأعظم لفرنسا مع ابنه (/20 , 
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ما لابه 


كه أوف بلمونت 1مهترا86 (0/94) مع أخيه أسقف أنغر 
000 وجونث أوف أركدي » وكان تولارييلا قيطا ( م)» وهئري 
أوف أوللن (41) معدراعنه وعدد كبي رآخر كانوا قد قتلوا أثناء 
الأسرء ووقع في الأسر ثلاثة وثلائين من الداوية أو قتلوا مع 
اسبتارية 10 يوحنا (87)مع عدد كبير آخر من 2 0 
اتام نفسه »ء كما أن بيت التيوتون لم ينج من دون حسائر » وكان 
جيش الداوية الذي اعتاد على أن يكون الأول في الاحتشاده هو 
الذي في اللزاجع ؛ ويناء عليه عندما وصل أختيا فى انرا جقنة الى 
دفاعاتنا ين حتى يتمكن من جلب الذين كانوا ما 
يزالون أمام هذه الدفاعات الى ما ورائها » أي الى داخل الأسوار إذا 
0 ذلك ممكنا » وأخيراً عاد الذين كانوا يطاردوننا ليتولوا قيادة 
أسراهم وليجمعوا أسلابهم » وعرضوا - ى) علمنا فيا بعد من 
المسلمين أمام السلطعان خمسمائة رأس من رؤوس القتيل 
الصليبيين ؛ واستولل الحزن والأسى على رجالنا » لكنهم م يقنطواء 
لأننا علمنا أن هذه الانتكاسة جاءت عقوبة على ذنوبنا » وأنه كان 
هناك تخفيف بالعقوبة أقل مما تستحقه الأخطاء التي اقترفنا ها ع 
ذلك أثههو الذي يلظ العقوبات ٠‏ فهوالذي شاط روح المأنبة 
بقوله '« أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين لكن ارجعى ِل 
يقول الرب ١9‏ ارميا: »)١/#‏ وكان من الواضح بالنسبة لنا أن 
المسلمين عانوا من خسائر كبيرة داخل نخبة جيشهم » فذلك اليوم 
كان (يوم شدة وتأديب واهانة ربانية »(الملوك :؟9/7١/‏ ")2 
ا إن الرب رحيم فهو ( الذي لا ينسى في إظهار الرحمة 3 
وغضبه لن يغلق رحمته » فهو الذي في أوقات المحنة يغفرالذنوب 
» وهو الذي يأمر النور بإنارة الظلام » ويخول حزننا الى بهجة') 
(مزامير: 94/1/5. طوبيا: "/ 2.٠17‏ كورنفه : 5/5/7 . استير: 
1 دذلك أن السلطان بعث بواحد من أسرانا للبحث معنا 
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فيا يتعلق بالسلام أو بالهدنة » واستطعنا في أثناء المباحثات أن 3 
دفاعاتنا مع بقية التحصيئاث . 


الفصل الثلاثون 

وفي الوقت نفسه كان البحارة الذين تولوا 8 الصليبين » 
معهم علد كبير جداً من الحجاج الذين أحبوا أنفسهم أكثر من 
التعاطف مع أخواهم كانوا قد تخلوا عن عساكر المسيح وهم في 
وضع خطن جداً ؛ قبل الوقت المعتاد للعبور» ورفعور أشرعة ان 
وغادروا الميناء 2 وبذلك سببوا الاحباط لناء» شيا للمصريين 

وقام المصريون بقطع الإعدادات مسن أجل السلام عشية عيد 
القفديسين كوزماس060850785 وداميان 031135اءوفي يوم العيد 
التالي(7 78-7 أيلوا ل»»لابل حتى يوم السبت التالي» جاءوا مع غلايين 
وبراكيس فوق النهر ومعهم مجانيق»وترسة»وجذوع أشجار من أجل طم 
الخندق وتسويته بالأرضءوهاجمونا وفق طرائقهم الشرسة والعنيفة 0 
المقاتل الجبار«المنتصر في اسرائيل»(الملوك:١/‏ رت ا 
المعتاد» فدافع عن معسكره؛»بارسال سافاري أوف (87) موليون /ال581/9 
1817 0 بوساطة البحر مع غلايينه المسلحة وعدد كبير جداً من 
المقاتلين ةوقك وصل وقت الأزمة والشدةءوكنا نصرخ الى السماءءفلم يتردد 
بالاندفاع نحو القتال بل وقفف بريجولة عل أرضناء وحافظ على 
موقفناء فقتل وأرغم العدوبعد ماألحق بهالجراحات وسبب له 
الفوضىءعلى الانسحاب والتخلي عا كسبه في ثلاثة أيام من 
. القتال»وكان هذا بفضل قوته»فهو الذي ينقذ الذين يثقون به. 
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اماد 


الفصل ا حادي والثلاثون 


وفي الوفت نفسه كانت المدينة من قبل قد تأثرث كثيراً بالحصار 
الطويل وبالسيف.وبالمجاعة؛وبالوباء»وكانت الأحوال أشد ممايمكن 
وصفه وكتابته؛:ووضعت أملها فقط في السلام الذي كان السلطان قد 
وعد به السكانءلأن المجاعة ازدادت فيها الى درجة عالية»وانعدمت فيها 
الأطعمة المحتاجه.مع أن الأطعمة الفاسدة كانت فيها كثيرة ووفيرة» لأن 
الفمح في مصر لابعمر طويلاً»بسبب نعومة الأرض التي ينمو فيهاء فيا 
عدا الأراضى حول القاهرة»حيث كان يحفظ هناك ببراعة لسنوات» 
وحسيم| سمعنا أن تيئة واحدة بيعت في دمياط مقابل إحدى عشرة قطعة 
دي امس امه 
السكان» وبين الأمراض والمصائب التي عانوا منها- حسها| قيل-- 
م يعودوا يبصرون شيئاً أثناء الليل»وكأن:هم أصيبوا بالعمى»مع 0 
كانت مفتوحة»وحثهم السلطان على عدم الامتسادم »رخدع غود الناسن 
التعساء من يوم الى آخر بوعود فارغةء وأغلقوا-- على كل حال- أبوابهم 
من الداخل من أجل أن لايأتي أحد إلينا من بين صفوفهمءفيخبرنا كيف 
أنزلت بهم الأيام المصاعب ولى أي حد كانوا يعانون منهاءلكن من 
الواضح أن الذين كان بامكائهم النجاة بوساطة الأبواب الجانبية»أو من 
8 التدلي من الأسوار بوساطة الحبالءبيئوا بكل وضوح الأحوال 
المأساوية لقومهم عن طريق أوضاع أجسادهم المتورمة ومظاهر الجوع 
عليهاءوبدأت موارد الخبز والأطعمة بالتلاشي حتى بين الذين كانوا 
يحاصروننا من الخارج في جيش المسلمينلأن النيل» يفيض بالعادة من 
بعد عيد القديس يوحنا المعمدان(4 ؟١حزيران)‏ حتى عيد تمجيد الصليب 
المقدس(: ١-ايلول)ولكن‏ لم يصل ارتفاع النيل الآن الى المقاس الذي 
يضعه المصريون بالعادة.وبالتالي : يتم ري سهول مصر هله السنة 
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3 
حسب المعتاد وهذا السبب بقيت أجزاء كبيرة من البلاد حافة »وبذلك 
لم يكن بالامكان فلاحتها أو حصدها في الأوفات المناسبة»وهذا فإن 
السلطان الذي خحثي من القحط والمجاعة عرض على الصليوية 6 
بوساطة أخيه المعظم عيسى»ء ذلك أنه فعل ذلك رغبة منه بالابقاء على 
دمياطه» وكانت الشروط التي عرضها :أنه سوف يعيد الصليب 
المقدسء.الذي حرق الاستيلاء عليه من قبل أثناء انتتصار صلاح 
الدين؛:وذلك 2 المديلة المقدسة وجميع الأسرى الذين يمكن ايجادهم 
على قيل الحياة 2 أرجاء ملكتنه في مصر والشامءوأيضاً تقديم المال 00 
بترميم أسوار القدسءو بالاضافة الى هذا كان على استعداد لإعادة ملكة 
القدس بأجمعهاء باستثناء الكرك والخبتو يلكا ولسرف تت مقابل تملكها 
جزية طوال قيام الهدنة. 


وكان هناك موضعين قائمين في العربية»احتويا على سبعة حصون 
قوية 3 جدأء من خلاهم يعبر بالعادة تجار المسلمين والحسجاج الذاهبين الى 
مكة أو العائدين منهاءوالذي يتملك هذه المواضع يمكنه بكل جدية 
تسبيب الأذى للقدس مع حقوها وكرومهاء 0 
0 الملك مع الفرنسيين وكونت أوف تشستر مع قادة 
الألمان»بحزم أ ن هذه 8 كانت لصالح الصلسين :ريني أن 
لانعجب تجاه هذاءذلك أنهم كانوا سبرضون بالصلح الذي كان أدنى 
أضية وفائدة وهوالذي عرض من قبل الولا أنهم عورضوا بالاراء 
الحكيمة؛ويفعالية وحرم عارض النائب البابوي مع البطريرك ورؤساء 
الأساقفة والأساقفة »والداوية, والاسبتارية» وجميع القادة 
الابطالبين(:8)؛وعدد كبير أخر من حكاء الرجال» عارضوا هذه 
0 بشكل منطقي أن دمياط ينبغي الاستيلاء عليها قبل 
كل شيء»وأنتج م الخلاف بالرأي انشفانا ماليث أن وضع حد لهووقت 
نسويثه بسبب الحاجة العامة»وأرسل في الوقت نفسه السلطان بشكل 
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اع ”سه 


سري 3 حشداً كبراً من الجشود الدحانة س0 خلال : السبخة الى 
ماثتان لون ب الأسيجة ف كان الصليبيون 0 0 
الخفراء أيقظهمءوفتل- حسبم| أحصيئا نحن- منهم حوالي المائتين أو 
أكثر أو وقعوا بالأسر 


الفصل الثاني والثلاثون 

في الخامس من تشرين الثانيءوفي ظل حكم مخلص العنالم»ومع 
بيلاغوس؛ أسقف ألبانووهو ينفذ بحاسة ويقظة عمله كنائب للكرسي 
الرسولي»جرى الاستيلاء على دمياط:بدون مقاومة؛ودون أن تسلب 
بعنف» وبدون فوضى وضجة؛وهكذا ينبغي أن يعرى النصر الى ابن الرب 
وحدهءالذي ألهم شعبه ودلهم على مدل مصر وتولى رعاية 0 هناك 
وعندما جرى الاستيلاء عل المدينة أمام أعين ملك مص لم يتجرا الخين] 
كانت عادثه على ال هجوم من جلال دفاعاتئنا عل جلود المسيح الذين 
كانوا مستعدين للهجومء وفاض النهر بالوقت نفسه وملا خندقنا بماء 
وفيرووقام السلطان نفسه وهو في حالة من الفوضى والاضطراب باحراق 
معسكره والفرانوالرب الذي جمع المياه كلها في اليوم الشالث تحت قبة 
الخدم في مكان ع 0 5 جلوده ا 1 البحر 
على دمياط»القائمة 3 المياه في يوم الثالث من شهر تشرين الثاني. 

ويمكننا تشبيه هذه المدينة»التي قهرت باغزة الثالفة للأرض:بشور 
خحطمءولقد دعوناهااثوراً» بسبب ترفها وعنفوانهاءومن أجل أساكها 
وطيورهاءومراعيهاء وقمحهاء وحدائقها وبساتينهاءفلقد ازدادت ثروة 
بالتجارة وبممارسة القرصنة»ولقد فاضت بجرائمها.,وابتهجت؛ نعم لقد 
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520-00-0 
فاضت في جهدم, «لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك)(رؤيا 
يوحنا:86١/ )٠١‏ ونحن نقول جاء< خخراها» لأن سكابها هلكوا في الهزة 
الثالئة للأرض» ومع ذلك بشقيت هي دون| أذى بنفسها »فلقد حوضصرت: أولا 
من قبل الاغريق واللاتين الذين غادروها وابتعدوا عنهاءثم حوصرت 
ثانية من قبل اللاتين تحت قيادة غموريءملك القدسءالذي لم يحقق 
النبجما احءلككن في المرة الثفالقف ةملك الملل وك ورب 
الأرباب» 0 يا:19/ ١‏ )أعطاها الى عبيده»وكان يسوع المسيح هو الذي 
00 وأمن «وهو الذي تالسة للمضريين أشن كل شيء زرع 
بالماع.. . وأخزاهم في كل ماعملوه بالكتان والذهب.والكتان الممشط 
لحياكة الملابس الرفيعة)(اشعيا 0 وهكذا قفاتل جند المسيح 
دمياط»فوجدوا شوارعها مغطاة بجثث الموتى»الذين هلكوا بسبب الأوبثة 
والمجاعة»ووجدوا كثيراً 15 من الذهب والفضة»وكانت الأقمشة 
الحريرية العائدة للتجار بكميات وفيرة»وكان هناك عدداً كبراً من غازن 
البضائع المليئة بممختلف الأنواع»وبالاضافة الى الموقع الطبيعي 
للمكان:والذي كانت محصنة به»كانت المدينة محاطة بسور ثلاثي ومحمية 
بقوة بوساطة عدد كبير من الأبراج الآجرية»وهي المفتاح مض كلها وهي 
محمية بشكل جيد لوقوعها فيا بين رعمسيس وسهل تنيس في أرض 
جيسين(36858005)وذلك حسبما تمكنا من استخلاصه»لأن هناك 
تقوم المراعي التي طلبها بننو اسرائيل من الفرعون في أيام المجاعة( انظر 
التكوين:57). 00 ' ظ 


الفصل الثالث والثلاثون 


دمياط»مشهورة بين الماليك.وهي مشهورة جد في عو لين 
الحاكمة للبحن والناهبة للصليبين لفن جرى الاستيلاء عليك اسار 
مضطهديك» بوساطة عدد قلبل من السلام الصغيرة؛وأنت 
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ال لاس 
الآن«متواضعة الاق يك الوب القروبة(انطرس 14 :)اورت هيدا 
الزاني الذي احتفظت به لوقت طويلءولقد عدت الى زوجك 
السالف.وأنت التى ولدث أولاد زنا أولاً سوف تلدين الآن أولاداً لصالح 
الايمان بابن الرب»لأنك غدوت في القبضة القويآللمؤمنين 
بالمسيح»وحرر أسقف عكا(جاك دي فيتري)فيك الشمرات الأولى من 
الأرواح من أجل الربءبقيامه بتطهير صغارك ٍ ماء المعمودية 
الطاهرووهم الذين عثر عليهم فيك أحياء بقوته»مع + نهم كانوا أقرب الى : 
ا موت» ولقد كنت عرضة لأضعاف مضاعفة من يات ان ال ْ 
جانب الذين أحذوا أحياء ا تعداد موتاك من كله ا لجنسين من 
بداية الحصار حوالي الثلاثين ألفاً وأكثرءفالرب هوالذي رماهم 7 
عدون سنن ولانا وامتضدع مدل اذ ماهد تسحرين من مل 
الدنس الذي اقترف فيك. 


الفصل الرابع والثلاثون 

وبناء عليه لتبتهج الكنيسة بعودة الأعمال الجديدة بالشكر من أجل 
مكل هذا النصن وليس ذلك فقط من أجل دمياط» وإنما أيضاً من أجل 
تدمير قلعة جبل الطور الخطرة» ولنيلنا ممراً دوا إلى القدس. التي من 
الممكن إعادة بناء أسوارها في الوقت الذي يراه الرب العالي» وإلى جانب 
هذا قلعة ابن الرب؛ التي يتولى جيش الداوية في ظل نفقة عظيمة جعلها 
مفيدة ولاثرام؛ وهي التي كتبنا من قبل .حوطا كثيرا» ابتهجي يامقاطعة 
كولون» وافرحي وقدمي الشكن 'لأنك أعطيث من السفن؛ ومن آلاث 
الحرب» ومن المحاربين ومن الأسلحة؛ ومن الميرة والأموال» العرداتر 
أكثر بما أعطته بقية ملكة ألمانياء هذا وشعبنا شعب الرب» متشو ف كثيراً 
باس ا ات 0 صقلية قا بجر العاف 
بالمخاطرة» أما أنت ياكولون يا مديئة القديسين» الذين يقيمون في 
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ئق ورود الشهداء؛ وليلك العزراوات» وبلفسج المعترفين)» ابتهجي 
5" ا الزمني الذي تم كل بوسساظة ركس أنكا نهنا لجل 
وسبب إييان واشادضي بناتك» واركعي بقلبك أمام الرب 5 الأعالي؛ 
الذي لديه قوة الحياة والموت: اولا نستكبري في ذهنك بل خافي أمامه؛ 
وزكي طريقك أمامه خشية أن عظيم غضب الرب الذي انسكب 
عليك). (روما: ؟/ .7١‏ أيوب: 10/1. أخبار الأيام: ؟/ 914 ١؟)‏ أن 
يتحول إل بردلكن 00-0 بها أن أوفات السلام قد مدبحت منذ وقت 
طويل» تعبدي بعقل متفتح الذي له الشرف والمجد؛ والحبروت والقوة. 


الفصل ال خامس والثلاثون 

قبل الاستيلاء على دمياط استرعى التباهنا كتاب كتب بالعربية» قال 
فيه مصلفة أنه لم يكن لابهودياً ولامسيحياً ولامسلاء ومهما كان هي لقد 
تنبأ بالشرور الني أنزنها صلاح الدين بوحشية على الشعب الصليبي» في 
تدميه لطرينةء وفي نصره عل الصايين عندما أخل ملك القدس أسيراً 
ومعه أمرائه» واحتل المديئة المقدسة» 'وهدم فسقلاة: وتنا ايا كيف 
أنه حاول الاستيلاء على صور غير أنه م يلجح؛ وأشياء أرق كثيرة 
اسكيقتها ذتوى ذلك اين وتنا أيفنا بدمار حذائق وسناتين تخيل 
مدينة دمياظ» الأمر الذي رأيناه يتحقق؛ عندما تفحصنا هنذا الكتاب من 
خلال المترجم؛ ولقد أضاف بأن دمياط سوف يتم الاستيلاء ء عليها من 
قبل الصليبيين» وهولم يستتخدم اسم صلاح الدين» لكنه أشارإليه من 
خلال عيليه السوداوتين ورايائه الصغراء. يضاف إلى هذا لقد تنبأ بواححد 

من الملوك من مسيحيى مسيحيى النوبة (برسترجون الذي سبأق ذكره فيا بعد 
بالتفصيل) سوف ل هدم مدينة مكة» ولسوف يفرق فى عظام النبي مد 
(صل الله عليه وسلم) مع أشباء أأخرى م نحدث بعد لكنها ستكون» 
وعنددما ستتحفق سوف يؤدي ذلك إلى مهجة المسبحية وذل المسلمين» 
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ونحن نعرف أن بعض الكفار من الشعوب يمتلكون روح قدس عل 
.شفاههم. لكن ليس في قلوبهم » ولقد تنبأوا بشكل مكشوف حول 
المسيح» ولهذا نحن لسنا مندهشين إذا ماتدفق الماء من خلال الأقنية 
المسجرية. 

إلى جانب هذا انتشرت تقارير في جمبع أنحاء العالم تحدثت عن 
الاستيلاء على دمياط من قبل الصليبيين» وكان ماخر الضبي اق اليتال 
رسالة من الجورجيين (الكرج) إلى معسكر الجائليق» وقالت الرسالة بأن 
تلك الأمة غاضبة وتشعر بالعار وثائرة لذلك» وقررت وأقسمت الأيان 
أنه ماأن يتمكن الملك من اقناع القادة» حتى سيتولون حصار احدى 
مدن المسلمين الشهيرة؛ وأعلدوا أمهم يشعرون بالعار لأن الفرئجة جاءوا 
من مناطق نائية عبر البحر ومن أقصى حدود الأرض» عير محيط ملىء 
00000017 
ولسوف يظلون يشعرون بالعار ومالم يقوموا هم 00 بالاستيلاء على 
دمشق أومكان محدد آخربقوة أسلحتهم ذلك أنه أسهل عليهم من 
الفرنجة مهاحمة العدو وقتاله» ويؤمن الجورجيون الآن بالمسيح» وهم 
جيران للفرس» تفصلهم عن أرض الميعاد امتدادات واسعة من الأرض» 
وتمتد مملكتهم حتى جبال قزوين؛ التي محبوس فيها عشر قبائل» تنتظر 
موعد ظهور المسيح الدجالء فوفتها سوف يتدفقون نحو الأمام ويسببون 
الكثير من الخراب» والجوريجيون شعب عارب» وبضع ريجال الدين منهم 
على رؤوسهم فلنسوات مستديرة» أما قلنسوات غير رجال الذين فمربعة» 
ونساؤهم من ذوي الأصل الرفيع فد دوين على القتال» وعندما يمضي 
التورجيون | إلى قتال الأعداء في صفوف منتظمة يشرب كل واحد منهم 
قرعة صغيرة مملوءة بالخمرة الصرفة» ووقتها يقاتلون خصومهم ‏ بشجاعة. 

ولاريب لدينا أننا بين المحظين من قبل المسيح حاميناء فقد دافع عن 
قادتنا وحماهم من القتلة من بين صفوف أعدائنا أشاء حصار دمياط: لأن 
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الحشيشية ومقدمهم ١شيخ‏ الجبل» اعتادوا على رمي خناجرهم ضد 
الصليبيين» والوضم دده خياة ادن يرتمرن منهم بمصالح المسبحيين 
وأعالهمء فقد حدث في أيام الهدنة أنهم قتلوا بشكل متعمد (ريموند بن 
بوهيموند الرابع) كونت طرابلس» ٠‏ الذي كان شاباً 00 حيث مدد أمام 
المذبح في كنيسة العذراء الاوك ترس وي لظ ناه ميان 
الداوية بمطاردتهم بدون توقف وبعدف ديني كبين حتى تذللوا إلى حد 

العبودية ووعدوا بدفع جزية سنوية مقدارها ثلاثة آلاف دينار إلى الداوية. 


الفصل السادس والثلإثون 
في أيام الحصان توفي ليون ملك أرمينيا في سن متقدم؛ ومثله 3 
مظان قونية»ومن المعتقد أنه كان قذ تعمدء وكان لذلك لطيفاً جداً 
نحو المسبحيين» حتى أنه في أثناء مشاركته في الحروب ضدبعض 
المسلمين كان يأمر باطلاق سراح المسيحيين الذين كان يجدهم في 
الأغلال داحل الحصون التي كان يتولى مهاجمتهاء وكان يعطيهم حق 
بالخبار بالعودة إلى بلدانهم» وذلك إذا مارغبواء» أو بتسلم المال منه. ومن 
لم المشاركة في الحروب تحت قيادته إذا مافضلوا 0 وكالت علاقاته 
وطيدة بالمسيحيين إلى حد أنه اتخل منهم حرسه الشخصي » مع أن والده 
كان قد قتل من قبل لاسكارس الافريقي؛ كا أنه سائد الأفضل علي 
الابن المخلو وع لصلاح الدين ضد أبناء سيف الدين» وذلك بقدر ماسمح 
خليفة بغداد 0 كان بمثابة البابا لقومه. 
وان للك الاق نية نياك الذيدة: جاتر ككارة بالذاوية دنا 
كانوا يحاصرون دمياط» فهو قد أحرق بلدة صافيتاء ودمر أبراجها 
المحصنة؛ لكنه عندما عاد إلى أراضيه هزم من قبل المسلمين» وفي الوفت 
نفسه» هاجم بوهيموند كونت طرابلس بشدة وعلف مديلة انطاكية» 
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وطرد منها روبين» الذي كان وانحيا من أقربائه. وخلعه من حكم المديلة 
(85)» وفضل بالحريٍ التمشع بالذئب الدئيوي علي التعاون مع الشعب 
المسيحي» وللمذا قام ثنائب الكرسى الرسولي تيد باعلان الحكم عليه 
بالخرمان الكنبي» وبتطبيق ذلك ضذه وضد طرابلس والأراضي التي 


اقترف فيها جريمته. 


الفصل السابع والثلاثون 

ااقد كسر الرب عصا الأشرار قضيب المتسلطين. فعله المرهب نحو بني 
آدم) (اشعيا: 4 /١‏ 5. المزامي: 1/5 //ا١؛‏ 55/ 0) فهو الذي فتح بقوثه 
أبواب دمياط» عندما كنا داخلين إليهاء وهناك واجهتنا رائحة رهيبة» 
ومنظر تعبس» فقد فقتل الأموات الأنحياء» لقد قثل الرجل زوجته» والأب 
الكو والمبيك كيذه للد قد اكز واد تتوص الااعر برالتطةا ول تكب 
الشوارع وحدها مليئة ؛ بالموتى» لكن البيوت اضيا ففي غرف النوم» 
وعلى الفرش غددث جثث جثث الموتى» وعندما كان الزوج بلك اه 
لاقتلك القدرة على لباه وتفتقر إلى من يقدم لها العون» لذلك كانت 
تموث لعدم قدرنها على تحمل الرائحة. :وكان الولد إلى جانب أببه» أو 
العكس صحيح. هلك بالمرض» وتدد جثة هامدة: «الأطفال يسألون 
خخيراً ولينس .من يكسره ه لهم» (مرائي أرميا: 4/ ؟) وكان الرضع معلقون 
على صدور أمهاتهم وأفواههم مفتوحة وهي تحتضن واحداً من الأموات» 
ومات الرجال الأثرياء ذوي الحساسية العظيمة من الجوع وسط أكوام 
من الطيعية :4 الك فده سمه تفتقر إلى مااعتادوا عليه» وبصعوبة 
بالغة اشتهوا البطيخ والقووء والبصلء والسمكء والطيور وفواكه 
الأتنجار والتوابل» وفيهم تحققثت نبوءه النبي بقوله: افيكون عوض 
العي.ب عفولة؛ كجئة مدوسة نعنة سين بهم في القبر) (اشعيا: 
ا 0١-1‏ ولقد هلك في المديئة قرابة الثاني ألفاء 
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وذلك حسبا عرفنا من تقارير الأسرى. وكان ذلك من بداية الحصار 
حنى هبايته؛ وذلك باستثناء الذين وجدناهم أصحاء أو مرضى» وكان 
تعدادهم حوالي الثلاثة الاف» وثلاثياثة من هؤلاء كانوا هم الأكثر قيراً 
بين كلا الجنسين. وقد جرى الاحتفاظ بهم من أجل فداء أسراناء وقد 
ماث بعضهم بعد النصر وجرى بيع آخرين بأسعار مرتفعة» وقسم آخر 
جرى تعميده واعطائه للمسيح. 


الفصل الثامن والثلاثون 

وكانت هذه المدينة محصنة إلى درجة عالية» حيث امتلكت سور أؤلياً. 
لحاية الختدق» ثم ورا كايا أعل؛ ثم سوراً. ثالقاً أعلى من الثاني؛ 
وامتلك السور الثاني ثانية وعشرين برجا رئيسياً واحتوى كل برج منها 
من ساترتين إلى ثلاثه سوائر للرماة» وقد بقيت حميعها صحيحة بدون 
أذى مع الأسوان فيا عدا واحدة انشطرت بشكل واضح بسبسب 
الرمايات المسثمرة 0 صدرت عن ملجليق دوق النمساء ذلك أن 
جيشنا استسلم للكسل والتراخي حجني أن الفرسان كرسوا أننسهم 
للمئعة مهملين عمل الرب» بيلها انصرف عامة الناس إلى الحانات» وإل 
التعامل بالخداع والحيل؛ وتّمت صناعة سنورين أنفق عليهم| مبالغ كبيرة 
من أجل طم الخندق» وأوكل أمر إحداهن إلى الملك» ووضعت الثائية 
تحت رعاية الرومان» وقد أحرقتاء عندما كان المدافعون عن المديلة 
مايزالون أقوياء وقادرين على استخدام السلاح» وجرى حفر نفقين تحت 
الأرض من أجل الغم أساسات التحصيناتء؛ لكن ذلك العمل أعيق 
بعدما كلف كثيراً فقد رغب الرب في ١‏ إعطاء المديدة بلا أذى» وبدون 
خحسارة الذين يسمولون عليهاء» وكان هذا بسبب فوته وأقسمنا تحن 
بشكل جماعي على أن الأسلاب التي ستتحمل من المديئة ينبغي أن تقسم 

بين المتتصريين؛ وأضيف إلى هذا تحريم مهيب من قبل نائب الكرسي 


1م 


وما ايم 


الرسولي» والمعتدون سوف يظلون بنظرإليهم بازدراء دائم مع عخان 
0 أخخذ عند أريحا شيئاً بما كان محرماء وفي الحقيقنة جعل شره العبن 

من اليجال لعنوضاء ومع هذا تلقينا لصالح الدولة وتسلمنا ددا 
0 من منتجات مصر الثمينة من ذهب وفضة ولكلىء. وتفاح العدن 
وخيوط ذهبية) وخدلفة أنواع الشراريب وأقمشة حريرية تمينة مثلما عدّد 
أشعيا وأحصى بقوله: ١‏ بتع السيد 8 ذلك اليوم زينة الخلاخيل والضفائر 
والأهلة. والحلق والآساور والبراقع» والعصائب والسلاسل والمناطق 
حا جر اليا ماه والأحران والخواتم ونام الأئف. والثياب الركرة 
(أشعيا: 10 ك0 والأشياء التي اناك لامكو لأمدان أن 
يخحصيها كاملة ونحن نبدد وقتاً طويلاً قْ تقديرهاء ووزعتك هذه الأشياء 
وسط .جيش الرب مع القمح الذي وجد في المدينة. 


الفصل التاسع والثلاثون 

ل و الأبده وجرى تخويل مسجلك بينام من خلال سر 00 
رمم المارفة والرائعةه وبا 5 م أن 
نرى أن عمقه يساوي تقريباً طوله» وهو محمول على مائة وواحد وأربعين 
عموداً ركامياء وقل امتلك سبعة أروقة» وهناك في الوسط ساحة طويلة 
ل ا وفي الت 
فبه ار - وحمل المأبح 0 62 مريم المجاركة وحمل الثاني 
اهم بطرس أمير الحواريين؛ وحمل الثا”لث أسم الصليب المقدس» وجمل 
الاسم | سم بارثلميو المبارك» الذي جرىق يوم 0 الاستيلاء على البريج 
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”5 ل 
0-0 فْ دمياط أربعة مجانيق مع عرادات وعددخ كبير من المجاليق 


سإ فو عو اهو 


العادية» وآلاث قاذفة قوية عدا مع مخرطة» وبسبب تعداد اللنشد الكبير 
لم.لعرف عدد العرادات افوا فقد كان هناك كل نوع من أنواع 
المعدات للرجال الشجعان. قد وتحد فرظا من أجل الصليبيين» ول 
يقسم الذهبي والفضة والمجوهرات والأشياء السهلة النقل على شكل 
حخصص فقط بين رجال الدجنوا فرسان. بل بين الخدمء والساء 
والأطفال» وجرى توزيع أبراج المدينة مع بيوتها بيندلاليك التي احتشد 
مقائلوها من أجل الاستيلاء عليهاء واحتفظ في المقام ل 

الأبراج» بحكم الواجب واللياقة» لصالح الكنيسة الرومانية مع 2 
الذي كان يدعى من قبل باب القاهرة» غير أنه بات يعرف الآن باسم 
باب الروفان» واحتفظ بيرج آخر لصالح رئبس أساقفة دمياط» ومثلما 
حدث من قبل حيث جرى الاسثيلاء عل القدس» المدينة المقدسة للرب 
الحي» من قبل الأعداء في الليل» هكذا ا استولى الصليبيون على 
تفاط قبل الفجن أما بالنسبة للاآلة الي تم م بوساطتها الاستيلاء على 
برج النهر فقد كرسها الألمان والفريزيون لصالح الجميع» ومنها تمت | إقامة 
جسر جديد بين المدينة والخصن الذي بني كدفاع على ضفة النهر 
المواجهة للمديدة؛ وجرى وضع حصنين صغيرين مع بعضهما لحماية 
البرج. بوساطة الآلة نفسهاء وإلى جانب هذا أقبم مت 0 
التي علقث عليها السلالم» ؛ مكان مراقبة على ذروة. حصن جديدء من 
أجل تبيان مكان اليناء للذين كانوا يأتون مبحرين من مسافة بعيدة» 
وكان هناك جسر قديم, أمكنه بوساطة جزيرة قائمة في الوسط. من 
ملامسة كلا الضفتين» وقد هوجم مرات عدة من قبل المسلمين أيام 
الحصار وثقت المدافعة عنه برجولة من قبل الصليبيين» أما الآن وقد قام 
با توجب عليه فقد احتفظ به لاستخدامات أخرى. 
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الفصل الأربعون 


بمعجزة لم تكن أبداً أدنى» بل بالحري أعظم من سواهاء أعطى الرب 
إلى الصليبيين حصن تنبسء في شهر تشرين الثاني» في يوم عيد كليمنت 
المبارك» ”> - تشرين الثاني»)» وكان هذا الحصن قائ) على البح فقد 
جرى إرسال كشافة كان عددهم قرابة الألف بوساطة سفن صغيرة» 
خلال غبر صغير يدعى نهر تئيس» وذلك بقصد أن يجلبوا ميرة لأنفسهم 
من الةلحة» وليقوموا بكل عناية بتفحص الموقع المشار إليه» ورأى 
المسلمون الذين كانوا في حامية الحصنء الصليبيين فخيل إلبهم أن 
الجيش كله قد جاء؛ لذلك فروا بعدما أغلقوا الأبواب» أما رجالنا الذين 
كان المسيح هو قائدهم الوحيد هداك» فقد شقوا طريقهم بين الحواجزء 
ودخلوا إلى الحصن؛ وبعد عودتهم أعلنوا لنا أنهم لم يشهدوا قط حصنا 
قام على سهل أقوى منه. فقد امتلك سبعة أبراج قوية جدأء محصئة 
بشرافات وطلاقات؛ يضاف إلى هذا أنه كان محاطاً بخندق مضاعف» 
كل قسم منه كان محمياً بوساطة سون وكان هناك بحيرة تمند بشكل 
عريض حول.تلك المنطقة إلى حد تجعل من غير الممكن بالنسبة لخيالتنا 
الوصول في الشتاءء وصعب جداً في الصيفء أي أله كان من المستحيل 
بالنسبة لجيشنا الاسثيلاء على هذا الحصن بوستناطة الحصار» وحوث 
البحيرة وفرة من الأسماك» وكان يدفع من صائدي سمكها كل سئة 
أربعة ألاف مارك ففى إلى السلطان في القاهرة» وذلك حسبها جرى 
إخبارنا من قبل الشيوخ» يضاف إلى هذاء كانت هناك وفرة وفيرة من 
الطيون وأعبال لاستخراج الملح» وعدد من القرى المحصنة منتشرة هناك 
تابعة لهذا الحصء وكانت المديئة نلف الحصنء أكبر من دمياط» وكانت 
. من قبل مشهورة» لكنها الآن عخربة» في ثناياها شهادة على حجم أبنيتهاء 
فهذه هي تنيس التي ذكر النبي حقلها بقوله:« قدام أبائهم صنع 
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لاحع# و لالد 


أعجوبة» [ المزامير: 78/ ]١7‏ وقول اشعيا: « إن رؤساء تنيس حكراء 
مشيرى فرعون» [اشعيا: 01/١١/14‏ فهذه هي تنيس التي قيل بأن إرميا 
قل رمي بالحجارة فيهاء لأنه عندما دمرث القدس من قبل البابليين ادق 
اربيا: 07] وجرى قتل جدليا من قبل اسماعيل [ارميا: ]4١‏ ذهبت بقية 
الناس إلى مصرفي معارضة لرأي إرمياء وأخذوا معهم إرميا الذي مكث 
في تئيس معهم: ( وصارت كلمة الرب إلى إرميا في تنئيس قائلة: حذ 
بيدك حجارة واطمرها في الملاط في الملبن الذي عند باب بيت فرعون» 
الخ.[إرميا: “47/ 4-4] وقال إرميا بعد هذا لحم: « قال الرب: هأاأنذا 
قد حلفت باسمي العظيم... فيفنى كل رجال بهوذا الذين في أرض مصر 
بالسيف والجوع حتى يتلاشوا«[إرميا: 75/545 --70]» وثار الشعب 
ضد إرمياء ورموه بالحجارة التي كانت مخبأة تحت الجدار الآجري» لكن 
المصريين شرفوا النبي ودفئوه خلف 0 ذلك أنهم كانرا 
مقدرين للمنافع التي أظهرها لمصى لأنه بكلماته أبعد حيوانات ٠‏ اللاء التي 
يطلق عليها الاغريق اسم التماسيح, ثم كان أن جاء الاسكندر المقدوني 
إلى قبرهذا النبي» وتعرف عليه من خلال الطبيعية الخاصة 
للمكان.والأسرار المحيطة به»ونقله الى الاسكندرية»ودفنه هناك وسط 
جيك ل ولد وجدنا اسبح 2 دمياط وفتلناهاءوهذا الحيوان 
سوحن يفترس النابين والتيوانات.ويعتني ببيضه ببساطة بعراتتسم 
بأعين مفتوحة»وما أن يفقفس صغيرها حتى يغفرمن أبويه وكأهم 
عدوينءذلك أنه يلنهم على الفور ويفترس أي شيء يمكنه امساكه. 
وتنفصل لليس عن دمياط بمقدار رحلة يوم واحد عير البحر بانجاه 
أرض المعياد».لذلك من السهل وضع حامية عسكرية هناك أو إرسال 
طعام إليها من عكا أو من دمياط عبر البحر أو عبر الب ر أو بوساطة 
النهرءوقد سببسك الحاق خسائر عظيمة بالصليبيين أثناء حصار 
دمياط»عندما كانت السفن تأت إليناءأو تبتعد عنا محمولة بقوة 
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ل 
الرياعفلان الشاطىء نام تنيس 0 ويتايه 00 بذلك 
الانسحاب من دون هيوب رياح موافقة نوذأ 71 


الفصل ا حادي والاربعون 

وعاد المعظم عيسى من مصرالل ف فلسطبنءفتولى حصار فيسارية؛ التي 
كانت نحت وصاية الملك»واسئولى عليها في وقت قصير ودمرهاءبين) عمل 
المدافعون عنها بإهمالءومع هذا فقد نجا معظمهم لأنه توفر لدبهيم 
مدخل حر وتخرج عبر البحوثم سار بعد هذا إلى قلعة ابن الرب«دل 
الصافية) ومعه جميع جيشهءوطوقها من ع الجهات. ثم أدرك بذكاء أنه 
لايمكنه الاسثيلاء عليها - الى هذاءلقد وجد الداوية عل استعداد 
لمواجهة كل خطروذلك أنهم كانوا قد أمدوا المعسكر باليرة وبجميع 
المعدات الي حتاجها الرعاك الشجعانءوبالوقت نفسه صد الداوية 
توداعة عضاباث | مسقي من عكاءبقتل بعضهم وأسر أخرين»وطلب 
المعظم عيسى المساعدات من المسلميي» حتى اذا جناءوا من الشرق 
يمكنهم حصار عكاء وهذا أمرلم يكن يمكن انجازه سبب الخلافات 
المستمرة بين أمراء ء تلك البلاد أنفسهم» وهذه الخلافات كانت مفيدة 
جداً للصليبيين»وهي حلافات بذل الخليفة-وهو باباهم- -جهلده 
لإنبائها. 


الفصل الثاني والأربعون 
في سئة ١717٠‏ للتجسيد فق العالم»قام أمبر دمشق بتدمير صافيتا»(/81) 
وكانت صافيتا هذه أقوى الحصون التي يمتلكها الداوية»وكان صلاح 
الدووة مده لعلفيية: الأول قنك أوميلها اماه عيشياره كا اال بحالتةمن 
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سلا؟ اسم 


الضعف بحيث أن المدافعين هلكوا من الجوعء وقد تصاسوا سل أذن __ 
مقدم جيش الداوية بالقيا م بتسليمها الى هذا الطاغية»وأي صوت وأي 
لسان يمكنه أن يكرر لنا مان خلصا لركدة من أجلنا؟ وهي منافع 
صادرة عنه هو الذي امتلك الحودة والرحمة الطبيعية»وكذلك الاستمرار في 
مساعدة الكنيسةءفقد اقتنع بأن ينظر بعين لطيفة نحو معسكر 
المؤمئين» سيب حلاوة تقواهم و إياعهم» فالتضرع يلطفه»والدموع نجيره» 
وكيف يمكن ليد كائب أو لسان متكلم أن يكون كافياً بالنسبة له لأن 
مدحه هو شعور مستقر في القلب قاماءومع ذلك هو لايكفي؟ وعلى كل 
حال إنه لأمر تمتع أن نجمعءوأن نعجب بالمعجزات الي صنعث في 
وفث قصير من قبل الذي نزلمن أبي الفمياء»وكان بدو اسرائيل 
قريبين»يتجولون مع تابوت الرب وهم يضربون با بالأبواق ويصرخون.وفي 
اليوم السابع تباوت أسوار أريحاء وهكذا كان بامكان شعب الرب أن 
ا ا ل 0 
والاهمال»وجلسنا بلا جراك وتراخيئا وأسلمنا ألفسئا للكسل »و 

سقطت أسوار القدسءوأسوار جبل الطور»وصافيتا ا 0 
المضادة.والقائمة بطريقة معادية»يضاف إلى هذا أن الرب في 
علبين»أعطانا دمياط»ضد ارادة بعض المسيحيين المزيفين» وإلى هذا 
أضاف من حزن كرمه حصن 0 الذي لايرام» مع موارد مؤنه الموجودة 
في البلاد المعادية » فهو الذي أنشزل المن من السماء على المؤمنين به في 
الصحراء. ولهذا واضح للجميع »من خلال برهان المعجزة أن هذا الحج 
المقدس قد حظي برضا الرب وقبوله.وليصب بالخجل والخزي الذين 
تسلموا تخوائز ابمللك الأعظم. من كنيسته.وقاموا بالقنال بلا مبالاةءأو 
ا حجهم؛فهم سوف امون انا 
الى القاضي الذي لايمكن أن يعش أو يرتشي:وعلى الكسالى القيام 
والتدوض ءوأعني هنا الذين لم ينفذوا تعهدا: #بم بعد لأنهاشرك للانسان 
أن يلغِوقائلاً مقدس وبعد النذريسأل» (أ (الأمغال:١7/‏ 75)ف) هو 
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التسويغ الذي ...وف يقدمه يوم الحساب والويل هذا للذي سرق جهد 
الاحرين وعملهمءوقتل النفوس التي أعطاها دعاة الحن الحياة»والذي 
أهتم 0م شارة الصليب من على أكتاف التعساءءالذين جقليم 
حنثون بعهودهم ! ؟ وعليهم أن يعودوا الى الحكمة هؤلاء الذين اعهموا ده 
الجريمة»وأدينثت ضما ثرهم لأهم ادعوا زيفاً أسباباً للفقر والعجن فقد 
خحدعوا دين الذين امتحنواءفقط لأن حكم الرب مار فا 
للصدقءلكن الذين التهموا المساعدات التي جمعت من أجل عون 
الأرضص المقدسة»سوف ييلكون وسيكون نصيبهم ممع حئانيا وسفيرا(أعبال 
الربسل :0 4الأخهم أخفوا ذنوبهم بالكذب أمام روح القدسء ولسوف 
يكورنون 2 مع ا اللصوص شراًءوهو الخائن للرب» 
وسيعاقبون في جهلم لأنهم ع اتيم للمسيحية» احتفظوا لأنفسهم 
بأعطيات البعان المقاتلين»وأعطوا نفوسهم الأشياء زائلق وجعلهم 
الخشع يسرقونءناسين أمنا القدسءالممددة على الأرضءوكلها رغبة بأن 
تنهض من أسرها بيد المصريين العائدين الآن»كوني مطمئنة« يامدينة 
الرب» لأن أنما سوف تأت إليك من أماكن نائيةءوهي تحمل 
الأعطبات:ولسوف تعبد هذه الأمم الرب فيك:وسوف يلعنون الذي 
يزدريك»وسوف يدينون الذين دنسوكءفالمباركون سوف يبنوك حتى 
تبتهجى»وأنت لسوف تبتهجى: بأولادك»ومبارك كل الذين يحبوك» ولسوف 
يبتهجون بسلامك. ْ 


الفصل الثالكث والأربعون 
وحدث أثناء تبدل السئة عندما ينطلق الملك بالعادة الى الحرب؛أن 
جون ملك القدس غادر معسكر ال مؤمنين80)»واخترع الكثير من 
الأسباب لبسوغ عمله»ووعد بعودة سريعةهلكئه كان ناسيا للياضي»وقد 


حول نحو المستقبل» وعندما فتح ال مول يده وملا ميناعء دمياط بوفرة من 
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القمح»والخمرة»والزيت. وعندما أضيف لنا أعنداد كبيرة من مجموعات 
الحجاج والخيول»وم يعد هناك أرضية لتقديم الأعذار من أجل الانطلاق 
نحو العمل الذي بدأ هكذا بسرور ٠‏ ووصل في العبور السادس رئيس 
أسائفة مبلان(894)وكريتءوأسائقفة فينزا(٠626022)9‏ 
ورغيو(١4)»ورسل‏ من عند الملك فردريكء يحملون رسائل عليها أختام 
ذهبية.وهي تعلن عسن وصولهه وحضر هناك أسقفف 
بريسشيا(8165613)97 .وجيش كبير جداً من ايطالياءورأى النائب 
البابوي أنه بفضل امتيازات النعمة العظيمة والوفرة الربانية بات كل 
شيء كافباً للقيام بإجراءات المناقشات حسب المتطلبات»وأصيب بالحزن 
والانفك لان الرقت كان بمروكدوة كاند وات نرضة عظليبة هرا ند 
ضاعت وبناء عليه؛استدعى القادة الى الاجتماع» وكان هوأول 
المتحدثين»ومن بعده رئيس أساقفة ميلان»وكذلك مثله الأساقفة 
الآحرون»فلقد بذلوا حميعاً غاية الجهد للحث على القيام يبنحف ضد 
السلطان الذي أقام معسكره على النيلء على مسافة يوم واحد من 
دمياطءلكن الفرسان تحدثوا ضد هذا التحريضءوجاء ذلك بعدما 
عقدوا اجتماعاً للمناقشة والبحثءوادعوا أن السبب الأول بالنسبة إليهم 

هو أن ملك القدس كان بعيداً بناء على اخثياره الشخصيءوأنه لايوجد 
أمير آخرءالناس من مختلف الأمم على استعداد لطاعته في أن يقود شعب 
الربءولهذا اتفقوا على عدم التسرك الأمر الذي سبب مضاعفة الشرور في 
المعسكر. 


الفصل الرابع والأربعون 
جاء ف شهر تموز الكونت ماثيو أوف أبوليا(”97)»مع ثانية غلايين»عاد 
اثنان منهم الى الفرصانء وفد تم الاستيلاء عليه| 00 كانا ببددان 
المسبحيين أثناء السفر في الببحر. 
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3 
الفصل ا خامس والأربعون 


على التهورالبشري والاندفاع الطائش أن بخجل؛ «لأنه يعمد على قواه 
تاهيه أو على قوى الأخرينعومن الواضح ١‏ أنه غالبا ما اكان غزيا ولقد 
وصوله»وذلك بوساطة أخبار متواترة» وبا أن المناقشات كانت ستسير فقط 
من خلاله أعيق تقدمها بوساطة ظروف دعت الى التأخيولكن ذكريات 
مثل هذا الأمل العظيم تلاشت بقوة صلمةءوم يكن مرد المسألة الى 
الكونت أن الأمل لم يتحقق ويصل الى التنائج المرجوة لأن 
ارادئستحسب| شهد الثائب البابوي- كانت عالية»والتجهيرات التي 
جلبها والني أضافها فيه| بعد ظهرت أنبا رائعة بالنسبة للجميع وكاملة 
وفقاً للمعرفة العسكرية»)يضاف الى هذا أله أقام إقامة نافعة في الحيش 
وموائمة لوضع جنود المسيح .وكان بغدما وصل الى دمياط عمل النائب 
البابوي مشاورات وتقصى ليعرف أي الأمم كانت وقتذاك في المعسكر 
تمتلك الحياسة الأعظمءكما وتشاور مع الكونت مائيو نفسهء الذي بدا 
بالنسبة له أن النحف ضد ملك القاهرة هو الأكثر فائدة»ءثم دعا بعد 
ذلك أمراء المعشد وقادته»وخاطبهم بشكل علني وحث الناس الكسالى 
على النهوض الى العمل والاقلاع عن التراختي والإهمال. 


لكن القادة»وحاصة الفرنسين م تحدثوا ضد تحريضه 
الشريف.وتمكنوا من التأثير على الايرل أوف أرندل0081ناكم وأقنعوه 
للقهام بإعاقة اقتراح النائب البابوي وكان هذا الإيرل قائداً بين الانكليز 
ومن أعظم اللبلاء مكانة بين الألمان»وكان من بين الأسباب التي تمسكوا 
بها غيال الملك ا ما احتجوا بذلكءفهو قد تصرف بشكل 
مضاد للاتقافية الي برمت في عكاءعندما كان الحجاج على وشك 
الابحار الى مصوفقد تعهد وقتها أنه لن يتخلى عنهم ويهجرهم مادام 
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حياً وعخيراء رادقا لهذا الاتفاق المهيب والمؤكد عاد الى ير 
للمشاركة في أعال الصليبيين» “بل حفر نفسه وقام بالسال 
أرمينيا(46)؛وقدقيل بأنه قصد تولي حكم تلك المنطقة لكن أماله 
تبددتءولم يستقبل من قبل بارونات أرمينيا» وحدث في الوفت نفسه أن 
00 الملكة»مع الاين الصغير للملك.كيا أن رويت أمير أنطاكية» أراد 
أيقياً الحصول على هذه المملكة »لكن الحاثليقءوكان زعيم تلك الأمةءقام 
بكل فوة بختصارة ف مديلة طرسوس »ثم أخذه أسبرأًءوتوفي هناكءوآثر 
الحاثليق الآن الابنة الصغرى للملك ليون572)»التى كان أبوها قبل موته 
قد جعل أمراء المملكة يفسمون على الولاء لاءثم مات بعد ذلك بوقت 
فصر 


الفصل السادس والأريعون 

وبعدماقام النائب البابوي بعدة أعمال حث وتحريض عامة» حزن كثيراً 
لرؤيته جيشا كبيرا ببذا العدد متم ولايريد التقدم.بل يريد العودة 2 
عملية العبور المقبلة»وقام غير بضرب مثل بعمله حيث شرع يحث 
الساس على الالتحاق بحاشيته وأمر بخيمته فنصبت في مكان 
منبسطءومع ذلك فإن معارضة القادة هي التي سادت الى درجة أن 
بعض الغاليين والألمان»من المرتزقة الذين قبلوا امال منهءفاموا باعاقة 
حطنه بالتقدم»وقد تم حرمات. ويا منهم وكان من المقرررحرمان آخرين 
فيها بعدلكن هؤلاء انزعجوا واضطربوا وأرغموا على إعادة المال الذي 
قبضوه ه وقبلوه وفقاً لنوزيع الوقتءوقام الحلود الايطاليون بأمل كاذب 
بخداع الاسة الدينية لدى النائب البابوي) وذلك بعدما وعدوا بتقديم 
العون للزحفءلكنهم كانوا مثل بني ١‏ أفرايم النازعون في القوس 
الرامون اتقلبوا في يوم اجرب ( (مؤزامير: 7 / إ)()غ, لهم بيلما كانوا 
يقدرون بوضوح أصرار النائب البابوي» والخرأة الكامنة في النحف ضد 
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السلطان»قاموا بالموافقة والاتفاق مع المشقين المتقدم ذكرهم 
أعلاه»وعارضوا الزحف.مع أن الصليبيين م يكونوا يعانون من نقص 
بوفرة الجند والأتباع»وكانت الغلايين كثيرة جدأءوجرى إعداد البراكيس» 
وكان هناك حشد هائل من الرماةءكها توفرث كمياث كبيرة من 
المؤث»وكانت موضوعة هناك ف مكان مناسب بين النهر من حهة اليمين 
والبحيرة ا ل ماذا يُصنع أيضاً 
لكرمي وأنا م أصنعه له؟ لاذا | ذ اننظرث أن يصنع عنباً صنع عنباً 
رديئاً؟» »ذلك أنه بالاضافة الى الأشياء الأحرى التي أمدنا بها ا 
للقيام بالحملة»سمعنا من كشافتناء أله كان لدى ملك مصر القليل من 
العونءوأن حشداً كبيراً من البداة قد التحقوا بناءوهم على استعداد 
لتقديم زوجاتهم وأولادهم بمثابة رهائن»ءاذا ماعلموا بأن الصليبيين قد 
وروا الحيام لشفل برجولةءفهذا ماعلمناه من رسائلهم ومن خلال 
رسلهمءويبدو أن هذا كان ممكنا لأنهم كانوا حاضين لدفع اججزية 
للسلطان»وفي الحفيقة كانوا هم من قبل قد تولوا حكم ديار مص حتى 
امقيعر بال د قبل صلاح الدين»وجرى تفريقهم في خلال قفار 
الصحراء. 
الفصل السابع والأربعون 

وانسحب السائب البابوي الى المعسكر السالف.وذلك بعك كثير من 
المتاعب» ولأنه واجه أتباعاً غير راضين وموافقين»ثم بشكل خاص سبب 
فيضان النهرءوقام بقرة بحث صانعي التأخيووفعل ذلك من خلال 
قداس عام»وأعلن أن عمل الرب طالما بدأ بداية سارة ينبغي ألا 
ينتهي»وأن عليهم الحكم على أنفسهم خشية أن يدانوا بقسوة من قبل 
قاضي الأشياء السرية. 
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الفصل الثامن والأربعون 


مامن أحد يمكنه أن يصف فساد جيشناءبعدما أعطانا الرب 
دمياط؛ وأضيف إليها حصن تنيس»فقد بات الناس كسالى محنثين»تدنسوا 
بأعمال المهاجع والسكر والفسق والزنا والسرقة»وال ربح 
الشرير؛وبعد(/9)هذا قام بعض رجالنا ببحف يوم واحد داحل الأرائي 
العدوة:وعادوا ومعهم أسرى»وجواميس» وخيول » لم قام الداوية مع 
أثباعهم تخاصة برحف سريع نحو بلده قائمة على شاطىء البحروالى 
الغرب من دمياط) واسمها البرلس»وجلبوا معهم بعض الأسلاب فيها 
حوالي المائة جمل» وعدد مع اووس ار يد لبر جر بن ا 
وماعرزر وملابس»مع كثير من الاثاث المنزلي»وعادوا دون التعرض الى 
الاذى» بعل غياب دام يومين»وعل كل حال»مات على الطريق سيب 
نقشص الماء كثير من الخيول والبغال فبكتع أن الريجال عادوا 
سالمين:واستقبلهم فرسان التيوتون مع آخرين بكل سرو لكن عندما 
تخلفوا وراء الداوية(لسبب غير معروف تمامأ)ءقام الفرسان الأتراك 
السريعين بجوم عليهم عند البحرءوهرب الناس من الأمم مرعويين دن 
حصوهم؛لكن الاتكلير والفلمتكيون و التيوتونء وروبرت أوف 
بلمونت(861770071)44 أخذوا بالصمود بوجه الهجوم عندما وصل 
المهاجمون إليهمءوتمٌ أسر معلم بيت الفرسان أنفسهم ومقدمهم مع عدد 
كبير من الفرسان .وحوالي العشرين من الفرسان غير الرهبانءوقتل عدد 
كبير من خيول الذين هربوا للدفاع عن أنفسهم؛ لأن رجالنا كانوا قد 
خرجوا ليبس من أجل القنال بل لاستقبال الداويةءوهذا كانوا بدون 
رجال القسي العقارة والرماة الآخرين. 
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الفصل التاسع والأربعون 


وصل في شهر أب الى دمياط أربعة عشر غليوناً مجهزة»وكانت مرسلة 
من قبل دوج البندقية(١١3»»الذي‏ جلب بعض المساعدة الى 
الصليبيين» وسلح بالوفت نفسه ملك مصرثلاثة وثلاثين غليوناء:سببث 
لنا خسائر لاتقدن لأن رجاها استولوا على سفن ار مع الرجال 
أنفسهم:الذين كانوا جالبين ميرة الى دمياطه لابل |: ادن اجاج 
أسرى.ونهبوا السفن وأحرقوهاءبالاضافة الى ذلك سل سفينة كبيرة 
كانت جالبة الكونت هئري أوف سكور 5011/6115 مخ لجلا ايوتوت 
أشرين كتاقوا فادفين | إليداء وعللى كل حال »لقد دافعوا عن أنفسهم 
برجولة» ويعدما قتلوا وجرحور عدداً 0 من القراصنة. لسن الحظط 
نجواءمع أنهم خسروأ مركباً واحداً عائد بملكيته الى بيث التيوتون:وكان 
هذا المركب محملاً بالشعير وقد أتلفت النار الإغريقية هذا الشغير. 


الفصل ا مخمسون 

نحن مرغمون هنا على اقحام رواية حول مصيبة»فقد كان الكونت 
ديثر أوف كاتزنلبوغن(؟١١)ضهوهوطمهااهمه22)!‏ أه «وطأوام؛ قد 
تركنا قبل حلول وقت العبور مع حشد كبير من الحتجاج.مع أنه خُرض 
بشدة»وئم حثه من قبل السيد نائب البابا حتى ايفو بركوب تلك 
السفيئة إذا ما رغب بالذهاب الى سالونبك»بل أن يذهب في مركب 
أصغر مع عدد قليل من الرجال دون أن يضعف الحيش»لكنه مع قبطان 
السفينة وعدد كبير من اجاج ركبوا رؤوسهم.وقاموا بالرحلة.وهذا قام 
نائب الكرسى الرسولي بإنزال عقوبة الحرمان بتلك السفينة اللعرايع 
جميع المبحسرين عليهاءوقد وقعت السفيئة بين القرصان قرب 
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قبرصءوأحرقت.وعلى كل حال نجا الكونت من غرق السفينة»وسبح مع 
عدد قليل ولا 


الفصل ا حادي وا خمسين 
كالودي لاون اناده والاتتريين الاطراع بالاقلاع بدلاً من التأخر 
3 ميئاء اكه ذهبوا لل رشي ثم 0 الاسكادوية بعدما غانييا امن 
قليل. 


الفصل الثاني وا خمسون 

لا علم المعظم عيسى انعدام نشاطناءجمع جيشاً من سورية»وأكمل 
تدمير أسوار القدسءمدينة الرب الحي.مع أمها دمرث م قبل»ودمر 
الصهاريج التي كانت قد ملئت من قبل» 00 فْ المدينة أعمدة رخامية 
فحملها الى دمشق»وزحف من خلال الجبال والحقول في فلسطين فأفسد 
الأشجار الحاملة للفواكه والأعناب»وعرف الداوية أنه يود القيام بحصار 
قلعة ابن الرب»ل ذلك بدأوا في أعمال تهديم برج عثليت في القسم 
العلوي:لكنه عندما وصل الى هناك فيا بعد»دمرها وسواها بالارض 
وقطع أشجار الحديقة التي كانت مقامة أمامهاءثم قام أخيراً بمعخاصرة 
القلعة مع حشد كبير من الأتراك»حيث امتدث خطوط خيمهم من النهر 
حنى أماكن استخراج ج الملح» ولقد تصرف مبذه القسوة المتناهية 00 
عن حقيقة معرفته أن العبور السابع الذي سيكون في حوالي شهر تشر 
الأول سوف يكون صغبراًءذلك أننا كنا نعتقد أنه لن يقدم الى 0 
سوى أقل من ماثة جندي مع مععدات عسكرية وخيول »لكن حشداً 
كبيراً من الناس من أهل عكا قدموا الى دمياط» ولقد أخرجوا من ديارهم 
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بسببا الحرمان الصادر عن الكنيسة»وقد سمح لقسم من همؤلاء 
بالعودة:وهم الذين كان فقرهم معروف بالنسبة إليناء وعاد الخرونٌ من 
دون أذن»ليزيدوا من دمارهم الذاتيءوكان هناك أخرون عادوا الى ديارهم 
بعدما حصلوا عل الأذن من خلال الغشءوكانوا قلة هم الذين امتلكوا 
ميولاً له بشبوأ معنا في المنفى. 


الفصل الثالك وا مفمسون 

وألقى المعظم عبان ونظدرا لاه كان يخشى من هجوم من 
المعسكن أمر بانشاء حاجز دفاعي بين الحصن وخيامه ووضع آلة 
قذف.وثلاث عرادات وأربعة تجانيق»تولت مضايقة التحصينات وقتالهًا 
ليلاً وهاراً بواسطة قذائف الآلات.ومع هذا لم يستطع زحرحة حجر 
واحصد من مكاله في الأبسراج المديكلة وفي السور 
الوسطي (الفصيل)»وتمكنت آلة كلاف تربع عرادات ومنجنيق أفيا 
الى جائبها من قذف وتدمير عرادات وآلة قذف العدي وكان زد على هذا 
في بيت الداوية أربعة آلاف مقاتل يتناولون الطعام ياه] عدا الذي 
يطعمون على حسابهم ذلك أنهم جاءوا من عكا للدفاع عنا أو لبيعنا 
قر #وظليي الحمشياتي: اللسييا كتكسوق رعتيسةة محتسي 
فبرص (1١١)»والصليبيين»وبارونات‏ سورية» واستدعاهم بوساطة الرسل 
والرسائل» لتقديم العون حصن الصليبيين» ونال مقدم )١١5(‏ الداوية 
مع جيش بحرب من الداوية الأذن من النائب البابوي بالعودة إلى القلعة 
بسبب الحاجة الملحة وأن يستعد للقتال بع العكم عيسى » وجلب 
رجال فرص كثيراً من الجند والمال» 5 أعد بوهيموند(0 ل 56 
وصاحب بيروت(5١١)2‏ وغي صاحب جبلة (/ا١١))‏ مع عدد آخر من 
البوليان أنفسهم بسرعة لتقديم العون» وعندما علم المعظم بهذا من 
خلال اليزك وبعض الخونة الصليبيين أصيب بالرعب» وبدناءة انسحب 
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من الحصان وقد عانى من خسائر كبيرة على أيدي الذين كانوا في 
القلعة: وكانت خسائره في كل من الرجال والخيول؛ ومثله مثل رجل 
متفاخر وأرعن هدد بأنه سوف يستولي على القلعة بوساطة الحصار 
الطويل» غير أن القوة الإهية أرغمته على التراجع بعدما أحرق معسكره 
وكان ذلك في حوالي بداية تشرين الثاني. 

كان الآن عدد كبير من المدافعين عن القلعة قل أصيبوا بالجراح وقلة 

ماتواء عل العلي القدير يشولى حماية بيتة: الذي بني من أجل تمجيد 

ابن الرب» ولكراهية المسلمين؛ ولكن لمحبة المسيحيين» ذلك أنه خط 
الدفاع عن مدينة عكاء يارب اجعل حفظ الملائكة ودفاعهم فوق 
أسواره: ١‏ إلى انقضاء الدهر) (متى :58/ )٠١‏ ذلك أننا بالفعل ١‏ 
نمتلك الايهان والثقة بالرب يسوع». (انظر افسوس: 11١/8‏ ؟١)‏ لأله 
وهو الذي بدأ بتدمير أعداء الصليب مثابر على اظهار نعمته» ولسوف يدم 
ذلك في الوقت الذي يرضاه ويسره؛ فنحن الآن قد أدركنا بعض البراهين 
على وجود الانتقام الرباني» فلقد علمنا من كشافتناء ثم رأينا بوضوح في 
ساحة القتال عدداً ير من الحثث كانت مبعثرة : هناك وكان بينها 

جنث ثلاثة أمراء قتلوا هناك مع مائتي تملوك» كانوا من أبرع الناس في 
استخدام السلاح» وم يتوفر لدينا الخضاء بعدد رماتهم مع الذين تولوا 
جرهم مع الاتبم» والذين قتلوا بواسطة رماة 0 من رجالناء وم يقل 
تعداد 508 عن الثلاثماثة» يضاف إلى هذا أنه قتل في أحد الأيام مائة 
وفخويرن قرفا لها أثإن عالية جداً كان بينها واحداً شري بمبلغ أربعة 
عكر الف درهم» وكان السلطان الأشرف ابن العادل» سلطان حلب قد 
أرسله هدية إلى أحد الأمراء» يضاف إلى هذا عانى المسلمون من خسائر 
كثيرة أخرى بالخيول(8/١٠)‏ وبالجال. 
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جرى في شهر تشرين الثاني» تدويج المولى فردريك ابن الامبراطور 
هئري(1١١)‏ في روما من قبل البابا هونوريوسء» وذلك وسط أببة عظيمة 
للدولة ولرجال الدين» وبوفاق وسلام مع الرومان» ثم إنه حمل شارة 
الصليب» واستعد للذهاب لمساعدة الأرض المقدسة. وأرسل أمامه دوق 
بافاريا(١١2»‏ الذي وصل إلى دمياط في سنة ١؟15»‏ في العبور الثامن 
مع أسقف باسو(١١١)‏ 18550 ومركيز بادن(؟١١)‏ 89088 ع 
والكونت غي أوف بريين )١11(‏ 28116056 ء مع نبلاء آخرين؛ وكان 
الوصول في شهرأيار وأوكل الامبراطور منصبه إلى هذا القائد حتى يتولى 
عبور البحر شخصياء ووقنها شرع نائب الكرسي الرسولي في تقدير موائمة 
الوفت. لذلك قام بالتباحث مع الدوق حول شؤون الحربء الأمرالذي 
من أجله قد بقي في مصن وبالإضافة إلى الدوق المتقدم الذكر أثار 
موضوع وجوب قيام حشد المؤمنين بال هجوم على معسكر السلطان. وذلك 
قبل أن نفيض مياه النهر حسب) هي العادة؛ وبناء عليه وعلى خطة أعدها 
جميع البارونات والفرسان وعامة الناس» بدأنا في إعداد الخيم ونصبها في 
أعالي النهر فيها وراء المعسكن وكان ذلك في شهر حزيران» في يوم عيد 
القديسين بطرس وبولس (9؟7- حزيران)» ولقد عرفنا'من خلال ما 
ذكره أسقف بوفياس المتدخب والآخرين الذين كانوا بالأمس ويما رواه 
عدد كبير من الناس» أنه لولا أن تتم اعاقة النائب البابوي بوساطة 
المعارضة التي أبداها أولئك الذين ذكرناهم أعلاه» ولوجرى تنفيذ أوامره 
بالزحف ضد السلطان قبل أو بعد فيضان النهس لكانت مصرقد 
سقطت وصارت من نصيب الصليبيين» لأن قادة مصركانوا في ذلك 
الوقت على خلاف مع السلطان» وتصرف المصريون الآن مثل راحاب 
العاهرة. التي التمسثت لطف الرب لشعبها وا شخصياء ولبيئها (انظر 
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يشوع:7)؛ فقاموا بارسال الحدايا والأعطيات إلى اسرانا الذيين لديهم في 
القاهرة» وترجوهم لعلهم يحصلون توساطهم عل الرحمة عل أيدَي 
الصليبيين المتتصرين» وبدأ النائب البابوي 2 البوم الثالث من عيد 
الرسول أوكتاف 0601808 (5- موز) صوم ثلاثة 6" ثم إنه 

رجال الدين والأساقفة ورؤساء الأساقفة وحمل وهو عاري الأقدام راية 
الصليب المخلص والحامي» 3 مسيرة فيا وراء دمياط إلى المعسكر القائم 
ات النهن وعاد الملك هك التالي. | لى دمياط» 20 
عدا كيرا من الأبلع. 


ظ الفصل ا خامس وا خمسون 

قال اليك ا فاسرف أنيذا وآناشيوف اعمال الدياينة» نهنا اننا 
سرف أعمل كلمتي» وكل من سيسمعها سوف تطن أذناه» (الملوك 
الأول: “ا/ اوري سلطاني هو في مالك الرجال:«قائلاً رافق يقوم 
وأفعل مسرني. الأنه من مزل وسن يماكملي؟ لأنه لبس حكمة ولافطنة 
ولامشورة تجاه الرب» وإن العام كله أمامي مثلا ترجبح به كفنة الميزان 
وكنقطة لذى قط عل الأرض :غيل السيخر. 0 يقول 
لي: ما الذي صنعته» أو من الذي سوف يعارض حكمي؟ أنا أوجدت 
داود عبدي وبدهن قدسي مسحته) ( إشعيا: 55/ .١٠١‏ ارميا: .١9/59‏ 
الأمغال: ٠١“ /51١‏ الحكمة: /١١‏ "71؛ ١١/١7‏ . المزامنين: 84/ ١؟)؛‏ 
وملك الهنود الذي أمرته بالانتقام للذنوب التي اقثرفت بحقفيء سوف 
ينهض ويثور ضد صاحب رأس عدد كبير مسن رؤوس البهائم فله 
م لل اي ا 
قدميه ذلك أن ملك الفرس قد ترفع كثيراً وتغطرس» وأراد أن يكون 
ملك آسياء وسار ضده الملك داود» الذين قالوا عله بأنه ابن برسترجون» 
بتطنفية من أرل كز لضان نعم إن صم البرك أذ ين واللى لاف 
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لنفسه. وحسبا علمنا من تقارير انتشرت بالطول والعرضء أنه لمتسين 
هناك من قوة على الأرض يمكنها أن تقاومه. فمن المعتقد أنه المنفل 
للانتقام الرباني» ومطرقة اسيا. 


الفصل السادس وا مخمسون 

في الحقيقة بعد الاستيلاء على دمياطء امتلك نائب الكرسي البابوي 
كتاباً كتب بالعربية» جرت قراءته بصوت مرتفع وبالختصضيان بزدياطة 
مترجم» وكان ذلك على اب بن من الحشودء وبعد تقديرنا لقدم تجليده 
وتأملنا نه وبخرائطه. اكتشفنا أنه يتوجب علينا التقدم والنحف» .وحمل 
هذا الكتاب عنوان :7 كتاب كليمنت)» وقد كتب كا قيل ساعاً من 
شاك ابو الريدل لاه رن قبل كليمنت نفسه فيما يتعلق بالوحي 
الذي عرفه بطرس من الرب فيا بين قيامته وصعوده. ويبدأ هذا الكتاب 
من خلق العالم وينتهي بإنتهاء الدنياء ونقرأ فيه الحلول والأراء 
الحكيمة فيا يتعلق بالخلاص , وأفحمت فيه نبوءات .عبات من 
المؤكد أنها ظهرت مكتملة وواضحة في هذه الأيا م » مع أن بعضها 
يعتمد على المستقبل » وقد فقيل فيه بين أشياء رك المائية 
سوف يتم الاستيلاء ء عليها من قبل الصليبيين مع مدينة أخرى في مصر 
؛ وأضيف أيضاًأمر الاستيلاء ء على الاسكندرية » كبا أن الاستيلاء ء عل 
دمشق لم يحذلف » ذلك أنبا المدينة التي.عدبت كيرا وما تزال تعذب 
عبيد الرب . وبالاضافة الى هذا » ورد ذكر ملكين آخرين ؛ قبل بأن 
أحدهما سوف يأتي من الشرق . أما الآحر لصوف بان من عراب نال 
القدس ٠‏ وذلك في السنة التي سيكون فيها عيد الفصح في الثالث 
من نيسان ؛ ويتفق هذا الكتئاب في كثير من الأشياء مع الكتاب 
الذي ذكرناه من قبل ؛ وكتبت رسائل كثيرة حول انتصارات الملك 
داود » وهي جميعاً تؤيد هذه البوءة 2 وذلك بالاضافة الى الحكاية 
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ان ا 
المعروفة كثيراً والمنتشرة في أوساط المتعوة «النلمة تابنا فيا 
برهاناً على هذا أن الأسرى المسيحيين لهذا الملك قد جرى تحريرهم 
من قبل رسل الملك داود في بغداد ؛ فهؤلاء كانوا قد أخذوا أسرى 
أثناء حصار دمياط » وقام ملك مصر بإرسالهم بمثابة هدايا الى 
الخليفة . 


في 17 تموز احتشد اليش الصليبي عند فارسكور» وهي قلعة تبعد 
لان لال عن دفاظ “هنما جنا شك موائم ل وتوف من 
؛ وجرى تقفدير تعداد الجيش فتبين في الحقيقة أنه كان هناك اثنتي 
عشرة مائة مسلحين وفق الطرائق العسكرية » وكانوا مزودين بكل 
التجهيزات الضرورية للقيام بالمهمة المعهودة اليهم » ولم ندخل في 
الاحصاء التوركبل مع عدد كبير آخر من الخيالة ولم نستطع التعرف الى 
تعداد جنود الرجالة' المسلحين » لأن عددهم كان كبيرا جدا » وشبههم 
المسلمون وقارنوهم بالجراد لأنهم شغلوا منطقة واسعة من الأرض » 
ونعتقد أنه احتشد هناك أربعة الاف من الرماة » كان من بينهم 
حوالي حمس وعشرون مائة مرتزقة . وكان من الواضح أنه وجد بين 
الستاثة والثلائين سفيئة كبيرة وصغيرة ثلاثماثة خوذة مع ثمانية عشر 
غليوناً مسلحاً » فهذا ما أمكن تعداده » وإلى جانب هذا كان هناك 
عدداً كبي رامن مختلف أنواع المراكب والقوارب التي حملت البضائع 
والميرة » وكان عدد الأعداء حسنها سمعنا من اللاجتين إلينا سبعة 
آلاف من الخيالة » وكانت ترتيبات القتال كا يل : 


كان النهر على اليمين مغطى كله بالسفن, التي زودثنا بالحماية 
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ااه 


وكاننث بمثاسة سور:دفاعي» ومن الخائنب الأيسر عمل الحنود الرجالة 
بمثابة سائر دفاعي حيث تقدموا نحو الآمام على شكل' صفوف بزحف 
مننظم» وبتشكيلة متراصة؛ والتشرث صفوف الخبالة من النهير حتى 
صفوف الحدود الرجالة على شكل خط وشري» مقدمة بذلك الدعم 
للرجالة ومتلقيته منهم» وبي حملة الرماح بشكل تلانسي 3 الرماة» 
للنصدي طجوم الأعداء برصاح مشرعة ومسلطة جاهرة لأي وقت قرروا 
فيه الاندفاع للقيام باشتباك قريب؛ وفي مواجهة لخطر الخبول والخيالة 
تقرر العمل وفق رأي حكيم استهدف.عدم تعريض حيوانات التقل 
والحمولة للعقر وسار العوام من الناس» بدون سلاح بشكل أمن مسمعم 
حزم أمتعتهم على طرف النهن وحمل رجال الذين» وجنود بجالة ونساء , 
الماء للذين كاثوا بعيدين في الأمامءأما الذين كانوا أكثر خيرة ضد 
الكائن وأعيال الخداع؛ فقد قاموا بحذر بمهمة التصدي لحملات العدو 
في المقدمة والساقة» 0 تعميم أمر شديد قضى باتخاذ الاحتياطات 
بمنع أي واحد لضي أمام الصفوف الأولى أو أن يتخلف وراء الصف 
الخافي الالحير أو أن يخرق الصف لأي سبسب كان» وقام يرك الأعداء 
باستعراض تقديري لقواتنا من على طرفي النهر واندهشوا تجاه النظام بين 
صفوفنا والانضباط العسكري» وعبفاً حاولوا الحاق بعض الخسائر بنا» 
ذلك أن حشد الرماة تولى مقاوبتهم؛ حيث علمنا أن ما من واحد من 
ال وأيضاً ما من واحد من جئودنا أصيب 
بجراح» وذلك مسن الذين مكثوا بشكل دائم داصل حطوط المعركة 
وصفوفها الجانبية الأربعة؛ ووزع النائب البابوي الأعطيات بيد كريمة 
على الفرسان وعلى أتباعهم وخدمهم. وسلح السفنء ولم يبخل بجسده 
ولابممتلكاته في سبيل تنفيل هذا العمل؛ وأبدى كل نشاط ويقظة 
كانت بامكانه وقام مع الملك جوت ملك القدس ودوق بافاريا» ورؤساء 
الأساقفة والأساقفة» ومقدمى ببوتات الفرسان ببذل الجهد والتعب في 
ميل العا كله اليو 7 شْ 
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نا الات 


أرسل ملك مصرفي 8 آب'أقوى برهان وأعظم دليل على ما 
امتلكه من فوة آنذاك؛ وقد أراد هؤلاء حصار شعب الرب بشكل زعديد 
ْ با فبه الكفاية» وذلك من الخارج» ومن مسافة» فقد هاجموا الصفوف 
. النائية من الجنود الرجالة» بالنشاب» وقاومهم رجالنا بشجاعة دون أن 
تخرق صفوفهم أبداً بسبب هذا المجوم» وحاصرونا في ذلك اليوم بشكل 
أكثر عنفا وأرغموا رجالنا على استخدام الفليل من النشاب» وجرح فق 
هذين اليومين عدد قليل من الصليبيين جراحات خفيفة؛ والعدد الأقل 
هوالذي مات» وبهذا انتزعوا من الأعداء الأمل بنيل النصى ثم عادوا 
إلى ملكهم في اليوم الشالث وبذلك فتحوا أمامنا طريقاً أميناً خلال 
شارمساح؛ وقد أحرقوا قراهم الدفاعية أمامناء ومع ذلك فقد وجدنا 
. كميات كبيرة من القمح والشعير والمنضارء لابل حنى التبنء وفواكه 
الخدائق» وهرب السكان مع نسائهم وأطفالهم جمبعاً من أمام وجه قوات 
الرب. ٠‏ 
ْ في عشية عيد القديس جيمس (4١-آن)‏ لصبنا يمنا على رأس 
مثلشي لجزيرة كان النيل عندها ينسم إلى قسمين؛ ويفصل المعسكر 
السالف للسلطان عن معسكرناء وحيث كان قد أقام هناك بعد 
الاسئيلاء على دمباط» وفي هذه البقعة ينسحب مر تنئيس من المجرى 
الذي يذهب إلى دمياط» ويشكل معه جزيرة» وتكئد هله الحزيرة اثنيى 
عشرميلاً في الطول» وهي تحنوي على كثير من القرى» قائمة فوق الماء» 
وما قام منها على الشاطيء الأقصى معروف أكثر من البقية وأكثر ثراء» 
ومن بينها أشموم وشارمساح, الني كان فيها قصورا فخمة عائدة 
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امعد 
للملك؛ ونالت هذه الجريرة ليا لماه ودعيت باسم أرض دمياط؛ ودعي 
الجزء القائم عبر النهر باسم أرض تنيس» لكن الجزء الأكبر الموجود عبر 
نهر دمياط»؛ يدعى المحلة» وفيها وراء حمر تنيس» وعل مقاذر مسريو 
واحد نحو الشرق تبدأ قفار الصحراء» التي توجد الياه فيها في أماكن 
تحددة» وهي كافية للداس وللحيوانات» إذا مازيدت بالحفن وهي تلتهي 
عند الدارون وغرة؛ وبما أن بابليون (الفسطاط) قائمة في لددوت» كانت 
السبب في تسمية بلاد مصر ببلاد بابليوناء ومخطط هذه المدينة مقسم إلى 
ثلاثة ثة أقسامء وهي تشكل مثلثاء» وقد بيت مديئة بابليون نفسها فوق 
النيل» وهي مديدة في طوها وعرضهاء وفيها شوارع ضيقة وفيها كشافة 
سكانية كبيرة» وصي مكتظة بسبسب الأعداد الكبيرة من السكان» ويوجد 
فيها كثير من الكنائس العائدة إلى المسيحيين» وحشود كبيرة من هؤلاء 
الداس أنفسهم يخدمون أمير البلاد ويدفعون الجزية» وفيها تجد 
المصنوعات والتجارات من «لييانيا 16603111 (أسوان؟) والحبشة» 
وليبيا وفارس وبلدان ومناطق أخرى, ومن الجانب الأتعر المواجه لدمياط 
وعلى مسافة قرابة الميلء تمدد القاهرة وتنتشرفي أبنيتها وشوارعها 
العريضة. وفيها أبنية فخمة, فيها يسكن أعيان البلاد والنبلاء بين 
السكان؛ ولاتدحدر هذه المدينة تماماً نحو النهر مثل) تفعل بابليون» لكن 
يوجد ببنهما مساحة مزروعة بها يشبه الجذور من النباتات» وعلى مسافة 
يقوم برج المراقبة المرتفع؛ وهناك تقوم القلعة الملكية» وهي واضحة 
للناظرإليهاء محصنة ومحمية بشكل جيد بوساطة أبراج عظيمة: والأبنية 
معدة بطريقة مضاعفة ثلاثيا مسايرة للشكل المثلثي. وتمتد الآن الأسوار 
وتنزل من القلعة لتقوم بالدوران حول كل من من القاهرة وبابليون» 
يي ل ثةء فيها يمكن لحيش كبير 
أن يقيم. 
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الفصل السستون 


ويشيرون إلى وجود كنيسة مريم المباركة فيها بين القاهرة وبابليون» 
داتعت 1 ١‏ برس ع لعل م معدم لقرعت إل بض 
ووقتها سفطت أصنام مص وتقوم القاهرة على مسافة سفر ثلاثة أيام من 
دمياط» ومن القاهرة إلى حديقة البلسم بان و ل ال 
التي فيها رمل زيتي مطوقة بسون وفيها نبع في وسطهاء ومنها صدرت 
حكاية الناس القدماء التي التشرد ت في الخارج بمثابة قصة مشهورة» 
أفادت أن العذراء الرائعة جعلته ينبع ويجري إلى الأمام بوساطة 
صلواتهاء فغسلت فيه ثياب الرضيع المخلصء والحديقة مزروعة الآن 
على شكل كروم؛ والجذع في هذه الحديقة له سراكة شجيرة». وتنموا 
الأغصان من الجلع إلى ارتفاع ذراع على شكل جون ولحاء الجذع عقدي 
وتخططء ولونه أقرب إلى البياض» ويدعى الخشب باسم «(حشب 
الجله ١‏ والبلار واج الجر الل أرطي ار ؛ وتعطي ورقة تشبه ورقة 
عرق السوس» تدعى بأسم «ورقة البلسم» وكذلك باسه( عصير البلسما 
ذلك أن المزارعين ا إلى الأغصانء ويقطعون اللحاء في أجراء محددة» 
حيث يتدفق البلسم» وهكذا يجمع السائل بدرجات » وفل يثبدد 
خلالماءويجمع البلسم في الخريف بالطريقة العالية: يهرم الغصن ثم 
بخدش بمسمان وتتساقط من خلال الفتحات الصغيرة نقاط تجمع 
وتحفظ في وعاءء؛ وبعد هذا تذاب لملة عشرين 0 في الشمسء؛ وبعد 
ذلك تجمع قشدتها فوق الناه وتوضع وتصب داخل قوارين لأنه من 
الخلاصة الأصيلة» قليل من البلسم غيرالمخلوط هو الذي يبقى بعد 
التصفية؛ غير أن الباعة ثم الذين يعاودون البيع يقومون بالعادة بمزجه 
بخلاصة زيت الصنوبر أو الراتينج» وبذلك يغشسون الشراة» ولذلك من 
النادر وجود الصافي منه على أيدي الباعة» واعتاد السلطان توزيعه في 


- 95 - 
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| قوارير بين أمراء الأرض بمثابة هدية عظيمة» وصاحب الحديقة هو 
مسيحى يعمل نحت اشرافه عيال مسيحيون ومسلمون. 


الفضل الخادى والمننون 
ودون القاهرة هناك جزيرة تمتد لمسافة ثلاثة أمبال بالطول 
وبالعرض » وهنا ينقسم ماء النيل الى قسمين » حيث بيلامس 
شواطىء دمباط من أحد الحوانب ورشيد من الحانب الآعر » وكانت 
رشيد مديلة كبيرة » وهبى الآن مهدمة » وهى قائمة فيا) بين 
الاسكندرية ودمياط ؛ لكنها أقرب الى الاسكندرية » وعلى مسافةٌ 
يوميبن من القاهرة 0 رشيد وفوقها يصبسح النهر أوسع 0 
أعمق » والميناء أكثر سكو من دمياط ل 
أثقل حمولة » ومن الممكن مركزة جبش كبير فوق الجزيرة المتقدمة 
الذكر » وعددما كنا عند.رأسها أثناء حصار دمياط » رغب السلطان 
في انتزاع البهرمنا 22 ما حاول »ء لكله أخفقن 0 
حاول جعل مياهه تندفق في قئاة» وبعد اثفاق عظيم ترك مجراه 
للطبيعة » ومن بابليون الى الجائب الأعلى الى ليهانيا . حراثة الأرض 
خدودة على جانبي 'النهرء وهناك قفار واسعة على كلا الطرفين » وي 
ليهانيا وفرة من أنواع 0 اللي تصدرها الى الخارج » والتي يحملها 


٠‏ الفصل الثاني والستون ظ 
ووراء لبهانيا » تمتلك الحبشة أراضي واسعة جداً » وفيها مالا 
يخصى تعذداده من السكان المسيحيين » ؛ قسم ملهم واقع نحت حكم 
ملوك مسيحيين » وقفسم تحت حك ملحن وجا برد أمل الدوية 
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الذين يارسون القداس عند المذبح » ولدم بهم الوظائف اليعقوبية 
المقدسة الأخرى : والنوبيون هم لوحدهم 3 يطبعون على الصغار 
بوساطة حديده مماة ثلاث طبعات لصورة الصليب » على الحبهة 
وقرب العينيين على كلا ا حانيين © ومع ذلك يتعمدون » وتسشخدم 
الفئة الأولى والفئة الثانية الكتابة الكلدانية ويستخدمون الخبزالمخمر 
من أجل القربان المقدس » ويرسمون علامة الصليب بإصبع 
واحدة» ويقولون بأن طبيعئين قد اتحدتا ا ات 
ولعلهم يستخدمون بشكل ملئبس اسم طبيعة » وطهذا يأخذون 
بالدرجة الثائية كلمة «طبيعة » بدلاف من كلمة («شخص)» 


الفصل الثالث والسئون 

الموتعيرة: والاشريق .يصون في كل شيء افيا يتعلق افوس 
المفدسة » لكن للجورجيين كتابتهم الخاصة » وعندما كنا نتشحص. 
بدقة كتبهم على جبل القفديس سمعان العمنودي . حيث لديهم 
هناك كنيسة خاصة بهم » عرفنا من خلال امرجم أن لديهم الترتيب 
نفسه بالنسبة للأناجيل لدى اللاتين» وشريعة الأناجيل 0 على 
أقواس أعمدة كا نفعل » وترتيب الرسائل الانجيلية للقديس 
بولص هي تماماً .عندهم كم هي عندنا ٠‏ فهم يضعون رسالة القديس 
ولص :ال الرؤمان قبل الرسائل الأحرى 


الفصل الرابع والستون 
وللموارنة بطركيتهم الخخاصة يم قل طرف جيل انان وان 
الأحير الذي عقد باللاتيرانة زهت تسكن عا بقدرما ا 2" 
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كتاباتهم التي هي بالكلدانية ٠‏ أو قريبة من الكلدانية (السريانبة ) » 
ومتصل ببؤلاء الناس على الجانب نفسه من الجبل. الباطنية -وهلم 
9 الذين يخفون عقيدتم . ولايشرحونا لأولادهم 
ولأحفادهم حتى يبلغون الثلاثين من العمرء وانها لعقيدة شريرة 
العقيدة التي ترغب بالبقاء سرية » وأن لاتظهر الى النور» وعندما 
أردنا أن نعرف »عندما كنا مارين خلال تلك المنطقة . لاذا لا 
يبيحون معرفة شريعتهم لزوجاتهم أو لبداتهم أو أخواتهم . إلافي ذلك 
السن ؛ أخبرنا واحد من شيوخهم مجيباً بأن النساء قد صنعن من قبل 
الشيطان » وقد رددنا عليه فائلين « عندما تعالقون نساء من هذا 
النوع» ألاتعانقون وقتها الشيطان ؟2 وبناء عليه ابتعد عنا مضطرباً » 
ولاشك أن المسحين ‏ يشعرون' بالاسف لامتلاكهم مثل هؤلاء الجبران 


الفصل ا خامس والستون 

وللأرمن كتاباتهم الخاصة بهم ويجلس الكهنة منهم في الحقل الى 
جانب سنابل القمح التي يرغبون في أن يصنعوا منها الخبز الفطير 
لخشودهم وهم ينقونها ويضعونها جانباً بعزلة عن المحصول العام ع 
كا يطحنونها منفصلة » وني اليوم الذي يودون أن يكرسوا فيه 
متك الرت عمع غناء المزامير أمام المذبح . يعدون الطحين ويرشون 
عليه الماء ويمزجونه ؛ من أجل خبزفصح حمل المسيح » وهذا يكون 
وفق الشكل اللاتبني » ويحتفلون ببذا بتقوى عظيمة . ومهها يكن 
الحال» إنهم يستحقون من أجل ما يلي لوماً عظياً : فهم لايحتفلون 
بالميلاد معناء بل يفلحون ويحصدون في ذلك اليوم بينم) تقوم نساؤهم 
بغزل الصوف يتقشيطه. ويسمون يوم عيد الغطاس باسم يوم 
الالمعمودية)» وحنشدون ف هذه المناسبة المقدسة ويتجمهرون مع كثرة 
كثيرة من الناس» ويحتفلون بميلاد الرب مع عيد الغطاس» ويقولون بأن 


جاو عا 
الرب قد ولد كه الذي تعمد فيه فيا بعدء إثر مضي عدة 
سئوات» ويقولون | نهم خضعودت للشريعة الرومانية» ولديهم انارق هو 
الأول والرأس ببنهم؛ وهم يطيعونه في جميع الأشياء. 


الفصل السادس والسئون 
وأثناء توقفنا في أنطاكية تفحصنا النساطرة الذين لديهم كنيسة خاصة 
يس هناك؛ وهم يقولون بأهم يعتفدون بأن الطبيعتين قد اتحدتا في 
شخص المسبح» ويعترفون أن ا المباركة هي أم الرب وأم السان» 
وأنها خلظ اانا ريا الأمرالذي اذكره لطر لكن هل يؤملون 
جوويظكة انين ستيب ارق علب 


ويستخدم السريان الكئنابة الاغريقية» ومسا يلشدون؛ ويقدمون 
الأضحية الطقوسية؛ لكن اللغة العربية هي الدارجة بينهم مثل 
المسلمين» ويستخدموبها بصكوكهم وبرسائلهم التي يكتبونها. 
الفصل الثامن والسئون 
وأحذ اليعاقبة في معظم أجزاء مصر بالختان» لكن الذين مكنوا بين 
الميديين والفرس هم راضون بالتعميد. 


الفصل التاسع والستون 
وض لخبهم الخاصة لكن فيا يتعلق بالطقوس المقدسة» وجدناهم 
مثل الاغريق ف كل شيع وهذه الأنواع المختلفة من المسيحين مختلطون 
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مع المسلمين في جميع أرجاء أسياء ولهذا لايمكن لهذه الأمة الكافرة أن 
تسرغ موقفها على أساس الجهل! 


الفصل السبعون 
إننا لم نقم بهذا الاستطراد الطويل بدون سببء وكان القصد أن نظهر 
بوضوح للمؤمنين موقع مص وبجرى النهن وكذلك الأنواع المختلفة من 
المسيحيين الذين يسكئون 3 اميا والآن ف عودة إلى سياق تارينا دعونا 
خضب هذا الكتاب بالدموع. 52 وبالأسى من أجل حسارة 
المسبحية ومالحقها من عار. 


لقد كان النحف إل بلدة شارمساح المشهورة سب الذي أثينا على ذكره 
من قبل حا ليش ا مسيح» وهذا حدث بعد سقوط دمياط» أن 
نظر السلطان بحكمة وتفكر بها يمكن أن يحدث في المستقبل؛ لكام امود 
البلدق وكذلك قصره الجميل الفائ كم على النيل؛ وخلف هذه البقعة 
ينحرف النهس ثم ينعطف عائداً 108 أيضاً هر صغيريأقي من جزيرة 
المحلة» ويصب فيه؛ واعتماداً عل عمق الماء الذي كان يزداد هناك أثناء 
انتشار الصليبيين» كان من الممكن لهذا الماء 0 الغلايين والمراكب 
الألحرى ذات الحجم اللطيف المعتدل» وعندما رأى قادثنا الجال» ١‏ يبالوا 
5 يعبأوا وعبروا المكان مسرعين قاصدين رأس اخزيرة» وهرع الناس 
أيضاً بتشوق مثل الطيور القاصصدة مصيدتها والأسماك المسرعة نحو 
00 ذلك أنه أعلن لهم كذباً بأن السلطان يستعد للفران وكان 
فهم الحصول على الأسلاب؛ وكذلك أملهم» لكن عندما سمع ملك 

01 لخر بأن شارمساح قد أخليت من الخلف؛ ضِم عساكر 
رجالته ووحدهم مع فرسان مملكته. والذين جاءوا من القاهرة» وبشكل 
حاص الذين 00 من الاسكندرية» وجعلهم بهاحمون الذين كانوا 
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يتقاطرون وصولاً» وفي هذا الوضع كان أسرانا قد قدروا حقيقة إخلاء 
القاهرة من سكاهاء لذلك أعدوا خطة للاستيلاء على الأبراج وقت 
وصولناء حتى يقوموا بفتحها للذين كانوا يقتربون» لكن الحكمة الربانية 
التي برحمة منها ااسمعث أنين الأسرى الذين كانوا ف الأغلال» (المزامير: 
)١‏ وشهدت جهود وحزن الذين كانوا في الأصفاد؛ أطلقت 
سراحهم من خلال أسانا وأحزاننا. 


وفبها كان هذا يحدث في مصر قام الملك الأشرف ملك الرهاء مدينة 
الميديين» مع المعظم عيسي صاحب د مشق» مع صاحبي كل من حمص 
وحمام» مع حدك كد عدا من الفرسان جمع من جع مناطق الشرق؛ 
بالاجتماع في حمص» ونئيجة هذا أصاب رعب شديد أهل انطاكية وعكاء 
والمدن الأحرى القائمة على الساحل والتي كان تحاربوها غياب» لأنهم 
ذهبوا للمشاركة في حملتناء وشعر الذين كانوا في صافيتا وطرابلس بخوف 
خاص تجاه هذا الاحتشاد. 

وتنافش الأمراء المذكورين أعلاه بإخلاص وجدية لوقت طويل حول 
هل عليهم التوجه لعون مصر بأنفسهم, أو الأفضل شطر الجيش الصليبي 
بوساطة محاصرة احدى قلاعه » وأشرت عليهم قوة الملك داود وضغطت» 
لأنه كان المنتصرعلى ملك الفرس في أراضى الفرسء ولأنه كان يعمل 
بنشاط في 00 التابعة لبغداد» وتحية ملف كانوا 0 الابتعاد عن 
ديارهم؛ ئ قدروا أن الاستيلاء عل قلاع الاسبتارية أو الداوية لن يكون 
بالأمر لين في وقت قصين وأخيراً - رأ الذي دأوا القيام بزنحف 
سريع إلى مص خاصة لأن أحاهم أرسل لهم مراراً رسائل على بريد 
الجمال يرجوهم القدوم إليه» وأضاف أن الصليبيين قد تمركزوا الآن في 
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مكان لايمكنهم مغادرته من دون مخاطن وأنه إذا لم يستطيعوا 2 
قدومهم التغلب عليهم» يمكنهم عل الأقل الإعداد لعقد صلح 
وكثبت ملكة قيرص إلى النائب البابوي وكئب رهبان الاسبتارية ا 
إلى مقشدميهم حول هذه العساكر وحول خططهم» وحثوها على عدم 
التراجع 3 دمياطء وأنهها إذا ما خرجا وتراجعا عليههما البحث عن 
أمساكن آمل لتقميى لكو الأسي قضيف تلنوييناء نات الراء 
الحكيمة وايتعدت عن فادثناء وكان مثلهم ل يوليوس قيصر دروا 
وحذروا مرارا ومثلهم مثل الاسكندر المقدوني أنذوا وحذروا في هدوء 
الليل وصمته؛» ولقد أهملوا انخاذ الاحتياطات ضد المخاطر الفعلية» وقل 
تكلمم الرب نفسه من خلال موسى إلى بني امرالن قائلا:١‏ الاتصعدوا 
ولاتقاتلواء لني لسك معكم؛ خشية أن تلهزموا أمام 
أعدائكما .٠«(العدد: /١5‏ 03 ومع هذا ذهبواء وسقطوا مهزومين 
مقهورين» وتأمل الملك جون بالقضية وتعمق بالتفكير حوطاء ورأى أن 
من الحكمة وجوبٍ قبول الاقتراح الذي غالباً ما تقدم به العدى 
وت جسحصه على ما رآة الشعب المؤمن» لأن هذا الشعب افتيد في زحف 
طويلء وبات الآن عرضة لتقلبات اللأحداث» لكن النائب البابوي 
الأعل حرم عقد أية اتفاقية دون الحصول على موافقة الكئيسة الرومانية» 
ثم إن إن الامراطور م يأذن من خلال رسائله المختومة بالذهب بعقد أي 
صلح أو بالإعداد لأي معاهدة مع المسلمين .)١١(‏ 


الفصل الثاني والسبعون 
وقوينا بالوقفت نفسة تخصيناتنا بخندق عميق» ومن الجائب المقابل 
قام حصومنا بإقامة سور ثرابي وسوائر دفاعية عل الطرفين المتقابلين' 
للنهرين؛ ووضعوا 0 آلات فيلات 0 وملجئليق 95 7 
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امد 
كانت مأخوذة للسقاية» وازدادت قوى خصومنا يومياء وأخذ جمعنا يتبدد 
مبرهناً على عدم إيانهى ومع اقتراب موعد العبسون إزداد الحبن بين الذين 
هجروا المعسكر وتخلوا عنا بشكل مكشوف أو مخادع؛ وعدد كبير من 
السفن التى ذهبت | إلى دمياط لشب الميرة» لم تتمكن من الرجوعء وف 
اليوم الشامن عش رمن اب جرى الاستيلاء ء على أربعة من غلاييننا أوأما 
أغرقت في النهن ومتح هذا شجاعة إضافية إلى الأعداءء لأن السلطان 
كان قد غرق بعضاً من غلايينه على طول جرى النهن الأمر الذي تقدم 
لنا ذكره أعلام» وكذلك دون معسكرنا خلال جزيرة المحلة على ضعاف 
النهر بدون علم مناء وقطع هذا العبور والجواز بالنسبة لرجالناء ويذلك ١‏ 
يعد 0 الذهاب لاصعودا ولا هبوطاً يضاف إلى هذاء با أن حشدا 
من الرجال المسلحين قد جرت مركزتهم بذكاء هناك» وتولوا أعيال 
0 لبلا ونهاراً» وراقبوا كلا الشاطئين حنى دمياط» م يعل بإمكان 
قومنا إرسال الرسل أو استقباهم. 


الفصل الثالث والسبعون 
ومن اليوم الذي خسرنا فيه النهن أ حذ يجالنا جتمعون بشكل 
متواصل للتشاور فيا بينهمء وليروا ما هو الأكثر مواءمة لهم: الانتظار في 
المعسكر حتى وصبول الغلايين التي وعد الامبراطور بإرساطاء أو الخروج؛ 
دون اعتبار للخسائر مه| كانت» وذلك بسبسبا اضمحلال مخزوناننا سس 
الأطعمة» وارتأى الجزء الأكبررأي الخروج؛ الذي كان أعظم خطتراً 
بسبب وصول الأعدا وقرار الإعاقة المائية» لكن أحد الناس (أولفر 
نفسه) من الأعضاء الأدنى» وكان قد رأى وسمع هذه الأشياء» وتولى 
وصفها بشكل جافء لكن بقلم صادقء اقترح اتخاذ داود مشلا الذي 
اخثار بين ثلاثة أشياء» كل واحد منها كان فعا وديداء 00 حر 
الجوع لمدة سبع سنين؛ ولم يخثر أن يغلب من قبل العدو لمدة ثلائة 
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بل اخختارما كان هو الرغبة العامة للملك وفقراء الاين الؤباء 11 9ه 
أيام؛ وعندما سثل عن رأيه وما يقصده أجناب: با أن الضعفاء 
والعاجزين الذين كانوا هناك لاتوجد سفن كافية أو حيوانات لنقلهم 
يلبغي التظار وصول المساعداث ف مكان حصين» لاسي وأن الك إذا 
ما وزعوها بحذر يمكن أن تكفي لملة عشرين يومأء ومع هذا لم تقبل 
هذه الخطةء بل قبلت خطة المغادرة وأصبحت مع حلول الليل أكثر 
ش فبَرلة وفي هذا المقام ساد موقف أسقف باسوا لا53888 مع رأي 
البافاريين. 


الفصل الرابع والسبعون 

وبداء عليه حدث في يوم 4؟ أب. ومع ال هزيع الأول من الليل» أن 
أخليت اليم ؛ من قبل أوائل الناس» الذي اتبعوا مارغبوا به» وليس ما 
أوجبه العقل» وألقفوا النارفي الخيم؛ ثم فعل التحرون مثلهم بحاس 
وكانوا بذلك كأل) يعلنون ل ا 0 
لمطاردتهم» وبالوقت نفسه ان النهر إلى أقصى درجات فيضانه. لابل 
ارتفعت مياهه وتدفقت حتى أعلى ما هو معتاد» فقد غمرث الحقول» 
وجاء الملوك السالفي الذكرمن خلال الصحراء ووصلوا عبر نهر ئيس 
إلى أشموم) وهناك بني جسن فتوقفوا وعسكرواء وأذ ضيف إلى سوء حظنا 
في ذلك البوم أن الناس كانوا في ذلك اليوم محمورين كثيرا نتيجة شربهم 
الخسورالتي كانت هناك بكميات وأفرة» وكان من غير الممكن حملها 
معهم أثناء التراجع» وبا أنها عرضت من أراد بدون ثمن » فقد قهرت 
الذين كانوا غير متبقظين. وهم الذين ظلوا غارقين بالنوم داجل المعسكر 
أو الذين تمددوا على الطريقء وكانوا غير راغبين امرض ولقد تخلوا فى 
معظم الأحبان عناء وتخلفوا إما لأ: مهم انقطعوا أو لأ نهم أسرواء لعل 
احرون إلى إلى الأماكن التي فاض و النهرفي ظلمة 06 وناضلوا 
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بتعاستة وسط السباخ العميقة, وهذا تخلفوا لف الآحرين» وسقط 
اخروة في السفن وضغطوا عليهن بشدة بسبب أوزانهم فعران. وفقدنا 
في الليلة نفسها الا وبيقالا كبانيك تحمل أثقالةٌ ب) في ذلك أوعية فضية» 
وملابس وخيم' الأثرياء» والذي كان أكثر مأساوية فقدان نشاب الدفاع» 
وثولى الداوية جلب قوات الساقة في ظل مخاطرة عظيمة» ومكثوا بشكل 
متواصل مع بعضهم بمثابة حماية للذين مضوا في الأمام؛ لأنهم كاتوا 
مستعدين بالأسلحة:؛ وكان الذين تقدموا في الأمام» قد ساروا على طرق 
مختلفة» ١‏ فضاعوا خلال ظلا نس ار 
بفرارنا بوساطة و فقاموا على الفور بملاحقتناء ووصلوا إلينا 
سرعة أكبرمن ن المتوقع» وأنزلوا جاعاكين يك ف نلك 
وصفهاء ولم تكن أقل خطراً وأذى نمأ ثم تحمله من قبل الذين ذهب 
0 على طول الشاطىء وكانت سفيئة النائب البابوي تحمل عدداً 

من المرضىء. وكذلك كميات من المؤنء وكانت محصدة إلى أبعد 
00 بتحال سكين ورساة»:ويلات ركان فلقة» وتولدت سافن 
ارا العاطبى الى شيك شل عت مم العضبها متايه متقاربة») غير 
أنها سارت بسرعة كبيرة جداء ولعل ذلك كان بسبب قوة التبان ولأنها 
بتعدت بشكل رهيب عن الجيش البري؛ م يعد بإمكانها تزويدنا 
بالطعام في الوقت المناسب» فضلاً عن هذاء ابتعدت واحدة من م سفلنا. 
كانت مليئة بالمقاتلين الألمان» كثيرا عن سفينة النائب البابوي» وطوقت 
من جميع الجهات بغلايين الأعداء» وبعدما تمكنت من إغراق واحد من 
الغلايين في المباه العميقة» بعد دفاع طويل» اشتعلت فيها النيران فدلمرت 
لمقاتلين الذين كانوا فيهاء وكان هناك مركب عائد للنائب البابوي يحمل 
كثيراً من البضائع الدنيوية» وغليون صغير عاد بملكيته للداوية» كان فيه 
حمسين عرادة إلى المعداث الأخرى التي يحتاجها الرجال الشجعانء قد 
ثم الاستيلاء عليهاء وحرجت عن ملكيتنا. . 
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لماذا أطيل أنا الوقوف للقيام بتعداد الخسائر التي سبيثها تلك الليلة 
لنا؟ « أما ذلك الليل فيمسكه الدجى ولايفرح بين أيام السنة ولايدخلن 
في عدد الشهور. هوذا ذلك الليل ليكن عاقراً لايسمع فيه هتاف" ( 
5 : / 7-5)» وسارع في تلك الليلة ملك مصر بارسال الرسل 
للقيام بفئح بوابات السدود وتدميرها وكذلك أقنية جرالمياه» التي كان 

من الممكن أن تكون بمرات لناء وليلة هذاالغمل لها ذكراها عند 
المصريين وعلدنا انا عندما فاضت أطراف النهرالى حدود كبيرة 
وتدفقت الكميات المائلة من المياه عبر متلحدرات خحزانات المياه ومن 
خلال ده فسببت در لارضن. هذه الانض ل كانت جافة 
5 بشدة بحوافر الخيول 6 الفسحة المفتوحة للحقول 
لايمكن جوازهاء ولقد أعاقت كثيراً كل من الخيول والركاب. 70 


الفصل ا خامس والسبعون 

في حوالي الساعة الأولى من يوم الجمعة التالي (/51 آب) ظهر هناك 
فرسان الترك المرعبون والذين كانوا في أعداد كبيرة» وشرعوا بمناوشتنا من 
جالب الميمنة وذهبت الغلايين المزعيجة ضصعوداً ونزولاً من غل البسان 
وقام فيلق من الزنوج بالنحف على الأقدام» وبالضغط علينا من الخلف 
بقسوة متناهية؛ وكان هؤلاء يستخدمون الأماكن السبخة من أجل 
المعسكرة» وجاء قا تشكيل تابع للعدو على شكل محدودب» وواجهنا 
هذا التشكيل من الأمام» وبذلك حرمنا من الراحة» وفي هذه الأثناء قام 
الملك حون بجوم على الأثراك الذي كانوا مواجهين لَه لم عاد إلى 
انط الفتالي المخصص له وم يتهاون الداوية وإسبتارية القديس يوحنا 
الذين كانوا آنذاك متحدين معهم بالتعامل مع رعودة ة الرنوج» وقاموا 
وهم يقتلوهم بالضغط عليهم حتى أرغموهم على القفزإلى الشاطىء 
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30 

مثل الضفادع؛ وكذلك قناموا بصدهم وردهم إلى الخلف عندما أرادوا 
الوصول إلى الشاطىء من جهتناء وهكذا كان هناك حوالي الألف من 
الحشد العظيم يسبحون مبتعدين أويعانون من التراح؛ أو يموتون» 
و تسيا هذه الانتكاسة التي عانى منها أعداؤنا تراجعوا قليلاً» وبا أننا 
لم يؤذن لنا بالتقدم نحو الأمام» أمر الملك بنصب عدد قليل من الخيم» 
بعضها بقي في الخلف, أو أخذ إلى الأمام» ومع ذلك بقي أعداؤها خلال 
ذلك النهار كله على مقرية مناء وكانوا يبا حموننا بشدة متناهية بوساطة 
تشابهم» وقد وضعنا جنودنا الرجالة في مواجهتهم بمثابة ساثر دفاعي» 
وكذلك اك وام لأهم أعادوا رمي النشاب الذي وجه ضدناء 
وعمل فرساننا تحت الوزن المستمر لدروعهم رسوايليت توأنادوا بمثابة حماة 
للجدود الرجالة؛ وفتح المصريون في الليلة التالية بوابات الفيضان» 
وجعلوا المياه تتدفق"فوق رؤوس الذين كانوا نائمين» ولاندري هل فعلوا 
ذلك بناء على أمر السلطان؛ أو بدون معرفته» وقبل انبلاج ثور الصباح» 
عندما كان الظلام مايزال يغطي الأرضء جاء الجنود الرجالة من الزنوج : 
الذين نجوا من قبضة النهن وكاتوا راعمنبا لتقام للخسائر التي الحقت 
بهم واحتشدوا مثل الحراد. ومع أعهم كانوا أشبه بعر افقد. هاحوا 
صفوفنا الخلفية» وكان من الممكن رؤية فرسائنا ومعهم خدمهم يحاولون 
الفران وسط حشد متلاصق من الناس: وبما أن عوام الناس كانوا غير 
مسلحين» فقد أظهروا جبنهم بشكل واضح اماء غير أهم كانوا 
محاصرين من جميع الجهات بالماع ا ولذلك م يجدوا مكاناً 
يغرون إليه» وقام مقدم الداوية مع صفه القتالي الذي كان يقوده يي 
بالالتفات نحو الذين كانوا يقومون بأعمال المطاردق» وأرغمهم إما على 

التوقف أو على التراجع» وقد فعل ذلك بعدما رفع رايئه. 
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هه 


الفصل السادس والسبعون 


ف قله لاون قنع الوضع اليائس الذي بات 207 قادة الحشد 
0 رسل 02" اكن | غربت أعطلطاا ء وكان 
فاعظياً للشرون أخدذ برفقته الذين أمكنه أن ب#ربهم معة والتحق 
ا ؛ وبين الوضع المأساوي اليائس الذي كنا فيه» إلى السلطان» 
وكان إمبرت هذا أسوأ الخونة على الإطلاق في وقته؛ ومع هذا أصغى 
السلطان بأناة إلى الرسل» وباننظار التأكيد؛ أمر رجاله بالتوقف عن 
إزعاجناء مع أن أخاه. وكذلك صاحب حمص بشكل خاص - الذي 
كان معادياً إلى أقصى الحدود للاسم الصليبي-- حاولا أن غساة بعدل 
عن الاتفاقء» قائلين با أن الفرنجة تحت الحصار من جميع الجهات 
بوساطة الماع فلايمكنهم النجاة؛ لكنه هو نفسه لكونه رجلا حكيراً 
ولطيفاً متسامحاء رغب في الإعداد للتصالح أكشرمن الرغبة بسفك 
الدماف وهذا عقد داعا يا مع أخويه وكبار رجال تملكته» وضرب 
مثلاً بملك الفرسء الذي كان عاقلاً جدأ ومجرباً بسبب ما واجهه من 
أحداث كثيرة»؛ وقد حاول خلع لير التبعية أو العبودية للك بابل نفسه 
وللملوك الآخريين في اطياة فقد هزمه الملك داود على أرض المعركة» 
وانتزع منه بلاد فارس هدمر أعظم مدنها وأكثرها ثروة» وبعد هذا تكلم 
رسل السلام من على الحانبين» كما جرث العادة في قضايا من هذا النوع» 
وقلبوا أوجه المسائل جميعها خلال السبت والأنحد» وتابعوا حتى المساف 
لكنهم لم يتوصلوا إلى شيء محدد. 


الفصل السابع والسبعون 
في ذكرى اليوم الذي قطع فيه رأس القديس يوحنا المعمدان (194 
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2684ل 
آب) وف حولي الساعة الثانية عشرة» قام طرفنا وقد شعر بالضيق لنقص 
الطعام والأعلاف» وأكثر من هذا بشكل خاص بسبب الحجم العظيم 
للماء» فقرر أنه من الأفضل والأصون للكرامة العبيش بسعادة أو الموت 
بشجاعة في الحربء. وذلك دلا هخ الاك بشكل مهين ف الفيضان» 
وعللى هذا عندما نمض جميع الفرنجة للحرب تعبأت الصضوف هنا 
وهناك» ونظروا للحي بعصم ل نظرات كلها حلة ورعب شديد» 
ولاحظ الأتراك أنهم فك أثان | عتلاواً شعر بأغلاطه وبالنيرالذي وضعه 
عن رقيهه لدللكه درايعيرا فلبلا بناء قل تلقي الأوامر من ملكهم» ونظراً 
كانت معاهدة الصلح 1 معلقة» خحثي الرجال العقلاء من عرض 
خباني» إذا ما جرى تدمير الصالح العام بوساطة قتال خطر 


الفصل الثامن والسبعون 

وهكذا قُ اليوم الثلاثين مل أسة أرغمنا عل الفبول بصلح مؤسف 
مذل يسببا الظروف المعاكسة؛» فاستسلمنا إل المصريين والأشوريين» 
حنى يمكن أن لود بالخبز ونطعمء وهكذا كان أن سبب فيشأن الماع 
وقلة ة الطعام؛ ولسسن الفوس أو السيف اذلالنا 3 أرض عدوناء وكان هذا 
أمراً مدهشا نعم لقد كان بالفعل شيشا مثيراً للدهشة» شيئاً سوف يتم 
تداوله بالمعرفة 3 المستقبل: ' وفي الوقت نفسه ظهر الحكم الرباني العدل» 
وأشرق لطف الرحمة على شكل مساعدة موائمة» فلقد كانت ضخامة 
أفاعلينا الشريرة» والعدد الواسع: لجرائمنا يرغيات على |اتخاذ قرا رانتقام 
وال لكن نبع الجحودة والمتفعة الطبيعي؛ الذي من خصائصه أن يمتلك 
وما الرحمة واللخليصن» لطف قرار الحكم العادل بحدته؛ ولهذا وفعنا 5 
خحطووتأملنا أله بوساطة الرحمة؛ ربا ستظهر معجزة ويشرق نورهاء 
«فالرب لابستأصل نفساً بل يفكر أفكاراً حتى لايقطع عنه منفيه). 
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ما لانت 


(الملوك: ؟/5١/5١).:‏ ذلك أن ملاك المشورة العظيم» تكلم من أجل 
صالح الانسنان» مثل واحد بين آلاف يتضرمود من أجلناء معلنا عدالة 
الانسان (انظر أيوب: 787 71) فصحيح ألنا قد نكون مذلنبين» ومع 
ذلك» ف سبيل حمل صليبه تركنا البيوتث والآباء والروجات والأحوان 
والأحوات والأبناء والحقول» وكان ذلك كله من أجل رضا الذي يظهر 
الغضب ببدوء؛ ويصدر أحكامه بلطف» ويعاقب بمحبة» فضرباته مثل 
ضربات الأب؛ لكن قلبه قلب أم. 


الفصل التاسع والسبعون 

وهكذا عندما وضعث الشروط» وفقاً لقرارات السلطان» جرى اكمال 
وثائق العقود بين الطرفين» وجرى حلف الأيهان» مع تسميه الرهائن» 
وبناء عليه وضع السلطان يده على ورقة تولى توقيعهاء وأقسم وفق 
الصيغة التالية: « أناء الكامل ملك مصن أقسم بالله. رب الأرباب 
وبتريعيء من قلب نفيء وبإرادة طيبة» وبدون مواربة أو تردد أنني 
سوف أرعى بايهان 5 2 الأشياء الني كثبت في هذه 0 زالتي 
تحتويباء وهي الموضوعة تحت يدي. وإذالم أفعل ذلك لعلي أ حتر من 
الحساب الاأخير وم صحبة محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وأن أكون 
مؤمنا بالآأب والابن ودوح القدس») ووفق هله الصيغة أقسم الملك 
الأشرف وكذلك الملك المعظم مع أعظم الأمراء مكانة لدهم انهنوا 
نحت كم من الأحطاء الكثيرة بالعاقفيات تعمل بها تلك الأمة العمياء 
فثلاث مرات أتوا على نسمية الرب» لكن دون معرفة بأسرار التثليث» 
وهم لايرضون بتمييز اسم الآب؛ واسم الابن» وا سم الروح القدس؛ 
وذلك حتى يزيدوا من إدانتهم» ولو أنهم اميم د عا أو مع أي تردد 
ونقاطع. ف شكل الطقوس» هم يقولون ! إنهم ليسوا نحث الإكراه» والآن 


احلوت هذه الكثابة على ترثيبيات وفق مايل: سوف يعيدون 


0 


باأكطابه 


الصليب(5١١)‏ الحقيقي مع جمييع الأسرى الذين أسروا 2 أي زمان في 
1 أو جميع العامة الموجودين تحت سلطان الملك المعظم 

هم عندما سيتسلمون دمياط مع كل ما يتعلق بها ويعودون إليهاء 
00 تذهب جيعا بكل حرية ومعنا مقتنياتنا المثقولة» ولسوف 
يحافظون بشرف على هدنة لمدة ثانية أعوام» وأقسم قادتنا أنهم سوف 
يطلقون سراح جميع الأسرى المسلمين لديهم » المسجونين في كل من 
ملكتي مصر والقدسء وإنهم سوف يعيدون دمياط» مالم يرغب ملكنا 
المتوج بخرق الانفاقية» يضاف إلى هذا جرى تقديم أربع وعشرين رهينة 
تولى السلطان اختيارهم وهم: : السائب البابوي» وملك القدسء؛ ودوق 
بافارياء ومقدمي بيونات الغفرسان الثلاثة, مع ثانية عثر اخزيون» ومن 
جائب آخر أعطي لنا ابن السلطان. وريث المملكة, وواحد من اخخوانه 
الذين توفر منهم العديك» وأبناء العديد من النبلاع» وذلك حتنى عودتنا 
إلى بوره (فرب دمياط) و إلى ميناء دمياط. 


الفصل الثانون 

لتعلم جميع الأجيال المقبلة» أئنا بالنسبة لوضعنا الخطر وبلاجتنا الملحة 
أبرمنا صفقة رائعة» آخحذين بالحسبان أننا تمكنا من استراداد خشبة 
مخلصنا مقابل مدينة واحدة كان لايمكن للصليبيين أن يحتفظوا بها 
لوقت طويل :وأن القمح أو الطحين عرضة للتلف هناك في أقل من 
سنة» وأنه بصعوبة يمكن لسيد مصر نفسه الحفاظ على سكانهاء ثم إن 
آلافا مؤلفة من الأسرى» الذين بينهم نعد أنفسناء من الأعلى إلى الأدنى 
قد أعيدوا إلى وضعهم الحر؛ وكان عندما دخل الامبراطور هرقل إلى 
فارس» قد استولى عليها بصعوبة بالغة بعد حمس سنوات متواليات» وقد 
هزم كسرى» وحمل صليب الرب في موكب نص وأعاد البطريرك زكريا 
إلى القدس مع الأسرى من شعبه؛ والآن كان السلطان يحتفظ ببطريرك 
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حال لانت 


الاسكندرية(١١)‏ بمثابة أسين وكان رجلا عظيم التقوى» وكامل 
الأحلاق؛ وقد أعاده وأرسله إلينا عندما كنا 00 وقد حرره 2 
أغلاله وخلصه من قذارة السجن؛ وأعلن أعداء الصليب أنهم 

خدعوا بهذه الاتفاقية» ورددوا قائلين إنهم استردوا مدينتهم 0 
ودمروا القدس مع حصون أخرى من حصون ون هذه المملكة الرائعة» لكن 
الصليبيين عمروا واحداً من الحصون الني لاترام في فلسطين نفسهاء وهو 
خطرجداً بالنسبة إليهم» ونمت عيارثه على الرغم منهمء ولو أننا دمرنا 
دماراً كاملا أو وفعنا بالأسربعد فقداندا لجميع ممتلكاتناء وأيضا لو أن 
دمياط قد فقدت من دون أي تعويضء لباتث بقية البلاد الني بأيدي 
عبدة المسيح على حافة حطر حفيقي» لأن الذين بقيوا لحراسة دمياط» 
تركوا المدينة وفرواء ول ربوا لوحدهم: بل أيضاً عندما سمع الذين 
وصلوا دنا التفارير غيرالموائمة هربوا عائدين ووصل كونت 
مالطا(؟١١)‏ إلى دمياط في حوالي نهاية أن ومعه أربعين شيئنياء وكان 
القراضنة قد سلبوا اسبئارية القديس يوحنا والذاوية بضائعهمءوقتلوا 
والعيدا من النبلاء الفرسان وواهدا من الرهبانٍ الدينيين من 2 
الذي كان يدافع عما عهد به إليه» وجرحوا راهباً آخر وكان من فرسان 


التيوثوث. 


الفصل ا حادي والثبانون 
بدأ السلطان قبل إعادة دمياط بتنفيذ ماوعد بهء فقد أمر بإطلاق 
سراح أسقف بوفياس المنتتخب وبعض الأسرى الآتعرين» وجلبهم إلى 
محسكرهم) وجرى إرسال مقدم جيش الداوية؛ ومقدم 0 
)١١4(‏ من قبل القادة ليسلا المديئة تماشياً مع التعهد وتأكيدات أيم| نهم 
وتم تنفيذ هذا بدون صعوبات كبيرة. 0 يكن 0 
الذي كانوا يصلون آنذاك؛ رجلاً قوياًء ونشيطاء أو مثابراً با فيه الكفاية 
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م 
لأن يكون راغباً أوقادراً على التمسك بها بعد الوقائع المتقدمة الذكر. 


الفصل الثاني والثيانون 

«تدحل الحيوانات المأوي وتستقر في أوجرنما» (أيوب: /71/ 8) وإذا 
سألت للماذا عادث دمياط سريغاً إلى المسلمين؛ فإن السبب واضح: لقد 
كانت محبة للئرف» وكانت طموحة» وكانت متمردة» وبالإضافة إل ذلك 
كانت غير ممتلة للرب إلى أبعد الحدود.. وكذلك بالسبة للبشن ولدمر 
بأشياء أخرى؛ منها أنه عندما أعطيت المديئة إلينا من الأعلى من السماء» 
وفي أثناء لوزيع الشروات التي وجدت فيهاء» 010 جرم من ذلك لاامرأة 
عجوز ولاطفل ابن عشر سنوات» وفقط المسيح وحذدة المعطي لكل 
الأشياءس حرم من المحصة» وم يدفع له حتى العشن وفيا مضى قام 
الرومان الوثنيون فكرسوا وعاءً ذهبياً إلى أبولى على شكل عش وقال بنو 
اسرائيل لموسى عندما قهروا المدينيين: 0 قدمنا قربان الرب كل واحد ٠‏ 
ماوجده أمتعةذهب» احي ل وأساون وخواتم» وأقراطاء وقلائد) 
(العدد: .)6١ /"١‏ 

وق أثناء توزيع الأبراج وأماكن السكن» أعطي معظم الثناء عن 
جذدارة لعلك الأمة المطيعة والشيطة (الفرويرن): التي هاحمت الورك 
البداية دمياط بشجاعة كبيرة» وم تعبأ أبأي وضع سواع أكان متواضعاً أو 
لها فبوساطة أسطول السفن الذي جلبثه» أمكن تزويد معسكر 
المؤمئين بالأطعمة والسلاح» وهكذا جرقى الاستيلاء على برج النهر (برج 
السلسلة)» وتنظيم العيور ]| إل الجانب المواجه من النهن 6 بناع ل 
الأعلى والأدنى» وكذلك بناء برج المراقبة في بورة» وتحصين أسوار السواتر 
الدفاعية» ولديها رضا في وجه مثل هذا النكران» ذلك («أن الرب سوف 
يعطي القواب الجزيل» لعباده «ولسوف يقودهم في طريق رائع" 


-113- 


2000 
.)١ 7/1١١ (المحكمة:‎ 


الفصل الثالث والثيانون 

يامحب الناسء وملك المجد. ومنقذ العالم» الذي يمتلك معرفة 
مقدسة وقدرة فوق كل القوىء أنت الذي لوم بعضهم» وتسكن 
أخرين» لقد أنزلت فخارنا إلى الرغام بانتزاعك دمياط من غير 
الشاكرين» وبرحمة منك حفظت أرمينيا وأنطاكية وصنتهه)| في وجه جهود 
الناس الأشرار. لأن الذين كانوا في الحصن سببوا انزال مأساة عظيمة 
على المسيجية» أما الذين كانوا الوادي فأضافوا أذى إلى الشرور» عندما 
افتراضاً اجتمعوا في حالة نكران لفضائلك ومنافعك» ولقد ظهرت 
عدالتك من أحد الجوانب بوضوح» ومن الجهة الألحرى أشرقت منافعك 
وتحاسنك المعتادة واضحة على الذين كانوا على استعداد لفتح أعينهم. 


الفصل الرابع والثإانون 

كان روبين الذي كان من قبل صاحب أنطاكية من معدن نبيل 
جدالكن لإفتقاره الى حسن التصرف هولم يكن مناسباً لإدارة الأمور 
العظيمة»وقام بمساعدة من غورين 6106017 »مقدم اسبتارية 
القديس(9١١)يوحناءوالذدين‏ فكن من اقناعهم»فاستولى على 
طرسوسءورحارب الأرمن رغبة منه في الحصول على مملكة»ءوم تفت معرفة 
هذا الأمر وادراكه تركيان قونية»وقد تشجعوا بالخلافات بين 
المسيحيين»فهاجوا أرمينا بالجنود» ولدى قيام قادة تلك المملكة بتقديم 
شكواهمء أكدوا على المخاطر التي تحيق بحياتبهم وبينوهاء فقد نقص 
تعداد جيش المسيحيين في تلك الملطقة ني تلك الآونة الى حوالي 
العشرين ألفاء وذلك بعدما أحصِوا الذين قتلوا أو أسروا من قبل 


114 


د 
المسلمين»وبعدما هرب العديد سبب فقداهم لمتلكاتهم. 


الفصل ا خامس والثانون 
وبناء عليه بالاضافة لشكرك كله » وبقدر ما تسمح » سوف 
أتابع بإضافة الأشياء التالية . 


الفصل السادس والثانون 
في سنة اللعمة ل ؟؟١1‏ » وني شهر أيارء حدث أن كانت هناك 
هرة أرضية كبيرة في قبرص » وفي لياسول » ونبقوسيا » وأماكن أخرى 
في تلك الجزيرة الأسنيا لعائريس 00 إل درجة اي 
كانوا هفاك وفثت حدوث اللهرة » نقد بالا 0 حيث 
انبعثت المياه فيا بعد » أو خرجثت على شكل يتابيع . 


الفصل السابع والثانون 

حشدك في شهر حزيران من للك السنة نفسها الملك المعظم 00 
غرصرفاً من العربية ؛ وفلسطين وأدوم وسوريه ة»وكان فيه عشرة آلاف 
فارس » وحمسة ة عشر ألفاً مارة الرو ؛ وزحف به ضدكد غي 
صاحب جبلة » الذي كان رجلة ريو وبلا مبالاة ؛ لملا ١‏ يرغب 
بالمشاركة في الهدنة العامة ؛ ورفض إعادة الأسرى المسلمين الذين 
كانوا في حوذته ؛ ومع أنه كان مخحصناً بشكل جيك 6 بسيب الطبيعة 
الوعرة للمنطقة ولنيله المساعدات من المسيحيين ؛ مع هذا كله 
خضع لشروط هدلة مع المعظم »كانت مؤذية له ومهيلة لاسم 

- 115 - 


85ت 


الفصل الثامن والثإنون 

في شهر حزيران من السنة نفسها » صارالفتى فيليب بن بوهيموند ) 
أمير أنطاكية فارساً في أرمينيا » وقد تزوج ابئة ليون 2 الذي كان ملك 
ارميقا من قبل ؛ وجرى تتويجه معها بشكل مهيب © ملكا لتلك 
المملكة » وعندما.جزى اللحتفال بذلك الزواج 3 وكان الأرمن 
محتشدين مبتهجين من أجل هذه المناسبة العظيمة » هاجم الأثراك 
من قونية ة تلك البلاد بكل قفسوة مع حشد عظيم 2 » وقد قتلوا كل من 
وجحدوه وحملوا معهم كثيرا من الاستاوت » وي الوقت نفسه كان 
بوهيسوندك أمير أنطاكية وكونتك طبرابانى ووهودا ومع أنه كان معه 
القليل من اللاتين فقط في ذلك الوقت » لأنه م يتسوقع مثل ذه 
الحادثة الشؤم » مع هذا قام مع ابنه الملك عل السون وبنشاط 
بمطاردة الأعداء عبر طرقات طويلة وصعبة » ومع أن عدداً كبيراً 
من أتباعه قل ؛ لكده بحكم كونه رجلاً نشيطاً » وبارعاً في استخدام 
السلاح ؛ ٠‏ طرد الأعداء وساقهم حارج حدود ألمانيا » وبعد هذا استرد 
الأرمن واحداً من المعسكرات المحصنة » واسمه سيبليا 19اطأ5 , 
وكان قائاً عند اللحدود وق أرسينا وثركيا ؛ وكان سلطان قونية قفد 
انتزعه منهم مع حصون أخرى بعد موت ليون 


الفصل التاسع والثيانون 

وفي الوقت نفسه أرسل فردريك امبراطور الألمان وملك صقلية 
أربعة غلابين الى عكا » وجرى استدعاء الملك » والبطريرك » ومقدم 
إسبتارية القديس يوحنا » وبعدما اجتمعوا عبروا في شهر إيلول وأسرعوا 
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ْ مات 
للمشاركة في مؤتمر فيرونا » الذي أعلن عنه من قبل الحبر الأعظم 
والامبراطور » ليكون في عبد القديس مارتن ١١(‏ - تشرين الثاني )' 
وقدم بالوقت نفسه مع الأمراء المتقدمي الذكر اللوزد بيلاغوس » 
أسقف ألبانى ونائب الكرمي الرسولي » أما مقدم الداوية مع جيش 
الرهبنة نفسها فقدبقي في أرض الميعاد من أجل حماية المسيحية ء 
وذلك ثماشياً مع التوصية العامة للبارونات » وذلك بعدما أرسل 
رسلاً عقلاء وذوي مكانة الى ذلك المجمع . 


17 


ماج نات 
ملحق أ 
قسم ا خاقة فى غطوطة دارمستادت 01051801 


عندما أنجز هذا كله صار حجاجنا ان اد ا خلال انعدام 
النشاط وحياة الاضطراب ٠‏ ولكونهم كانوا متشوقين للمرابح الأرضية 
فقك أثار وأ غضب الزت القدير حك وعندما راق أننا 0 ناكرين 
بالنسبة 0 التي تلقيناهاء حكم أننا غير جديرين باستلام المزيد 
وفي الحقيقة با أنه لا الفوة والنصر يعيشان طويلاً من دون الرب» 
وبسبب ذنوبئا التي بأشكاها المتنوعة الدنسة التي أغضبت صانع. 
خلاصناء أقدم بعضص أبناء الشيطان» المنسترين خداعاً نحث العقيدة 
المسيحية» » على الاقتراح علينا في أن ننطلق ضد السلطان مع جمبع قوى 
جيشناء وكان متمركزا فوب عضي الحصيون العريب مع جضن عظيم عن 
المسلمين» كات كبياً بقدر رمال البحر التي لايمكن عدهاء لكن على أمل 
منا أن الأمور سوف تسير وتلفل من 256 مولانا 6 للرأي العام 
للحجاج» انطلقنا ضد أعداء الايهان» وبدون تدبر ثركنا دمياط من دون 
دفاع» وعندما رأى السلطان بعد شلاثة أيام فرار الحجاجء تظاهر من 
جهته بالفران وبشكل مخادع ترك معسكره حتى يتم نهبه من قبلناء» 
وبادر مسرعاً مع جميع قوات مصر إلى دمياط مستخدما طريقا أخ وأقام 
معسكره في بقعة ضيقة دون المدينة ودونناء وبذلك لم يعد بامكاننا 
التراجع أو التداخل معهاء انتبهوا كيف حدث تغيير مفاجىء في اليد 
5 للعل الأعلى» فقد كنا حتى أنكذ» نتحكم بقوة بأرض مصن والآن 
وهو واقشف ةا طردنا بتعاسة وغدونا فيها بين الرلس وجيرة دمياط» 
بين ا لجوع والعطش» فذلك كان اليوم الذي عنه كتنبا « ذلك اليوم يوم 
سخط)الخ (صفنيا: )١1١/١‏ ولايسمح لي الأسف والنحيب والدموع 
:الجارية بوصف الرعب واليأس», والمخاطر الخاصة بالموت» وبا أنه لم يبق 
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لنا من شيء سوى اموت بشكل تعيس» صريحنا جميعما بصوت وإحد نحو 
السماء إلى ربنا يسوع المسيح» ورجوناه بتواذ ضع العفو والسواخ» غيرأنه 
وهو الذي يقول بلطفه إني إلا ل بأن يرجم الشرير 
عن طريقه ويحيا» (حزقيال: »)1١/‏ غالبا ما تذكر وهوغاضب 
رحمنه؛ ذلك أنه عادل ورحيم؛ وب أنه رأى الآن أننا تطهرنا با فيه 
الكفاية بالاستغفار وبالدموع الجارية» عطل قسوة وعنف أعداثناء إلى 
حد أنهم بعثوا إلينا رسلا نحن الذين كنا نتبدد ونضمحل جوعاً 
للاتفاق عل الصلح والوفاق معناء وفق الشروط التالية: يمكن للسلطان 
استعادة المدينة وتملكها بسلام: وأنه سوف يعطينا أماناً إليها لنصل بدون 
أذى يلحق بنا شخصيا أو بممتلكاتناء وذلك بتزويدنا با يكفي من 
السفن واليرة» 0 أن الرسل قد أرسلوا من قبل الرب» لأنه م 
يكن تفرك لناناأئ قي منوئ اموت أو عار العودية الأ ثم» وكنا على 
استعداد لبر الك وأن و بتواضع لأن نراعى الشكر ليه وعندمأ 
تم إقرار هذه الاتفافات» وأبرموا من خلال الرهائن والأيهان» نخركت 
عواطف السلطان تحونا ورحمنا وأشفق عليناء حتى أنه قام لأيام كثيرة 
بانعاش حشدنا كله ومساعدته بدون مقابل» وأخيراً عندما عرضت 
قضيتنا عليه وتم اقرارهاء اشترى سفئاً وميرة بأسعار عادلة» وأعطانا 
جوارا أمناء فمن الذي يمكنه أن يشك أن هذا اللطف. وهذه السماحة» 
والرحمة ١‏ تأت إلينا من عند الرب؟ فهؤلاء الذين قتلدا آباءهم وأولادهم 
وبناتهم وأخواهم وأخحواتهم بمختلف أنواع التعذيب ؛ هؤلاء الذين 
ضاعت متلكاتهم أوأننا ألقينا بهم عراة ه بعدما أخرجناهم من 
بيوتهم » ساعدونار على استرداد عافيئنا بوساطة أطعمتهم ذلك أننا 
كنا تمسوف جرعاً: وفعلوا هذا مع أننا كنا في قبضة يدهم وتحت 
سلطانيم » ومجذا غادرثا ميناء دمياط مع حزن عظيم وبكاء ) ا 
لاحتلاف أممنا تفرقنا حتى بهايتنا في النعمة السرمدية 
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المنتقى من مختصر ناريخ القدس ْ 


-121- 


3 0 


استهلال 


ولد جاك دي فيتري في فيتري ‏ سورسين » وأصبح كاهناً شياسباً 
لأرجنتويل اأناع 6101 في سنة ١١١١‏ » وقد جعلت زيارة 
لأوبني منه راهباء وغدا بعد أمد وجيز كاهنا من كهنة أوستن في 
فيلابروك >اأنا10||آلافي برابانت . 

وما لبث جاك أن أصبح واحداً من الرجالات القياديين في أيامه » 
حنى كان تأثيره على الحركة الصليبيية في القرن الشالث عشر » لايقل 
عن تأثير ا الناسك عليها في الفرن الثاني عشر » وقد جاء هذا 
. بشهادة معاصريه ؛ وهكذا قال ايتين بوربوك: 

73 3لا0 ,للوأعطت]؟ ]الامصطاممه لصوام ملعصلوه601 1م >> 
<<201/556 6أ5 ]05م أع/ا 3216 للعناوأات 2015م أوآلام 


'وما 0 مواعظ قداسات دي فيئري موجودة » وهي من الصعب 
أن تثير كثيرا من الحماسة في هذه الأيام ؛ لكن لايوجد أدنى شك 
5 0 في أيامها ؛ وبشردي فيتري أولاً بالصليبية ضد 
الالينيين » ثم أوقف حياته على العمل لاسترداد الضريح المقدس » 
وتقدمت الاشارة في كتاب الاستيلاء على دمياط إلى أدوار جاك دي 
فيتري في الحملة الخامسة . وهي الحملة التي جاءت إثر عقد مجمع 
اللاثيران في ١١١6‏ » ودعوة هذا المجمع للحرب المقدسة ويقول 
فللر ,8اانات : لابد أن هذه الدعوة قد أنعشت الآمال في رؤية 
إعادة تأسيس المملكة اللائينية في.فلسطين » ونتيجة لا بذله دي 
فيتري من جهود أجيز بتعيينه أسقفاً لمديلة عكا عام ١7١!‏ . 

وكانت هذه السنة سئة صليبيبة الملك أندور المنغاري » التي تم 
خلالها الاسئيلاء على منطقة الجليل » لكن غير هذا كان ما أنجزته 
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قليلاً ورافق دي فيتري في السنة التالية الجيش الصليبي لحصار 
دمياط ؛ حيث أسهم بالأعيال العسكرية هناك واهتم بتحويل 
أطفال المسلمين الى المسيحيية وتعميدهم » وهذه الظاهرة نراها الآن 
علنية للمرة الأولى في تاريخ الحملات الصليبيبة . 

وفي سنة ١779‏ ترك دي فيثري فلسطين » وذهب عائداً إلى 
أويني؛ وقدم في سسلة ١|١78‏ الى روما مرة حليلة “رداك تنازل عن 
رسامته أسققاً لعكا الى البابا غريغوري الناسع . 

وإشر هذا صار كاردينالا وأسقفاً للقدسء ونائباً للبابا في فرنسا 
وألمانياء وغدا في آخر المطاف بطريرك القدس . وقد توفي في روما في 
"٠‏ نيسان لعام ١١5٠‏ ء وكان ذلك قبل أن يدخل بطركيته. 

ويظهر من العرض الموجز المقدم أعلاه لحباة دي فيتري أنه قد 
ولد في الآونة الني أصيبث فيها الحركة الصليبيية بصلمة أخبار' 
خرير صلاح ادن دين عنس ؛ ولابد أنه كان في صغره على 
دراية بتقاليد الأخبار عن غودفري وتانكرد» وبقصص أيامه عن 
'فيليب أغسطس ورتشارد قلب الأسدء وكان قبل أن يموث قد رأى 
الفنسخندا بابد الفتليسين » علماً بأنه كرجل كنسي قد قدّر 
الامبراطور فردريك الغاني على أنه جرد بجل رشك امع أن هذا 
الامبراطور هو الذي تسلم القدس من السلطان الكامل الأبوبي . 

وبناء عليه » قلة هم الكتاب الذين كان بإمكاهم تصوير مشاعر 
الصليبيين في تلك الحقبة » بشكل أفضل من جاك دي فيتري » ذلك 
أنه نشأ بين ذكريات الصليبيين » وعندما صار رجلأبشر من أجل 
الحركة الصليبيية » وقاتل مع الصليبيين في كل من مصر وفلسطين ١‏ 
ومع هذا فإن ماعرفه ا اللكنايسية الفسهنا لم يكن كثيراً 
بإستثناء ما سمعه عنها , لأن جلها كان أثناء أسقفيته في أيدي 


124 - 


ما 
المسلمين » ولاشك أن الذي أحسن عرضه هو مشاعر عدم الثقة 
والكراهية لدى الصليبيين المحليين الدهاة من أبناء الصليبيين 
القنذامى .من الحقبة البطولية + تحب و البيذائين الحمقن” الحدد: الت 
جلبتهم حملات الحجاج المتوالية »وقد حفظت لنا نعوت الشتم 
التي وسم بها كل طرف الطرف الآخر . وهي : بوليان » وبولفان » 
. وأبناء الأبطال ألنومهلا ألاأتا » ولوقت كبير م يكن هناك 
اتفاق بين الباحثين حول أصل ومعنى كلمتتي : بوليان وبولفان » 
لكننا شرحنا ذلك بشكل علمي موثق في الجزء الثامن المتقدم » هذا 
وكان السيروولتر بيزانتك 0 القدس مدينة هيرود وصلاح الدين ص 
4 -_ط . جديدة 184) فد ذهب إلى أن «مناح سورية 1 
وي في الشجاعة والقوة لدى العرق اللانيني 3 وهذا الكلام غير 
مقبول لعنصريته » ثم من الذي زلزل 00 الصليبيين 
ثم طردهم بعد قرنين غير السوريين ؟ هذا ونجد أن اسلوب جاك 
دي فيتري ملىء بالنعوت » وهكذا نراه يولول مثل امرأة ة غاضبة عندما 
بعرض شكواه عن عصره » الذي ربا لم يكن أسوأ مما تقدمهء ثم إن 
حدة الحجاء لديه وحرارته قد انتزعت منه معظم قوته . 

ومهم| كان رأينا باسلوب دي فيتري » هناك قليل من الشك أنه 
قد كنتب هذا الحزء من الكئاب من خلال معاناته الشخصية » هذا 
ولاايمكننا قول الكثيرعن البقية كما أنه من الصعب تبيان كم من 
الوصف الطبوغرافي لديه هو أصيل ٠‏ أما تاريخه فقد اعتمد فيه الى 
أبعد الحدود عل تحار وليم الصوري » وتظهر مجموعته من 
الحكابات والأساطير التي أوردها في نهاية تاريخه المختصر أثنه 
امثلك شهية لاتعرف اديه وها نحو «العجائب» وأنه كان 
بلا مؤهلات نقدية مهما كان نوعها . 


لقد كان مؤلف جاك دي فبتري كبيراً » وقد ضاع مله جزء كبير » 
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كا أن بعض الفصول التي وصلتنا » تسلمناها مبتورة » ومن المقدر 
أن ما ضاع من الكتاب لم يؤثر عليه أو بالحري لم يفقد ما وصلنا 
فيمته » فالذي ضاع تعلق بفضائل القدس وفلسطين وبمكانتهما علد 
المسيحيين ؛ مع أوصاف جغرافية وطبوغرافية 4 وتلا لشلة عمن 
تقدمه فقد وفع في أحطاء كثيرة بالنقل لفقدانه القدرة على النقد 
والتدقيق كا أشرنا أعلاه » يضاف الى هذا أنه مع عقليته الخاصة 
وتكوينه اللاهوتي' كتب تاريخه في الغرب وقد تقدمت به السن » ومع 
هذا ظل هذا الكتاب على ما له وما عليه وثيقة من أهم وثائق القرن . 
الثالث عشرء يفترض بالباحث والقارىء الاطلاع عليها والتعرف: الى 
محتواها . 
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الا امم 


ناريخ القدس 


تصنيف جاك دى فيترى 


. كارديئال أسقف توسكولم . النائب البابوي في فرنسا 


وألمانيا . بطريرك القدس ) 
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اخشار الرب أرض"الميعاد المقدسة » وأحبها 0 بوساطة 
الملائكة المفدسين وجعلها وضع 258 العالم أجمع ؛ لأنبا 
المفضلة من قبل الرب » فهو جعلها تشع بحضوره فيها بالحسد » 
وبناء عليه توجب | إنقاذ الجنس البشري بوضعه للقرابين الح مانا 
بوساطتها أحراراً . وعلى هذا أحب الرب هذه الأرض بمودة أكثر 
من الأراضي الأُصرى » وكان أن شاء الرب أن تتعسرض هذه الأرض 
الى الكثير من المحن سبب ذلوب الناس »؛ وأن تكون عرضة لمختلف 
الإضطرابات من قبله الذي حرم علينا إعطاء الأشياء المقدسة الى 
الكلاب د ملكيتها الى كثير من 
المتملكين ذلك ل بعضهم الآحصر د 
لكن نادرأ ما قام أحدهم بالتميبز بين الأشباء المقدسة والأشياء 
المانسة ء واستخفوا مبذه الأرض الميغوب بها ؛ ذلك أنها الأرضص 
التي تفيض بالحليب وبالسل . لم إنها أرض مولانا يسرع المسيح » 
والأساء المفدسين 3 والأنبياء ا » ولقد دنسوها بمختلف أنواع 
النجاسات » حتى تحقق بذلك ما تقوه به الرب بلسان النبي بقوله م 
إن الذي يمسسك بسوعء يمس بؤبؤ عبني » (زكريا /مالأن العينئ 
تحب وتقدر أكثر من أي عضو من أعضاء الجسد ؛ ولذا عندما يقع 
وسيع ما ني العين نبادر مسرعين » باذلين أفصى جهودنا » لإزالة هذا 
الوسخ نم ؛ وهكذا فعل مخلصنا » عندما أوجع ؛ وجلد » وطرد المذنيين 
الذي سكنها في الأرض المقدسة التي أضفى عليها أمثياز جيه 
انخاص » ويكون بعمله هذا قد طهرها من دنس ذنوبهم » وعندما 
يتوبون وتتحول قلوهم مرة جديدة الراك برحته الى الوضع 
نفسه » ذلك أن العمق يدعوالى العمق أ يي أن عمق البؤس يدعو 
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جا ات 


الى عميق رحمته » ولكي نبرهن على صحة ما ورد أعلاه نسوق بعض 
الأمثلة اديه م ل العل امل ؛ ملكا على 
0 سال سين نقرأ ا 1 
تملك غالبية القفدس من بعذده ملك اليسوسيين ؛ وظلت بأيدهم 
حتى أيام داود » وكان عندما وصل ظلمهم الى الغاية القفصوى 2 
أحال الرب الى أيدي أبناء اسرائيل المدينة المقدسة والمكان الذي 
كرسه لنفسه خاصة » وذلك حتى يتعبذوه هناك , ويقدمون الأضاحي 
من مختلف الأنواع » وهي كلها سوف تجسد التضحية الأعظم التي لا 
يمكن وصفها . 

لكن فيم| بعد عندما تضاعفت ذنوب سكابهاء وباتت أكثر حتى من 
رمال البحرء وذلك في أيام الملك صدقياء والنبي إرمياء سقنطت في أيدي 
البابلين وظلت تحت سيطرتهم لمدة سبعين سنة. 
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الفصل ا حادي والعشرون 


بعد تخليص المديئة المقدسة وتحريرهاء عاد كثير من قومنا- وقد وفوا 
بنذورهم وحققوا رغياجهم- وهم يشعرون بالبهجة. إلى 00 اك 
رجال كثيرون وذوي ا عالية» وأدركوا بشكل حكيم أنهم 
الحفاظ على المدينة مالم يتمكنوا من توسيع حدودهاء وإبعاد 0 عن 
حدودها وطردهم إلى أماكن قصية؛ ولهذا اختاروا البقاء هناك وسط 
المخاطر العظيمة وفضلوا ذلك على التخلي عن المدينة؛ وبذلك كانوا 
يقدموك أضحيا:بم | إلى الرب» ويقومون بتلفيذ أوامره» بإعطائه لببين 
الرأس فقط لكن الذيل ا وكانوا- على كل حال ب علدهم قليل» 
مقارنة بالأمم التي أحاطت م وكانوا مطوفين من جميع الجهات 
بحشود هائلة من غير المؤمئين» م: منهم العصرب» والمأبيين والعمونيين قِ 
الشرقء والأدوميين والمصريين لسن في الجنوب. وفي الغرب 
حيث المدن الساحلية: عكاء وصور؛ وطرابلس والمدن الأحرى حتى 
أنطاكية؛ وفي الشهال قيسارية فيليب»؛ ومنطقة الأسقفيات العشى 
ودمشق.ومع هذا لقد آثروا تعريض حياتهم للخطر في سبيل المسبح عل 
التراجع بعدما وضعوا أيديهم على المحراث» وبالتالي أن يتركوا العمل 
دون أن ينتهيء والآن لم ار الرجال المقدسون نحو الخلف أثثاء 
مضيهم نحو الأمام» بل نسيوا الأشياء التي كانت خلني ووصلوا في 
الأمام إلى الأشياء التي مازالت تنتظرهمء ورأوا أن ما من شيء قد ُْ 
طالما بقيت أشياء م تنجن وكان لسرب معهم يرشدهم ويقويهم» ويلقي 
الرعب الشديد في قلوب الكفار من حولم | إل عد أن وعدا منهم كان 
بإمكانه أن يطارد ألفاء وبإمكان اثنان منهم مطاردة عشرة ة آلاف» وبناء, 
عليه ' يعلقوا آمالهم على شجاعتهم أو عددهم) بل على حماية الرب» 
وهكذا كانوا يحملون معهم أثناء القنال راية الصليب المنقذة» وبذلك 
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ماخر لانم 


أمكنهم | إلحاق الحريمة بأعدائهم» فقسم من هؤلاء الأعداء قتلوه وقسم 
أخذوه أسرى» وربعحوا من أجل المسيح أقوى المدن» والقلاع التي كانت 
لانرام حصانة:؛ وانتزعوا الأرض المقدسة من قبضة الكفار بشجاعة 
متكافكة ونجاح. 


الفصل الثاني والعشرون 

. في أول انطلافة لهم» وقف الصليبيون أمام مديئة يافا على شاطىء 
البحن وبعلف استولوا عليها عنوة» وكانت الغاية من ذلك أن يتمكن» 
الذين قدموا مبحرين من بلدان ماوراء البح من تقديم العون للحشد 
الصليبي» لدى امتلاك هذا الحشد مرسى بخاص بهم لسفتهم» حتى 
كوا الركوب من تحث أسوار المدينة المتقدمة الذك يضاف إلى هذا 
كانت هناك الرملة» التي يدعوها بعضهم باسم راماثا 1300318 » 
والتي هي واقعة وسط سهلء وكانت مدينة. عظيمة؛ مليئة بالسكان» 
مخاطة بسور حجري ممتن بأبراج عالية» وكانت هناك أيضاً حيفاء التي 
اسمها اللّحر هوبورفيريا 8أ/الا !م501 (كذا والصحيمح أن بوفير. 
ليست حيفاء بل تبعد عن صيدا ثمانية أميال إلى الشيال منها)» وتقوم 
حيفا على شاطيء البح عند بذاية سفح جبل الكرمل» على بعد حوالي 
الأربعة أميال عن عكاء ومثل هذا هناك مدينة طبرية في الجليل» القائمة 
على بحر جنسارثء» ومن اسم طبرية بات هذا البحر يعرف ببحر طبرية) 
وبشكل عام باسم بحر الجليل» هذا وجرى الاستيلاء على هذه المدن من 
قبل شعبناء في السئة الأولى بعد الاستيلاء على القدسء وكان يقوده 
غوردفري» الدوق الشجاع. 
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الفصل الثالث والعشرون 


وخرجت في أواخر تلك السنة روح غودفري من جسده؛ وجرى اختيار 
أنحاه بلدوين لخلافته؛ وذلك باجماع عام كان فارشا كبتاعا في القتال» 
00 وصاحب خيرة ة بالحرب ملل طفولته؛ وجرى تعميذه 007 ولقد 
كان رجل حرب» وحكيأ ومفورضا في إدارته لأعالف م: متشوقاً بشدة 
لتوسيع حدود مملكته الصغيرة» وبمساعدة الحنويين» 0 رسا اسطوهم 
في ا يافا حوالي بداية الربيع» استولى على بلدة أرسوف القائمة على 
طرف الببحن وهي أيضا تعرف باسم أنتبارتس نسبة إلى اشاس والد 
هيرود وي قائمة فيا بين يافا وقبسارية في مكان ببي» تكتنفه غابات 
كثيفة ومروج خصبة كثيرة الأعشاب. 


الفصل الرابع والعشرون 

وقام بعد هذاء بمساعدة الجدويين المتقدم ذكرهم بمحاصرة قيسارية 
الفاسطنيةة من كل هع البجحر وال واتطول بعليهياء كال اسار ره ده 
تدعى من قبل برج ستراتو وقد أعاد هيرود الذي ذبح الأطفال عمارة 
فبسارية على شرف قيصى وهي قائمة على طرف البحن لكنها لاتمتلك 
بيناء مزاق) بهذا وفيها وفرة من الخال والمراعي واللماه اويا نوي 
المديئة الرئيسية في فلسطين الثانية (الصحيح الأول لأن بيسان حاضرة 
الثانية)» وفيها سجن القديس بولص الرسول لمدة طويلة» وقدم التئاساً 
حتى يسمح له بالذهاب إلى روما. 
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الفصل ا منفامس والعشرون 


وقام الملك بلدوين المتقدم الذكرن ب بعدما استولى على فيسارية بقيادة 
جيشه المحتشد كله من المهمة الصغرى | إلى المهمة الكبرى» وألقى 
الحصار على عكاء لأن عكا كانت أكثر مواءمة لإستقبال الجاجء وتفتلك 
ميناءًٌ جيدا 2 ملاذاً امنا للسفن» وهاحمها الحنويون من طرف الببحر 
بع جح من العناد وو ود عدي دوين اب مرجادت ال ييةة 
وبدون توقف. وبعد عشرين ا عندما وجد سكائها أنفسهم غير 
قادرين عل متابعة تحمل اجات اللمعادة والمتوالية التي قام مها قومناء 
سلموا المدينة إلى الملك» بشرط الساح لهم بمغادرتها ومعهم مقتنياتهم» 
وتمتلك هذه المديئة المتقدمة الذكر اسمين هما بتولمياس 22]01610195 
وعكاء وذلك يسبب أن أخحوينء أسم أوه| بشولي والتحر عكون قد 
أسساها كيا فيل» ومن ثم حملت اسميهماء وهي قائمة فيها بين البحر 
والحبال» ومبنية على موقع موائم على ضفة نر بليوس 5اا2 (النعامين 
وقبل ذلك بعل)»» وفيها حدائق كثيرة؛ وكثيراً من الكروم» ويحيط بها كثير 
من الأراضي الصالحة سن وهي قائمة في مقاطعة فينيقياء ومدينة 
صور مركز مطرانيتها 


الفصل السادس والعشرون 
وقام م شعبنا إثر هذا بالقاء المحصار على مديئة بيروت بوساطةالبحر 
والبن؛ وقد الي إلبهم برترام كونت طرابلس النبيل» وبعد شهرين من 
الحصار: أمكن جلب أبراح خشبية ودفعها نحو الأسواره وإلصاقها با 
بوساطة السلالم؛ ويلك يعن الفابيوة ون شق طبريميم | لى داحل 
ا.دينة؛ فقعلوا عدداً كبيراً من السكانء ووضعوا البقية في الأصفاد 
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ته 


وجعلوهم أسرى لديهم» وبيروت مدينة قائمة على شاطىء البحر بين 
صيدا وجبيل» في بلاد فينيقياء ومدينة صور هي مركز مطرائيتهاء وهي 
مدينة جميلة وخصبة» وفيها أشجار فواكه كرمع وهنا حدث أن صلب 
اليهود تمثالاً خشبياً للمسيح استخفافاً وسخرية به وعندما خرق من 

بوساطة مسامير وحربة» تدفق الدم منه بغزارة» ولدى رؤية هذه 


المحجزة ة قام جميع اليهود بطقوس التعميد. 


الفصل السابع العشرون 

وفي السئة نفسها التي جرى الاستيلاء با على بيرت لم يكن الملك 
كسولا فهوم ينسلم نعمة المسيح عبئاً؛ وهذا استطاع أن يضع مديئة 
صيدا تحث سلطائه» بذراع قوية؛ وسلاح ماض» وأرغم السكان,. بعدما 
عجزوا عن مقاومثئة: عل التسخي عن مديلتهم وتسليمها إليه؛ ومدينة 
صيدا قائمة في مقاطعة فينيقياء على شاطىء البحن بين صور التي هي 
حاضرة المقاطعة؛ وبيروت» وفيها أشجار فاكهة وكروم» وغابات عفرل 
بعضها مراعي وبعضها الآحر قابل للفلاحة. ولهذا كان السكان 
يستفيدون من ذلك كثيراً وتلطف ا مول يسوع بشخصه فزار حدودهاء 
وذلك حسها نقرأ في الانجيل (متى وده مضي يجن من متاك 
وخرج متجولاً في سواحل صور وصيداء وفي سفر الملوك الثاني (كذا) قال 
سليهان خبرام: «الأنك”تعلم أن ليس فبنا مع يعرف ينجر الاشب مثل 
الصيدونيين). ( الملوك: ١/ة/")).‏ 


الفصل الثامن والعشرون 
رغب في توسيع المملكة الصليبية إلى ماوراء الأردن في الشرق» فبنى قلعة 


م 


مل 
غاية بالقوة على جبل مرتفع في العربية الثالثة التي تعرف باسم سورية 
صوبال (أي صويا) ودعيت هذه القلعة مونتريال (الشوبك) لأنها بنيت 
من قبل الملك؛ وهي غلية ة بالقمح؛ والخمرة والزيث» وهي الام 
لجماها ولصحة مناخهاء ويمتد سلطنادنا فوق المنطقة المحيطة لابل حتى 
حدود مآبء ومياه الحسبى 510118 


الفصل التاسع والعشرون 

10007 الننة نيوا للف عند وزق ساحن اللاكرى الشاركة بدا 
على طريق جنيع الأجساد وذلك بعدما ببى حصنا في مكان قام فيها بين 
عكا وصون ويعرف هذا المكانث نا باسم اسكندرونة» وهو مكان كثير 
المياه على بعد خمسة أميال من صورء» وقد دفن بكل تبجيل» » يليق بعظمته 
الملكية» عند سفح جبل الجمجمة؛ في مكان يعرف باسم الخلجلة» وكان 
خليفثه نبيلا» 0 شجاعا صاحب بممارسة للحروب» ومتدين » 
وخاف الربء» واسمه بلدوين دي بيرغ: وقد كان من مملكة فرئساء ومن 
أقرباء الملك المتقدم الذكر. 


الفصل الثلاثون 

قد يحتاج الأمر وقتا طويلاً» ولربما سيكون فوق مقدرتي الفقيرة أن أبين 
ما هية القوة والعظمة» وأن أوضح أية أصالة وأي نشاط حمل فيها الرجل 
المتقدم الذكر نفسه. وجنود المسيح الآتحرون أنفسهم ل من 
المناسبات» فكانوا بمثابة جيل ان من المكابيين» وقد كرسوا أيديهم 
للرب في توسيع رقعة المملكة وه الصليبية؛ وفي قتال الأعدا 
والاستيلاء عنوة على المدن الحصيئة والأماكن القوية» ولسوف تروى أخبار 
مع .ركهم وانتصارامهم في جميع كنائ ئس القديسين حتى نباية الزمان» 
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3 
ودعونا نتكلم بلطف وباختصارعن الدويلات الأربعة النبيلة» وهن 
اللائي تحكم ببن لمدة طويلة الجنس الدنس من الكفان واللائي بعون 
ارت عدن إلى سلطان كنئيسة المسيح. وأوطن كونتية الرها في بلاد 
الميديين» وهي تبدأ عند غابة اسمها مرثيا 113101108 (مرعش؟) 
وثمتد حتى ما بعد نهر الفرات بانجاه الشرق» وتشتمل في داخلها على عدد 

كبير من المدن» مع كثير من القلاع والأماكن التصيئة . 


الفصل ا حادي والثلاثون 


لين مدينة نبيلة» وهي حاضرة الميديين» وكان اسمها القديم حسبا 
لفرأ قْ سفر توبيت راجس 8 2 ولعراتت الآن بشكل عام بأسم 
رواس 8508556 » ومنها كان توبيت قد أرسل 2 إلى جبائيل من 
مدينة نبنوى؛ الني تعرف في هذه الأيام باسم الموصلء أ و موصي 1/0556 
في العامية. وتحولت هذه المدينة إلى المسيحية بوساطة ثبودورك الرسول» 
وذلك بفضل تبشيره ومعجزاته وفيها كما قبل دفن المسد الطاهمر 
للقديس ثاديوس, 1300236105 الرسول» وحكم هاتبعا لما جاء في 
تختلف المصادر التاريخية القديمة. والتاريخ خ اللاهوي» الملك أبجن في 
أيام المسيح» ولدى سماعة)؛ وان دهساشه 00 الرائعة للمسيح» 
وبالمعجزات التي ل يسمع بمثلها التي كان المول يسوع يقوم بها في 
الهتزدية: يدث لبه بريسالةة تنازل مترلانا وقلطات: ركيت + ستبواب الا 
وكانت هذه المدينة القديمة والنبيلة ملوكة من قبل اللورد بلدوين» أخو 
الدوق غودفري» قبل استدعائه إلى تملكة القدس» وقد قام هو وخخلماؤه 
الذين جاءوا من بعده بطرد المسلمين منهاء وجعلوا جميع منطقة الرها 
نحت سلطاهم؛ وهذه المنطقة فبة عدا فانانا ومراعيها وأعبارهاء 
وحملت هذه البلاد انمنا شاف يا هوالحزيرة: أو بلاد مابين النهرين» 
لأنها قائمة في الوسط ما بين مرين: (ميزوبوتاميا»» ذلك أن كلمة (ميزو» 
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في الافريقية تعني «الوسط) و« بونوماس» أيضا بالاغريقية هي الكلمة 
التي معناها النهس وتوجد في هذه المنطقة مديئة حران»؛ حيث مدن 
ابراهيم» عندما جاء من (أور) الكلدانيين» وذلك قبل ذهابه إلى أرض 
الميعاد» ولهذه المنطقة المتقدمة الذكر ثلاثة رؤساء أساقفة» أحدهم للرهاء 
والآخران لجيروبولس 68100015 ولكوريكوس00116005)» وهم تحت 
سلطان بطريرك أنطاكية. 


الفصل الثاني والثلاثون 

وكانث الإمارة الثانية هي إمارة أنطاكية» وحاضرتها هي مدينة 
أنطاكية» وتملدل حدودها كرا عدج سوسوي في كليكياء فا رأس 
بولص الرسول» وحدها الشرقي هوالنهر الذي بجري بين بائياس -ه/ا 
8 (الساحل) تحت قلعة المرقب» ومرقية 1/3180188 (تبع حسان 
قرب الرمال الذهبية خارج طرطوس»» وهما مدينتان على شاطىء البحر 
وكان الاسم القديم لمدينة أنطاكية هو ربلة #» وذلك حسبا نقرأ في سفر 
الملوك الرابع؛ حيث ورد أن زكريا ل نص 
ملك بابلء إلى ربلة» وأنه 9 ابنه أمام عينيه؛ واقتلعوا عيناه بناء على 
أمرالملك السالف الذكن أي ملك بابل» ونالت بعد ذلك أمسمع أنطاكية 
من الملك أنطوخيوس» الذي وسعها كثبرا وجعلها المتقدمة والحاكمة 
لجميع مقاطعات الشرق» وبعدما تحولت إلى الإبيان بالرب من خلال 
تبشير القديس بطرس ومعجزاته؛ والقديس بطرس الذي هو أمير 
الحواريين» كان أول من تسلم الأسقفية فيهاء ثم أطلق عليها اسم 
ثيوفيليس 10115م11©60» من خلال اسم ثيوفيلوس ا 0 
نبيل ومواطن قويء تمت سيامته فيا بعد ليكون الأسقف السابع هناك 


وهم المؤلف فربلة قائمة على العاصي فيه بين حمص ويعلبك. 
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وهكذا فإن المديئة التي نالت اسمها أولاًمن ملك كافرء حصلت على 
أسمها الجديد من خلال رجل مقدس ومتدين؛ وهو ثيوفيلوس, الذي 
كرس القديس لوقا الرسول- الذي جاء من المديدة نفسها له أعمال 
الرسلء» وفي هذه المديئة تلقى للمرة الأول أتباع المسيح الاسم المقدس 
الذي أطلق عليهم من قبل الرب نفسه وبلسانه» وباثوا يعرفون به من 
ذلك الحبن» وهو اسم المسيحيين» الذي اه شئق من اسم المسبح» حيث 
كانوا يعرفون من قبل 27 الجليليين والحواريين(#)» ويحتل هذا المكان 
المفام الثالث بالنسبة لكنائس الرب والكراسى الرسولية» ونحت سلطان 
بطركها عشرين مقاطعة. أربع عشرة منها في الجزيرة تداز من قبل أساففة 
مساعدين,؛ أما الست البواقفي فتدارمن قبل رئيسين حمل كل منها 
لقب جائليق» أحدهها مويعاتيق مدينة ؛ السلام أو بغداد» الني عرفت 
من قبل باسم بابل؛ أما الأخرى فهي أن 1اله؛ التي تعرف أيضا 
باسم أسرشية فارس» وتقوم أنطاكية في منطقة تعرف باسم سورية 
المجوفة» في مكان موائم جداء بين الخبال والاتهان وتمتلك عقولا خصية 
جداً وتربة صالحة» وهي نحلاة بأمهار منفردة ويشابيع مياه» وإلى جرارها 
بحيرة فبها وفرة من الأسماك» وهي على بعد عشرة أميال أو اثني عشر 
ميلاً عن البحن وها مرف عند مصب بهر العاصي يدعى ميناء الفديسن 
سمعان (السويدية)» وهناك إلى الشمال منها جبل يعرف باسم «التل 
الأسوداء مىء بالرهبان والنساك من كل ملة وجنس» مع كثير من الديرة 

المشهور أن بولص (شاول) الرسول بعدما سيطر على الكنيسة» قال لأتباعه في أول 
اجتاع عقده لهم : (أنتم أول النصارى وأخخر الجليليين)؛ ومن المرجح أن معنى كلمة نصراني هو 
غنوصي-- وذلك اعتراداً على وثائق الرها لمطلع القرن الميلادي الاول؛ وقيل حديئاً: اشتق الاسم 
من ثقابة للصيادين وجدث في ليج العقبة وكانث تصطاد هناك سمكاً حمل اسم نصراني» 
وبربط بعضهم الآخر هذه التسمية بالصابئة الذي سموا أنفسهم التصارى؛ وربطوا ذواتهم 
بيوحنا المعمدان. 
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رهبانها من النوعين الاغريقي واللاتيني» وبا أن هذا التل مليء بالمياه 
الصادرة عن الغدران والينابيع» فهو يعرف باسم جبل نيرو6/05©١لء‏ أي 
المائي لأن كلمة نيرو بالاغريقية تعني ما تعنيه كلمة ماء باللاتينية» لكن 
الجهلة من العامة يدعونه «نوار؛ 8200118؛ أي الاسود» في كلامهم الدارج. 


الفصل الثالث والثلاثون 

والإمارة الثالثة بين الإمارات الأريع المتقدمة الذكر هي كوئتية 
طرابلسء التي ذا عند الغدير المتقدم الذكن الذي يجري تحث قلعة 
ال مرقب» وتنتهي عند الغدير الذي يبري بين جبيل وبيروث» وهما مدينتان 
فائمتان على شاطيء البحره وطرابلس مدينة نبيلة وثرية قائمة على 
شاطيء البحر» في مقاطعة فينيقيا السورية» وهي قائمة في مكان 

مئناسب» قِ مولع موائم عدا يسقى بوساطة جاري اليه والينابيع» وهي وهى 
غنية بالقمح» رك وبالمراعى النضراء. وتتمتع بمنافع كبيرة 
0 وثلاله المنتشرة» ريع عند سنح جبل انانف 

هذه الأجزاء لبع فا تق (نهر قاديشا) الجهال بمياه لقية دا تتدفق من 
خلال مر تحت الأرض في لبدان» وتسقي بوفرة 0 حذائوٌ كق الكرتية: 
ولقد قالوا بأن هذا هو نبع الياة الحية» الذي أ 2 سليمان على ذكره في ي 
نشيد الانشاد (5/ »)١6‏ وقرب هذه المدينة ينابيع مياه عذبة تتدفق 
بغزارة بين أمواج الببحر المالحة والمرة؛ وهنا أيضاً كروم تحمل ثارها مرتين 

ف العام. 

وحوصرت هذه المدينة الحليلة لمدة طويلة بعد الاستيلاء على القدسء؛ 
والذي تولى ذلك هو ريموند (صنجيل) كونت طولون وكان رجلاً جديرا 
بالئناء في كل شيء؛ وفاريا شبجاعاً» وعبداً ثفياً للربء وقد بنى قلعة إلى 
جانب المديدة حتى يتمكن بمواءقة ين من محاصرتهاء وأطلق عل هذه 
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القلعة اسم قلعة (تلة) الحجاج» وماتزال تحمل هذا الاسم حتى هذا 
اليوم لأنها بنيثت من قبل الحجاجء وتابع ابنه برترام الحصار بعد وفاته؛ 
وتمكن بعل سبع سنوات من الاستثيلاء على المديشة باستسلام سكاباء 
وتسلمها بمثابة اقطاعية و ملك القدسء الذي كان بتوجوواً أثناء 
الاستيلاء على المدينة» والذي | صبح هوالرجل التابع له. 


الفصل الرابع والثلاثون 
والدويلة الرابعة هي تملكة القدس» التي تبدأ عند النهر الصغير( نبر 

أبراهيم) المتقدم الذكي الذي حجري 98 بن جبيل وبيروثكت» وتنتهي 
بالقفار المتجهة نحو مص. فيا وراء قلعة تدعى الدارون (دير البلح)» وثم 
نيل ملكة القدس من أجل المسيح بعد جهد كبير وسفك دماء كثيرة» 
ولقد نم استردادها من قبل الأبطال المنتصرين ورفاق الرب» الذين 
حزموا أوساطهم بشدة» ومتنوا أذرعتهم؛ وطردوا أعداء الابهان بالمسيح 
من دان حنى بير السبع» وأخرجوهم من الأرض المقدسة. 


الفصل ا خامس والثلا: 
ومديئة دان التي هي الحد الشمالي لأرض الميعاد. مدينة قديمة جداًء 
وهي قائمة عند سفح جبل لبنان بينه وبين د مشقء. وكان اسمها القديم 
هو لشم» ؛ لكن بعدما استولل عليها أبناء دانث» بانتت تدعى بكل بساطة 
(دانا» وعل كل حال وسعها فيا بعل فيليب الطيطراخ» الذي كان أبن 
هيرود الأكن وساها فيسارية فيليب تكرياً للقيصر تايبيروس» وتدعى 
أيضاً باسم بانياس» ويطلق عليها الآن بالدارجة اسم بلنياس(8): 


1 1 ا 1 21 
6س يعرف الآن موقع دان باسم تل القاضي» -حيث أقام الاسرائيليون عنده مستعمرة سموها دان. 
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وندعى الغابة المجاورة لها أيضاً باسم بانياسء لكن في القديم كانت 
هذه الغابة وبقية الغابة قرب جبل لبنان تدعى غابة لبنان. 


الفصل السادس والثلاثون 


وتشكل بير السبع الحد الش الي للأرض المفدسة» وتقع بالسيع ف 
جزء اليهودية الذي صار حصة لسبط شمعون» وتقع عند سفوح الجبال 
القائمة عند بداية السهل فيا بين عسقلان والجبال» وذلك على بعد 
عشرة أميال عن عسقلان: ومعنى اسمها وتفسيره لابثر المعاهدة) أو 
« معاهدة البئرا» لأن | إبراهيم حفر البثر في هذا المكان؛ ليكون شاهداً عل 
المعاهدة التي أقامها مع المللفة أبنا للع ولعي أيقياً باسم بشر السبع 
(رقم سبعة)» ويطلق عليها في أيامنا هذه أسم جبلين(94). 


الفصل السابع والثلاثون 

إنها لمهمة صعبة» وأكبر من طاقتي» أن أعرض وأبين ن الراعات في 
الفتال» وأعمال لوسيع حدود المملكة الفكلية؛ التي تمّ انجازها بعون 
الرب من قبل جنود المسيح الأماجد» وهم أصحاب الذكرى المباركة 
وكان حند المسيح هؤلاى الذين دعيوا عن جدارة بأسم المسيحيين» قد 
تمتعوا بموهبة الشجاعة ونالوها من عليين» ولقد قاتلوا لوقت طويل يد 
المسلمين تحت قيادة مختلف الملوك» وحصلوا على جميع المدن والأماكن 
الحصينة من علد مديئة بلبيس» وهي تعرف أيضاً باسم 
بليسيوم(348)القاكمة فى البرية على حدود مصن وتمتد حتى إلى الرها 

»ديد بليسيوم كانت قائمة على الساحل في حين قامت بلبيس على خط قئاة قديمة من 
اليل إلى بحيرة التمساح. 
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وحرّان» وحدود كونتية الرها فيا وراء مبر الفرات؛ في بلاد الجزيرة» ونال 
كثير منهم تاج الشهادة الحلوة؛ ووسعوا كثيراً حدود تملكة القدس 
والمسيحية بسفك دمائهم» في حين ضموا إلى البلاد عدداً كبيراً من المدن 
والبلد لك والأماقن املصيت: واشتهوذى علبها ورضعوها ف ايتعين آنا 
من جهة البحن فهم لم يثركوا مدينة أو حصنا فيا بين المدينة المسماة 
النوا القاقمة عل جدود مي ولك ا لعلودي شي إل اللؤذنيقة ىن 
سورية» ولم يقيموا السلطة الصليبية فيها. 


الفصل الثامن والثلاثون 
الفرما (الآن تل الفرماء وهي بليسيوم القديمة) مديئة قديمة جداً على 
شاطىء البحن وهي ليست بعيدة عن مصب نهر النيل» من حيث 
يدخل الانسان إلى مصى وكان بلدوين. الملك اللاتيني الأول للقدس» 
قد استولى عليها عنوة» وحصل على عدد كبير من الأشرىء وكثير من 
الأسلاب له 5586 ولأتباعه الجلود. 


الفصل التاسع والثلاثون 
وتأني وراء الفرما مديئة قديمة أخرى» قائمة وسط البرية قرب 
شاطىء البح وتدعى لاريس (رمسيس)» والذي يليها هو مدينة بلبيس» 
والتي جاءت تسميتها عند الأنبياء بأسم ابليسيوم لق وهي عل بعد حمس 
غلوات عن سنتاطيء اليش وأقام شعبنا 0 ومذّه فوق هذه المدن 
المتقدمة الذكن مع أنها كانت في| وراء حدود تملكة القدس» أي أنها 
بعيدةٌ ا خلف م حصون المملكة بانجاه مصر. 
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الفصل الأربعون 


تقوم الدارون» وهي حصن أو بلدة عل الحدود بين أدوم وفلسطين» 
على بعد حمس غلوات عن البحر» وقد بنيت هذه القلعة من قبل 
عموري ملك القدسء على مكاث مرتفع بعض الثبيء» وبشكل مسئدير» 
اد أبراج» وكان في هذا الموقع فيا مضكى "دير للرقيات الاغريق» وهذا 
احتفظ باسمه القديم” الداروم» الذي معناه ( «دير الروم»» وتأقي غزة تلو 
ذلك» وهي مدينلة قديمة جداء ولبعد أربع غلوات 518018 عن الحصن 
المتقدم الذكن وقد كانت فيا مضى واسحدة من مدن فلسطين اللئمسة» 
وكان بلدوين, الملك الرابع للقدس قد وجدها شربة وبدون سكان» 
فأعاد عمارتها على جزء من التل المرتفع» حيث قامت المديئة السالفة 
الذكر» وعندما إكثمل شطره من العمل تماما وانتهى» منحها إلى أخوانية 
فرسان الداوية؛ منحة أبدية» بغية الاحتفاظ بها والدفاع عنها ضد 
أعدائناء رمعي يشي تبعل عشرة أميال عن عسقلان» التي كانت أيضاً ْ 
إحدى المدن 000 الخمسة» وهي قائمة على ا البحنه وهي 
عل شك قوش» أو نضات ذا ئرق والو در عفد عل طول هاقلن انيح .. 
وعل الجزء المستدير من الجانب البري المتجه نحو الشرق» وكانت هذه 
ار النان الفلسطينبة التي بقبت في أبدئ المسلمين» قبل أن تؤول إلى 
ملكة القدسء وذلك عندما تمكن الملك السالف الذكر يعد كثر من 
الملناعب والمزيد من المصاعب»ء وبعد حصار طويل» تكن أخيراً من 
الاستيلاء عليهاء لأنها كانت محصدة بأسوار وبأبراج كثيرة جداً مبنية 
بشكل دقيق» وكانت ذات شرافات وسواثر دفاعية قوية. وتحتوي على 
محزون جيد من السلاح والطعام. وعدد كبير من البجال المقائلين» ومها 
يكن الأمن لقد أرغم سكان عسقلان على الاستسلام بعد تأمينهم على 
حياتهم ومقتنياتهم. 
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وتقوم أسدود فيا بين عسقلان ويافاء وتبعد عشرة أميال عن 
عسقلان» وهي قائمة على مسافة غبر بعيدة عن البحر وكانت فييا مضى 
احدى المان الخمسة للفلسطينيين» غير أنها تراجعت الآن وتقلصت إلى 
حجم قرية صغرة» وكانت حك (عراق المنشية) رابع مدن الفلسطينيين» 
وهى قائمة على ثلة غير بعيدة عن اللد والرملة؛ وكانلت قد تعرضت 
للتشعيث مدل مدة طويلة» ولاسيا عندما بنى فولك؛ الملك الشالك 
للقدس» من حجارتها حصنا دعي بأسم ابلين «يبنا)» فوق التلة نفسهاء 
وعهدد ما روطتعينا نت تعبرق رجحل ديل اميه تال البلى يمل 
أحفاده حتى ايوم اسم «دي ابلين» نسبة إلى ذلك المكان» وكان هذا 
المكان مع أماكن أأخرى: نتلكرملها بير السبع أو جبرين(كذا) وبرج 
المراقبة ايض (ثل الصافية)الذي يسمى باللهجة العامية«البرج 
الأبيضص):وهو قائم على مسافة ثانية أميال عن عسقلان»حيث بني من 
شعبنا قبل الاستيلاء على عسقلان ليحد من قحة أهل عسقلان»ولكبح 
جرأتهم وغاراتهم على تملكتناء وتدعى خامس مدن الفلسطينيين باسم 
عقرون (عاقر)؛ وهي قائمة على شاطىء البحر»ءليس 507 عن أسدود. 


الفصل الثاني والأربعون 
وباستثناء المدن الفلسطينيية الخمسة السالفة الذكر التي نقرأ حوها في 
سفرالملوك الأول»بأن الفلسطينيين جلبوا إليها تابوت عهد الرب 
لإصابتهم بداء البواسيروتأني المدن والأماكن الحصينة الألحرى القائمة على 
شاطىء البحرنذكر منها:يافا»وأرسوف وقيسارية فلسطين»وهناك قيسارية 
تدعى اسم قيسارية فيليب(بانياس) أودان»ويأتي بعد هؤلاء بثرا انشيسا 
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2 | دوستري قرب عثلبت) أوديستريكتوم 5110 لابين دورا 
وكفر ناحوم( أي بين الطنطورة وكفر اوناك اهنا مدينة شري 
اسمها كذلك كفر ناحوم على مقربة من بحيرة طبرية»حيث بشر فيها 
لرب وعمل عدداً من المعجزات؛ ثم تأي حيفا أو بورفيريا ااام مص 
وتأني بعل هذاعكا ا 5أممرع امام ولقد فيل حول هذه 


الأماكن مايكفي. 


الفصل الثالث والأربعون 

ويأني بعل هؤلاء صورعءوهي مديئة جليلة وشهيرة» تقوم في عمق 
البحريوهي محاطة ص كل جالب تقتريينا بالأمواجءوقتلك ميلاء 
مساسة كرف كا ا للسفن» وصور هي المطرالية والحاضرة جميع 
مقاطعة فينيقياءوهي من حيث الدفاع محاطة بسور ودفاعات وأبراج 
عالية»وفيها وفرة من ال لو وي بشكل جيد باليتابيع والغدران ذات 
المياه العذبة»وهي غنية ومحلاة بالكروم والحدائق» والأشجار المثمرةوحقول 
القمح»وعلى رابية في داخل أراضيها هناك نبع أو بكرقيل بأن الرب قد 
استراح عنده»عندما كان منهكاً من السفرءوذلك عندما سار على 
شاط ىع صور 0 هذا النبع عل مياه نقية ة جدأًءوهي تتدفق 
بوفرة حتى أنها تروي بسع الحداك ثق»وبساتين البيوت.لابل ف ايد 
جميع المنطقة»وهو الذي أشار | لبه سليمان في نشيد الانشاد بقوله:١‏ وبكئر 
مياه حية0(نشيد الالشاد:؟/ 6والنبع هورأس العين).ءوهناك صخرة 
خارج المديئة»لكن قرب أسوارها يوقرها السكان المحليون ويبجلها 
الحجاجء لأن السرب قعد عليهاهناك كا يقالء ووعظ الجاهير 
المحتشدة »ذلك أنه ' يرغب في ادخول مدينة ثتابعة للوثنيين» ويحكى أن 
هذه المدينة القديمة جداً قد تأسست بعد الطوفان من قبل 
تيراس (حزقيال:7؟/ ")ابن يافث الذي كان ابنا لنوح»وتدعى بالعبرية 
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باسم (صورا»ونحن ندعوها بالدارجة أنفا باسم (صورا» وبشأن وقارها 
وعظمتها ومجدها الذي تمتعت به فيا مضىءهذا واضح من سفر 
حزقيالءالذي قال عندما تحدث عن صور وذلك بين أشياء 
أخسرى: ليساصور أنتث قلت أنا كاملة الحا رك في قلب 
البحار) (حزقيال:/ا؟/ ”")ومرة أخرى: مسن قضى ببذا على صونواهبة 
الوجعسسانةالتى تارهجا أبسراء ومكم سوا شرفسياء 
الأرض»(إشعيا :7 0 ). وتحدث النبي وذكرالمريد حول ثروتهاءوتفوقها 
وتجارتها »وكان ملك هذه المدينة أغينور 20601 .؛ الذي ملح أبنه 
فونكس أسمه لجميع المنطقة» وجاء من هذه المدينة ديدو 0 الذي 
سيق فرطاج ف إفريفية» التي تدعى الآن «المغرب» 1/1300 » وكان 
حيرام أيضا ملكا هاف وهوالذي زود سليمان بيخشب الأرزمن لبنان» 
لبناء معبد الرب» وهو الذي كان عبده أبديموس 800111005 قد أجاب 
بعبقرية وروعه على جميع الأحاجي والألغاز التي أرسل بها سلبان الى 
حبرام ملك صور حتى يجيب عليهاء فإن أخفق يتوجب عليه أن دفع 
الى سليهان بيصن المغلقات حتى يتولى حلهاء أو ليدفع غرامة من المال» 
ويقول بعضهم بأن مارخولاوطع اا هوالذي تحاجج مع سليان على 
شروط متكافثة؛وكان أبولونيوس واحداً من ملوك المدينة السالفة 
الذكوالذي تقرأ أعماله بتوسع في كتب الحكايات العامة»وهنا دفن 
أيضا(القديس) أورجين0:1060© (100-14م)»وذلك اعتهاداً على 
مارواه القديس جيروم» الذي فال في رسالته الى بع خوس 8805020108 
وأقيانوس 00831105 :القد مر حتى الآن حوالي مائة ومفسون سئة 
منذأن مات أورجين في صور)ءوتنتمي الى هذه المدينة المرأة 
الكنعانية»وهى الني كيا قيل نادث المولى يسوع المسيح من أجل ابتتها 
التي تلبسها الشيطان واسشحوذ علبها(منى :5 )١١‏ وذلك تحقيقاً لنبوءة 
داود التي جاء فيها:(وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك 
مهدية) (المزامير: 14/ 7١).وهنا‏ كا قيل أيضا ولد أولبيان50ةأمانا 


- 147 - 


ساس 
المحامي المتعلم»وقد قيل بأن الصوريين كانوا أول من اخترع 
اروف فهذا مارواه لوكان موقعننا لنا وحكاه بقوله:( كان 
الفينيقيون-إن صدقت الآثار المروية- أول من حاول ثثبيث الصوث 
ا منثشر بوساطة شارات بدائية). 


ويقال بأن الصوريين كانوا أول من صنع الصباغ الأرجواني 
واستخرجه من المريق«1/0616» والى هذا اليوم يدعى أغلل صبساغ 
أرجوانيالصوري)؛وكان بعدما قام بلدوين أول ملوك القدس بحصار 
هذه المديدة الحليلة»والمحصنة بشكل قويءلدة أربعةأشهس ورأى أنه لم 
يحصل أية منافع؛ وأنفق بدون فائدة الكثير من الأموالءقام بعد هذا برفع 
النضا و عانقا على العودة ف وفت أكثر موائمة 2 وسائل أعظم» ولكي 
يتمكن من تضبيق الخناق على الصوريين وليزعجهم أكثر أعاد بناء مدينة 
عل شاطىء البحر بين صور وعكاء هى المدينئة التى كان قد بناها 
الاسكندر المقدوني»عندما كان يحاصر صوروودعيت بسببه باس 
الاسكندريةءغير أن شعبئنا يدعوها في هذه الأيام بام سكائد يلوم؛ 
وهذا المكان مروي بشكل جيل» و يبيعل خمسة ة أميال عن صور» زيادة عل 
هذا بنى هيوج دي سينت ارول فا طبريةءقلعة قوية ندا عل 
الجبال المطلة على صورعبين مدينته ومدينة صورءوهي تبعد عنها مسافة' 
عشرة أميال»وحملت هذه القلعة إسم توروة (تبين )ءواسعويدف من وراع 
ذلك أن يتمكن من هناك تضبيق الخداق على الصريين وإثارتهم عن 
قرب قريب»ومع هذا يتجنب مواجهة هجومهم) وقامت القلعة في 
منتنصف الطريق في) بين لبنان والبحر»» وهي غنلية جدا ١‏ جالاتتيان 
والكروم؛ والأرض المفلوحة. وفيها بعد.عندما لذنوبهالملك الثاني 
للفدسءبلدوين دي بورغ أخل أجنير من قبل المسلمين»قام السعد 
بطريرك القدسء»مع رؤساء الأساففة والأساففة وبقية بارونات المملكة 
كونت طرابلس»بالمعسكرة ة أمام المدينة ومحاصرتبها» وتلقى المساعدة أيضاً 
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من دوج البندقية»ءالذي جام اند من جهةالبحر مع حشد من 
الريجال المسلحين» وكان معه أربعين من الغلايين مع علد كبير من 
السفن الكبيرة والصغيرة»وبعدما بذلوا جهوداً 0 وسفكوا الكثير من 
الدماء» وبعدما تولوا حصار المديئة بمختلف أنواع المجانيق والآلات 
الحربية؛ أمكنهم في الشهر الخامس من الحصار إرغام السكان على 
حمل المجاعة.ولقد استسلموا لشعبنا على شرط الحفاظ على أرواحهم 
وبمتلكاتهم» وهكذا أمكن في المائة الحادية عشرة والسئة الرابعة والعشرين 
لتجسيد المسيح:الاستيلاء على مدينة صور. من قبل المسيحيين» ومن ثم 
إعادتها الى المسيحية. 


الفصل الرابع والأربعون 

ونقع فيا وراء هذه مديئة الصرفند على شاطىء البحرءوهي التي تكلم 
النبي | إيليا عند بابها الى المرأة الأرملة التي كالت نجمع الحطبءوالتي 
تضاعف طعامها القليل لأنها عملت حيرا لرجل الربءوقد بنى 
المسبحيون بيعة صغيرة في هذا المكان قرب باب المديئة.ويلٍ هذا مدن 
أخرى قائمة على شاطىء البحروأوبها صيداءثم بيروت»ثم وق الي 
تعرف في هذا البوم بشكل عام باسم جبيل »وهي قائمة عل شاطىء 
البحر في مقاطعة فينيقياءوقد عرفت فيما مضى بام إيفياة 21/26 .لأنه 
كا قبل قام ايفياس الابن السادس لكنعان بتأسيسهاءوقد قال عنها 
حزقيال:١شبوخ‏ جبيل وحكاؤها كانوا فيك قلافوك الذين يسدون 
دوك حكازك يباصسسور التندين كبا تتا فيك هم 
ربابتنك)( حرقبال:717/ 4-4 بتصرف)» ونقرأ مرة أخرى ف سفرالملوك 
الأول الاصحاح الخامس:(وحجارة مربعة(نحتها الجبليون) وهيأوا 
الأحشاب والحجارة لبناء بيت الرب»»واستولى برترام كونت طرابلس على 
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هذه المديئة»وذلك بمساعدة الحنويين مع سبعين من الغلايين»ثم منحها 
الى الجنويين»ووراء هذه على شاطىء البحر تأي مدينة اسمها 
بثروم80101017 لكن اسمها بالعامية بترونءثم تأتي قلعة اسمها 
نفين060117(رأس شكا)ثم مدينة طرابلسءهثم تأتي مدينة اسمها 
عرقة» وهي تبعد ميل ا رام 20 على جزيرة 
قرب ساحل البحووقد بناها أرادوس بن كنعان.وفيها وجد القفديس 
بطرس الرسول أم القديس كليمنت تسأل الصدقة.»وبعدما حولا الى 
المسيحية»أعادها الى ابنهاءوذلك حسبا نقراً في رحلة ابنهاءولقد أخيرنا 
أيضاً عن عمودين من الزجاج من دمائع الصناعةءقد أقي) في هذه 
الجزيرة لإثارة اعجاب جيم الناس» لم تال مدينئة أنترداوم» التي عرفت 
عبذا الاسم لكونها تواجه أرواد»لكنها تعرف بالعامية في هذه الايام باأسم 
طرطوس» ولدى مرور القديس بطرس وعبوره لفينيقيا في طريقفه من 
الفسن إل أنطاكية» أبس فيها كشبة صدية كرنتها عل اشم العدراء 
مريم المباركة: واحتفل مبا بقداس عظيم» ونحطى هذه الكنيسة بتمجيد 
بخاص حتى هذا اليوم» ويؤمها عدد كبير من الناس ويتقفاطرون عليها 
لأن العذراء المباركة قد عملت كثيراً من المعجزات» وأعادت إلى العافية 
أناساً مرضى جاءوا إلى المكان الذي كرس إليها من قبل الكنيسة البدائية 
عندما كانت في مرحلة طفولتهاء وقد أوضح كثبر من الناس أن هذه 
كانت أولى الكنائس التي كرست للقديسة 11 وهي موضع احترام 
وتقدير كبير ليس فقط من قبل المسيحيين بل اي 
الذي غالبا ما يجلبون أولادهم إلى الكنيسة السالفة الذكر حتى يتعمدواء 
وذلك من أجل أن يعيشوا أطول» أو أن يستردوا صحتهم الجمسدية. 
وحدث بعد الاستيلاء عل المديئة المقدسة أن وجد بعض النبلاء وهم 
يسافرون خلال هذه الأجزاء وهم على طريق حجهم إلى القدسء فقام 
هنا كونتا بوائو وبليوس مع تبلاع آخرين بانتزاع هذه المدينة من أيدي 
الأعداء وأعطوها إلى كونت طرابلس. 
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وجاء بعد هذا دور مدن ساحلية أخرىء كان منها: مرقية؛» وبانياس 
وقلعة المرقب وجبوليوم9الاألاط38) ؛ التي تعرف بشكل عام باسم جبلة؛ 

ثم تأني أخرها باتجاه أنطاكية, مديدة جميلة الموقع وعقية تفننا : 
الضائع العالمية» تدعى لاذقية سورية؛ وهي .تعرف بالعامية ا ليشي 
8 » واستولى على هذه المدينة النبيل الشجاع اللورد تاكن 
عندما كان يقوم بأعمال حاكم إمارة أنطاكية» ولقد استولى على هذه 
المدينة في اليوم نفسه الذي نال فيه مديئة أخرى جليلة تدعى أفامياء 
وهكذا وسع بشكل رائع حدود إمارة أنطاكية؛ بإضافة مدينتين جمبلتين 
لها في يوم واحدء وهناك (لاذقية) لوديقيا في أسيا الصغرىء وهي الني 
ورد ذكرها في زقنا ححنائئت إل القديصض ترتحا وين كناثين انريا السيية 
اسفن سوا 2/7 ل ا القائمة على 
شاطىء البحر بكل جرأة وم يثرك شعبئا للمسلمين ولاقلعة واحدة 
قرب البحر» وهكذا تدمرث قوى العدو على شاطىء البعكن قاها: 


الفصل الخامس والأربعون 

وكانت بعض المدن الداخلية» خاصة ما وقع وراء سلسلة جبل لبنان» 
فد عجر شعبا عن الاستيلاءر يه - هذا أرغمت على أن تدفع 
لقومنا الحرية» لأن فومنا غالبا ماك شعثوا حدودهم وأرساضهمء ونصبوا 
الكثي رمن الكمائن لشعبهم» حتى وصل الأمر بالسكان إلى أن كانوا 
مسرورين بتحرير أنفسهم من المضايقات» وكانت مديلة حمص» الني 
تدعى من شعبنا شاميلا 00370|8أو كاميلا08196|9)» ولكون بعضي 
مدن سوريةالمجوفة الأحرى مثل بعلبكء التي فى لخدا 
موبخ انع طناها/ا (وهم ومنبج جم غير بعلبك) وحماه وسوهم6» على 
مقربة من قبل شعبناء ومن ا اثارتها ومضايقتهاء آثرت الحصول 
على السلم والأمن مقابل كثير من المال» وفي الحقيقة لم يكن كل من 
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لماكت 
خليفة مصر وسلطاها قادرين على الدفاع عن مملكتيها في وجه الغارات 
الشجاعة والحريئة لشعبناء وهذا اعتادا على دفع مبلغ كبير بمثابة جزية 
مكوية إلملك القدين ا خناصضة عندما كأن المصريرن بفشون من سلطان 
الكل روا الس م ان 
والمصريين. 


الفصل السادس والأربعون 
حشد بلدوين دي بورغ, الملك اللانيني الثاني للقدس جقبع فوات 
بملكته وألقى الحصار على حلب» ؛ لكن حشداً من المسلمين بادر مسرعاً 
من الشرق لنجدة المديدة؛ ولهذا أرغم الملك على رفع الحصار والتراجع 
7 أعداده كانت أدنى بكثيرمن أعداد المسلمين» وقام الملك ل 
للقدس وهو بلدوين ابن الملك فولك ومعةه كونراد اسرا شور الروم ا 
ولوبس ملك فرنساء الذي حمل الصليب عندما دعا برنارد زعي دير 
كلبرفو إلى الحملة الصليبية. ومعهم كذلك بطريرك القدس؛ وأسقف 
أوستيا» الذي كان نائب الكرسي الرسولي. وعدد كبير من رؤساء الأساقفة 
والأسائقفة والدوقات» والكونتات والباروناتء. من كل من فرنسا 
والامبراطورية» قاموا جميعاً بإلقاء الحصار على دمشق. 
ودمشق مدينة قديمة جداًء وهي في الغالب المدينة الرئيسية بين مدن 
الشرق» يسبب حجمها وتعداد سكانهاء وئالت اسمها من لخادم أبراهيم 
الذي قبل إنه هو الذي أسسهاء وهي حاضرة سويد ة الصغرى» المساة 
لبئان أو فينيقياء وذلك حسبا نقراً عند النبي قوله:١‏ رأس سورية- آرام 
سس دمشق) (اشعيا: /4/1)) وهي قائمة على سهول مستوية. في المنطقة 
اجر والجحافة ذلك أنا تتمتع مهبة الماء الذي يتدفق من الجخبال» ويجر 
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عاد مات 
خلال أقنية ويتول سقاية جميع السهل» وتجعله بذلك خصباً ومليئاً 
بأشجار الفاكهة؛ وعلى مقربة من المدينة السالفة الذكر مكان يدعى في 
هذه الأيام «ملجأ السفر» (داريا): ناشد فيه الرب شاول عندما اقترب 
من دمشق وقال له: #شاول» شاولء لماذا تضطهدني)؟ (أعمال الرسل: 
4.. وحاصر الآن الأمراء المتقدم ذكرهم المدينة مع حشد لاعدّ له 
ولالخحص. وكان الحصار من جانب واحدء من مكان في الجوان والدفعوا 
من خلال أسوار المدينة» وملكوا بقوة النهر الذي يجري إلى المديدة» 
وارناب أهل دمشق في قدرتهم» وتساءلوا عما إذا كانوا يمتلكون مايكفي 
من فوة للمحافظة على المكان» ولأخهم كانوا غير قادرين لمدة طويلة عل 
مجاءبة رجالنا عند سور المدينة» كسبوا الى جانبهم -- كرا هي عادتهم سل 
بعض السوريين الذين عملوا أدلاء ومستشارين لأمراء الحجاج الأجالب 

وكانو معمبين بالجشع - فأقنم هؤلاء الأمراء حنى ينقلوا اليش 
إلى جانب آخر من سور المدينة» وبئاءً عليه ترك الأمراء م الأول» 
الذي استرده المسلمون» وحصئوه مانام السيحديا شحت المؤن 
ا إلى الماء» رأى أمراؤنا انعدام الاخلاص لدى الرجال الذين 
وثقوا بهم» وفي غضب وازدراء للخيانة؛ أو با حري لكفر الشرقيين الذي 
امتلأوا والعار و انان وبعدما بذلوا ا كبيراً ونالوا قليلاً: عادوا إلى 
الوطن ثانية. 

الفصل السابع والأربعون 

ألفى جون امبراطور القسطنطينية الحصار على مدينة قيسارية (شيزر) 
التي ليست بعيدة عن أنطاكية» والتي تعرف الآن باسم قيسارية الكبرى 
(قلعة شيزر)» وكأن معنه حشد في يوذ لايعد ولافخصى والعربات 
والخيول» وكذلك أمير أنطاكية» وكونت الرهاء لكنه أخذ مبلغاً من المال 
من المحاصرين؛ ورفع الحصار؛ يعاد اذراحة) لأ عاق قافنا سين 
تراخي الأمير المتقدم الذكر مع الكونت» ولعدم مبالاتها بالمخاطرة 


-153 


١٠8ج‎ 


ولإعفاقهما في مساعدته؛ وذهب بلدوين أيضاء وهو الملك الرابع 
للقدسء؛ وسط جهد كبين وتخاطر عظيمة للاستيلاء على مدينة بصرى» 
لكنه وقد وجدها أقوى تحصيئاً مما توقعه» عجر عن الاستيلاء عليهاء 
زقاف إلى الوط #اليق» وتتر فق :وسو غاكذا لضنايقانها | لمسلمين (الشليدة: 
وقد قتل كثير من شعبه؛ وبوستروم مديلة قديمة جداً وهي حاضرة 
العربية الأولى» وتعرف بشكل عام في هذه الأيام باسم بصرى» وهي 
تتحكم بمقاطعة الطراخونية» الني تحدث عنها القديس لوقا 5 الخيلك 
بقوله: ا'فيلبب طبطراخ ايطورية واالقاظة الطراخونية» (لوقا: #/ .)١‏ 
وبا أن هذه المنطقة بدون 6 أو أخين ا سكانها بجمع مياه الأمطار 
ببرك بوساطة 11000065 » أي بوساطة أقنية مائلية تحت الأرض» 
وهذا السبب عرفت هذه المنطقة باسم «الطراخونية» رارسا سك 
لفاس فى نلك لعل و كه ون وز أقبية تحث الأرض» ويضعود 
أدوائهم وأثائهم المنزلي في عرباث. وتأتي بعد منطقة الأسقفيات العشرة 
(الديكابولس 0608015 ) التى تمتد حدودها أو تخومها من صيدا 
إلى بحيرة طبرياء والتي تصل إلى مابعد مديئة طبرية باتجاه دمشق» منطقة 
ايطورية» الممئدة فيا وراء منطقة صيدا والجبال التي تفصلنا عن 
المسلمين في الوادي المسمى بوادي البقاع؛ وبا أنها تصل إلى سفوح 
لبنان» إمها تدعى أيضاً باسم غابة لبنان» ومنطقة ايطورية هذه تل منطقة 
الطراخونية وتنصل بها. 


الفصل الثامن والأربعون 
طوق الملك عموري - أخو الملك بلدوين المتقدم الذكر - المديئة 
المصرية المعروفة باسم القاهرة بآلات الحصار حتى قبل بأنه بات من 


السهل الاستيلاء عليها عنوة لولا أنه أخحل بالمشورة الفاسدة يل ليجل 
شرير اسمه ميلو دي بلانكي ©5190 06 واالا ؛ الذي أذ يا من 
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المال من الأعداءء فرفع الحتصار وتراجع يما وكان في الحقيقة قد 
حاصر أولاً مدينة الاسكندرية» وهي مديلة جليلة قْ مصرا التي استولى 
عليها شيركوه وابن أيه صلاح الدين وانتزعاها من سلطان مصر» ولقد 
أرغمههما| عل التصالح معه والاستسلام» ؛ لكنه تنفيذاً للاتفاق سس 
أعطى المدينة إلى سلطان مص بعدما تسلم منه المال الذي وعد به 
وقام هذا الملك نفسه في] بعد بإلقاء الحصار على دمياطءالتيى هي مدينة 
قوية جداً في مصى وكان معه عدد كبير لايحصى من البيزنطيين» أرسلوا 
إلى مساعدته من قبل امبراطور القسطنطينية» وكذلك اسطول كبير تألف 
من كل من الغلايين والسفن الأحرى, غير أنه أخفق بفعل الجوع» والبرد» 
والفيضانات المائلة» ولهذا رفع الحصار بعدما تكبد خسائر كبيرة في 


0 
و 5 


الفصل الناسع والأربعون 

وبالنظر لعدم استطاعة قومنا الاستيلاء على المدن المتقدمة اريم 
مدن أخرى» لحي المدن الداحلية غير البحرية» بنوا قلاعاً قوية جدا 
ولاترام بيئهم وبين أعدائهم» وذلك 3 أطراف البلاد للدفاع عن 
حدودهمء مثل مونتريال (الشوبك) و«البتراء في القفار التي اسمها 
الحالي هوالكرك » وذلك فيها وراء الأردن ؛ وصفد هي قلعة سحصيئة 
0 قائمة في] بين عكا وبحيرة طراواء لس ميدزا عن جبال 
جلبوع؛ وكوكب الوا ليست بعيدة عن جبل الطور » قرب مدينة 
د ا(ررس انال كاركب مدي مديفه جلك كته 
بالسكان » وهي قائمة على رابية مرتفعة بين بيسان وطبرية 
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الفصل ا خسو 


ولضمان أمنها العظيم » قسمت مملكة القدس بين مختلف الأمراء 
والبارونات » الذين كان واجبهم الحفاظ على البلاد وحراستها نحت 
الملك . واحتفظ الملك بيديه بأفضل أجزاء البلاد وأحسنها » مثل 
مدن : القدس 6 ونابلس (شكيم ) وعكا ؛ وصور مع بلدات أخيرق 
وفرى » وارئبط نبلاع المملكة بيمين لخدمة الملك بعلد محدذد من 
الفرسان » وكان هؤلاء : كونت طرايلس » وصاحب بيروت » 
وصاحب صيدا » وصاحب حيفا أو بورفيريا ؛ وصاحب قبسارية , 
وأمير الجليل الذي كان أيضاً صاحب طبرية . وكونت يافا 
وعسقلان» وصاحب الشوبك وجمبيع ما وراء الأردن » وصباحب 
أسدود » وصاحب ايبلين » وبعض الألتعرين » لكن هؤلاء كانوا المقدمين 
بيلهم والأول في المكانة والشرف . 


الفصل ا حادي وا خمسين 

وبدأت منذ ذلك الحين الكنيسة الشرقية بالازدهار من جديد » 
وبدأت ممارسة الدين بالانتشار عبر الأراضي الشرقية ٠وبدأت‏ كروم 
الرب بإعطاء العناقيد » ثم بدا أن الذي كتب في نشيد الانشاد قد 
أخذ يتحقق » وهو قوله ١‏ : انتبهوا الشتاء قد مضى والمطرمرٌ وزال. 
الرهور ظهرث في الأرض 0 أوان القضب ) (نشيد الانشاد : 
؟1-١١)‏ وتدفق من مختلف أجزاء العالم 3 ومن كل عرق ولغةق» 
ومن كل أمة تحت قبة السماء الحسجاج على الأرض المقدسة وقد امتلأوا 
بالحياسة من أجل الرب مع يجال دين جذبتهم حلاوة خلاص 
الأماكن المقدسة والمبجلة » وأعيد ترميم الكنائس القديمة وبنيت 
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كنائس جديدة . بوساطة أعطيات الأمراء وهبات المؤمنين» وبئيتث 
ديرة لرهبان منتظمين في أماكن مناسبة » وتأسست في كل مكان 
بشكل لائق ومناسب أبرشيات القساوسة وجميع الأشياء المتعلقة 
بخدمة الرب وعبادته » وإختار رجال مقدسون اعتزلوا الدنيا أماكن 
للسكنى مها تتوافق مع محتف 0 ورغباهم وحماستهم الدينية » 
وتتداشى مع أهدافهم وتكريس أنفسهم . 


واختار بعضهم تمن الجذب 5500 واقتدى به »الرية 
الوب ٠‏ زاحسأة. الفريطل + حيث فيها عام الترى بمعتر؟ ادة 
أريعين ترما يعن تعجيلة :7مك 700 على شكل نساك » 
وتعبدوا الرب عن طواعية متناهية في خلوات متواضعة . وإختار 
بعضهم تقليد حياة الاعتكاف للنبي إيليا بالعيش في عرلة على جبل 
ارد سادق الخرة لمقل عل ميديية برطرنيا اللي 5 ابن 
حيفا » قرب بثر يسمى بثر إيليا اليس بعيداعن :ذير القدزية 'مرغريت 
العذراء » حيث هناك خلوات صغيرة تشبه قرص عسل:» ففيها عاش 
نحل الرب وانتجوا عسلاً روحياً حلواً » وهناك كرمل (إقرأ : قرمول 
غربي البحرالميت )آخر وراء الأردن » قرب البيداء حيث أخفى داود 
نفسه عندما هرب من أمام شاؤول . حيث كان مكان إقامة الفلاح 
نابال » هذا وإن الكرمل الذي اعتاد إيليا على العيش فيه قائم على 
شاطىء البحر» على بعد أربعة أميال من عكا . 


الفصل الثالكث وا خمسون 
واختار عدد كبير أضرحة هادئة للموت فبها بعيداً عن هذه الدنياء 


-157 - 


30000 


حتى يمكلهم العيش للرب وكان ذلك في وادي الأردن » حيث 
اعتزل يوحنا المعمدان أثناء طفولته » فراراً من الدنيا » حتى يمكئه مع 
مزيد من الحرية الاتصال بالرب » وفي عزلته في هذه البيداء لم يأكل 
دمن بوحنا شيئاً سوى التراد مع العسل » والعادة في معظم 
أجزاء سورية أنه عنذما تأني أسراب ا الطائرة » يقومون بجمعها 
والاحتفاظ بها للأكل . 

وبالنسبة للعسل أنا رأيت الكثيرمنه في هذه الأأجزاء في قصب 
السكر» وقصب السكر هوقصب مليء بالعسل ؛ ويحصل الناس 
غل غصي عل .درخة عالية من الخلارة #يسوشاطة سدق القضس 
بالضغط , ؛ ثم يتم تكثيف العصير على النارء وبذلك يصنع الناس 
أولً نوعاً من العسل » ثم سكراً؛ ويدعى هذا القصب -6817 
5 روهذه كلمة مكونة من كلمة قصب (68528 و |6 أي 
عسل لأن هذا القصب يشبه قصب البوص أو النباتات النامية 


وبها أنني لم أعتقد صحة أكل المعمدان المبارك للمسيح .جسد 
اراق اوهو الذي نخى حتى عن أكل الخشرء قمت باستفسار حثيث 
لواحد من الرهبان السريان» الذي كان ديره في تلك الأجزاء » وهو 
جنوي على عدد كبير من الرهبان 0 الذين يارسون حياة فاسية عدا 
تحت رئاسة 3 للدير » وسألته : أي نوع من الحراد كان الو ست 
كا قيل - أكله القديس يوحنا في تلك البرية قرب الأردن ؟ 
فأجابني مباشرة أنه يوجد في غرفة طعامه عشبة » غالباً ما تقدم 
للرعبان ؛ وهم يدعونها ©80010813ألي ١حب‏ ,ورب الجراد ) 
وينمو هناك كميات كبيرة من هذه العشبة حول ديرهم ؛ وأضاف بأن 
هذا ما اعتاد القديس يوحنا أن يأكله » زد على هذا غالباً ما يعثرون 
في هذه البراري - ى) قال - على مخزون د العسل البري 
يصنع من قبل النحل . 
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ومضى أخرون من رجال الدين هؤلاء الى البراري القريبة من 
ببحيرة طرية : حيك غالبا ما وعظ الرب » وحيث أطعم العشود 
(منى : )١5‏ بأرغفة من شعير وسمكات صغيرات » وحد الماطقة 
بعدة أنواع من المعجزات » وظهر هنا لخواريبه بعد قيامته ( أخخر 
اصحاح من يوحنا )» وهنا أكل وشرب معهم . وعل هذا البحر 
كان قل مشى » وهنا دعا ها مجو ينه 0 ناتلا :1 ورائى 
فأجعلى| صيادي الناس » (متى: 4/4) وهنا اسختاروا ع 
خلواتهم» فسكن بعضهم في السهل ؛ حبث توفر كثير من القش 
من الأعشاب الجحافة » وسكن آخمرون في الجبل المجاور الذي اعتاد 
الرب أن يذهب إليه ليعتكف للصلاة ؛ وبحيرة طبرية بحيرة 
ذات ماء عذب جداً ؛ قائمة على طرف الجليل اوح ملت بحي 
أنواع الأسماك ؛ وهي حميلة المنظر » ممتعة أن تشرب منهاء ولأنمها 
طويلة دا لويف » ذدعيثت البحيرة سالفة الذكر باسم بحر » 
وذلك مجاراة لأ اعتاده العبرانيون والمصريون 3 الذين دعوا أي 
تجمع من الماء «بحراً» » سواء أكان علباً أم مالحا » ويعرف أيضاً 
باسم بحر طبرية » لأنه ملاصق لمدينة طبرية » وعلى مقربة منها 
ببت صبدا ( شيخ زياد ) » وهيى مديئة بطرس وأندرو» وهي التي 
بحدها الرب حوره الشخصي » وتعرف أ باسم بحيرة 
جنسارث ٠»‏ التي فسرت بمعنى ١‏ توليد الروع اه لاسن بحايم 
الجبال التي تقوم من حوطا انا ما تتجمع ريح قوية » لسبب 
الهميجان في البحيرة » وتتحول الى عاصفة ٠‏ حيث تقهر الأمواج العالية 
السفن الصغية » ريهري غبرالردن في بحيرة جنسارث المتقدمة الذكر 
من نبعين اسمههما : «أر) و «دان» ومنهما استنمد كلمن مياهه 
واسمه » وهما قرب فيسارية فيليب عللك سفح جبل لبنان » ومن هناك 
يتدفق في كتلة واحدة من الماع 3 وجري لحوالي المائة ميل 3 فبروي 
اللمناطق المجاورة » ثم يسيل عبر الوادي الرائع الذي يدعى وادي 
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الملح ٠‏ الى البحرالميت » وهناك يجري ابتلاعه ولا يظهر مرة أخرى » 
وهذا قرب مكان يدعى زغرء ويعرف في هله الأيام بشكل عام باسم 
« البحر المرًا 0810171©)6 كيا ويدعى البحر المتقدم الذكر باسم« 
بحيرة اسفلت »© و«البحر المالح » لأله مالم جدا. ومرّ الى درجة أنه لا 
الانسان ولا الحبوان يمكنه أن يشرب منه » وغالباً ما يقال له « بحر 
الشيطان » لأنه لايمكن لأي شىء حي أن يتكاثر هناك .ىئ لا 
يمكن لأي كائن حي أن يعيش في مياهه , وإلى جائبه هناك جبل 
مرتفع من الملح . » زيادة على هذا ينموعلى أطرافه تفاح له منظر 
خارجي جميل » لكن لا يوجد في داخله شيء سوى الرماد والغبار 
اللادغ » لأن الرب أمطر نار وكبريتأعلى سدوم وعموره » وعلى مدن ثلاثة 
أخحرى » فقد كان سكان هذه المدن على درجة هائلة من الشرور » 
وآثمين ضد الطبيعة » يارسون الخبائث والأمور الشائنة مع , 

بعضا » وفي هذا المكان الذي يدعى بنتابولس 5أاوم58018 (المدن 
الخمسة ) تقوم البحيرة المتقدمة الذكر » التي لايمكن لانسان إدراك 
,قعرها . لأن الرب بعدما أمطر النارعلى هذه المدن » ألقى بها في قاعها 
الذي لايدرك» ويقدم هبر الأردن الذي أتبدا للتوعلى ذكره كثيراً من 
الخدمات لجميع المنطقة القائمة بين ذلك المكان وجبل لبنان» لأنه يروي 
الحدائق ويجعل الأرض تحمل فاكهة؛ وهو يعطى ماء عذباً للشرب 
وكميات من الأسماك للأكل» وشواطته جيدة لنمو القصب أو البوصء 
حيث يستخدمه الناس لسقف منازهم» وتغطية جدرانهم» ويتسافط 
القطر الحلو من قصب السكر الكثير جداً الذي ينمو في الحقول القائمة 
على طرف النهن ويعطى هذا القصب وفرة عظيمة من السكر. واعثاد 
الحجاج: لابل حتى السكان المحليون على غسل أجسادهم وملابسهم 
بورع عظيم في مياه الأردن» لأن مخلصنا قد تعمد فيه من قبل القديس 
يوحنا المعمدان» وقدس هذا النهر بملامسة جسده الأعظم طهارة له 
ومنح طاقة مولدة وأضفاها على مياهه» زد على هذا تولى الثالوث المقدس 
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كله تقديس هذا النهر السعيد والجليل جداً لأن فوقه سمع صوت 
الأب» وفيه رؤيت الروح القدس على شكل حمامة» وجرى فيه تعميد 
الابن على شكل انسانء(متى: ٠١1"‏ مرقص: ١١‏ لوقا: 7), ثم إن كثيرا 
فن كلا الجسينء من الرجال والسباء فيد جرى تعمبندهم من قبل 
القديس يوحنا 3 المياه المشدمة الذكر مع تعميد النوبة» وحولوا أنفسهم 
وجعلوها أهلاً لتسلم لعمة 4 المسيح وتعميكه») واعتادوا على الغطس 2 
الماع وكدموذج على الطهارة التي ستكون:؛ هناك مثل نعمان السوري 
الذي شفي من البرص في تلك المياه» وعاد جلده نقيا مرة أخحرى مثل 
جلد طفل صغين ل 0 في الوقت 
الذي توقفت فيه المياه وتراكمت» أما المياه التي هي في الأسفل فتابعت 
جريانها نحو البحر؛ ومن هنا من قاع النهر أخذ بنو اسرائيل اثني عشر 
حير لبعا لعدد أسباط بلي اسرائيل الاثني عش (يشوع: ): 

ون هذة التكبا كفادها تار لقنس يوحنا المعمدان عندما قال: « إن 
الرب فادر أن يقيم من هذه السجارة أولاداً لوبراهيم )(متى: انذااكة وغير 
أيضا إيليا واليشع فوق الممرالجاف» وحدث ذلك بعدما ضرب إيليا 
الماء بردائه؛ وباعد فبها بين طرفيه إلى هنا وإلى هناك» ولحذا اتخل عدد كبير 
من المندينيين أماكن اقامتهم إلى جانب النهر بسبب قداسة النهر 
وموائمة مياهه. 


الفصل اإراج و تنوه 
لقد بنوا ديراً على جبل الطور احترااً وتشريفاً للمكان» وجبل الطور 
جبل مرتفع جد وكتدية الاقهدان رفن راننة مل الرب يسوع مع 
مبوسي وإيليا يحضو بطري :وعيس» ويتوحاء مظهرا مجد قيامته 
المستقبلية (متى: 17 )»والجبل المتقدم الذكر قائم في منطقة طبرياء ليس 
جاع السام برح مط صلد ل در رن رك 
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جبال جلبوع (فقوعه) وعلى الطرف الآخر منه بعجيرة طيرية» وفيا يتعلق 
هله الجبال» يعلن عبثا بعضهم بأنه لاينزل عليهم لامطر ولاندى طلقا 
5006 رخن هيد أنه مزيف» وذلك من قبل الذين يسكنلون ف 
ال وان وبنى أنييا اع الرهبة السستر شيانية والبريمونسترا تنشيالية ممم 
ل أديرة في أمكنة مناسبة لهمء وثرك كثير من 
الناس بلادهم وأقربائهم وبيوت أبائهم» وذلك رغبة منهم بالأرض 
المقدسة. ومع أن الازدحام وضحط لكايس معيق للدين لقد اختاروا 
وفضلوا العيش وسط جمهور الناس على أن يحرموا من ميزه فضيلة 0 
5 المدن المقدسة مثل الفدس»ء وبيت لحم والناصرة» التي مع 

تعبق بالشذىء إنها تعبق أكثر بحضور المخلصء لأنه في و 3 
العذراء مريم بالرب بوساطة الروح القدس» وقل ولد 3 بيتك لحم وف 
القدس ب من أجل خلاصناء» ومات ودفن. 


التضل اخاقسن واتوبوة 

القدس هي مدينة المدن (مراثي إرميا: )١/١‏ وقدس الأقداس» 
وعظيمة بين الأمم» وأمبرة بين لقا عا وبامتياز خاص دعيث مدينة 
الملك 00 وهي قائمة 3 وسط الأرض» وف قلب العام وكل الأمم 
نجري إليها (إشعيا: / ؟)) وكانت فلك للبطارقة» والأم الحاضنة 
للأنبياء» والمعلمة للرسل» ومهد ايائناء وبلد ربناء وأم الايهان» حتى مثل 
روما التي هي أم المؤمنين» ولقد اخديرت من قبل 0 وقفدست من 
قبله» د مه عل قدميه» وججدت من قبل الملائكة وترددت عليها كل 
ل ل 1 
لللمدؤة وضي تفيضص ملي والعسل» ونيا ل من الحسوبء 
واسلثمرة ة والزيت» وجميع النعم الدنيوية» وهي على كل حال تفتقر قاماً 
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إل الأمان كا آله لبن فها آبة ينابيع باستثناء نبع واحد يدعى سلوان» 
الذي يتدفق نحث جبلٍ صهيون في خلال وسط وادي بهو شافاطء 
ويعطي هذا النبع أعايا وفرة من الميام» مع أن مياهه بالعادةقليلة جد 
أو تنعدم ماما هناك لكن بوجد في المديلة وفي خارجها الكثير من 
الصهاريج من مياه الأمطان وهي كافيه لكل من البشر والبهائم وحمي 
اااحتياجات الأخرى:ٍ وللمدينة العيليق من الأساء. وهي متنوعة تبعا 
لتقلبات أيامهاء فقن لختلف الأمم واللغات» ودعيت أولاً باسم يبوس» 
وبعد ذلك باسم سام؛ ومن هاتين الكلمتين جاءت التسمية الثالثة» أي 
أورشليم؛ ودعيت هذا باأسم سوليا وهيروسولياء ولون وبيث ايل» 
وكان آخر الأسماء التي حملتها مواسم إيليناء) وذلك نسية إلى | إيليوس 
القسطوراكذا) الروماني الذي أعاد عمارتهاء وذلك بعد دمارها من قبل 
نيتوس وفاسبيان»وكان أول أسافقتها جيمس الرسول الذي ضرب في 
القدس ببراوة القصارء وانتقل إلى الرب شهيداً» وامتلكت القدس بعده 
بحرد أساقفة عاديين بدون مكانة أو تمجيد» وذلك حتى أيام الامبراطور 
جستليان» ففي أيام هذا الامبراطور ا لمحب للرب» وزوجته الامبراطورة 
التقية» وق أثناء جمع مسكونٍ عقد في القسطنطينية» دو عن 
الاحترام للمديدة المقدسة عينوا فيها طبرن وأعطوه بعض الأساقفة 
المساعدين الذين أخحذوهم من الاسكندرية ومن الطاكية؛) لرقيتهم أن 
هذه البطركية قد تأسسث على حدود هائين المدينتين» وبالنسبة لكنيسة 
الرب يأ ترتيب بطريرك القدس الرابع بعد الكرسي الرسولي» وله نحت 
سلطانه أربعة مطارئة» الأول بينهم هو مطران صور الذي له سلطة على 
أربعة أساقفة مساعدين» هم: أساقفة عكاء وصيداء وبيروت. وبائياس» 
وبانياس هي المديئة التي تعرف الآن بشكل عام باسم بلنياس» وهي 
ال ال لو 0 
تشكل حدود أرض الميعاد» والمطران الشاني» أو رئيس الأساقفة» هو رئيس 

أسائفة فيسارية» الذي تحته أسقف مساعد واحدء» أي أسقف سبسطية. 
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وكانت سبسيطة تعرف باسم قديم آخر هو اسم السامرة» حيث فيها 
دفن يوحنا المعمدان» وإيلياء وعوبديا النبي» وليس للمديئة المسماة حيفا 
أو بورفيريا أسقفأء بل تقع مباشرة تحث إدارة رئيس أساقفة قيسارية؛ 
والمطران الغالث م الناصرة» الذي لديه أسقفاً مساعداً واحداًء 
هو أسقف طبرية.وطبرية هي مدينة قائمة على شاطىء بحر الجليل في 
منطقة الجليل» ونكثر فيها الحنطة والخمرة والأسياك» وكان 5200 
الأساقفة فيا مضى في مديئة سيتوبولس 601100015 (سكيثوبولس) 
الني تدعى الآن بيسان. وهي قائمة فوق سهل قائم بين جبال جلبوع 
(ففوعة) ونهر الأردن» وهي مديئة كثبرة الغا وتروى بمياه بخذاوك وآباره 
وكانت طبرية فيها مضى مقر مطرانية فلسطين الثالثة وجمي الجليل» لكن 
المقر نقل الى مديئة الناصرة» بسبب عظمة المكان واحتراماً لمفهوم الرب» 
والمطرانية الرابعة هي مطرالنية البتراء التي تمتلك أسقف 0 واحل» 
هو الأسقف الاغريقي (الأرثوذكسي) لخبل قتا والمقيم في كنيسة 
الفديسة كائرين العدراءة وهناك راعي دير الرهبان الموجود في ذلك 
المكان» والبتراء قلعة حصينة جداًء وهي التي تدعى باللغة العامية باسم 
الكرك». وبتراء القفان وهي قائمة في ملق هضبية مرئفعة بعض الشىى. 
فييا وراء الأردن على حدود مآب» وهي المديلة الحاضرة للعربية الثانية» 
وبصي المكان الذي نحدث عنه النبي إشعيا بقوله ١‏ أرسلوا خرفان حاكم 
أرق من سلع (جانب البتراء) نحو البرية) الخ» (أشعيا: ))١/١5‏ 
وهي على مقربة من مدينة فديمة 85 تدعى ربوث 1852086015 التي 
فتل أمام بابها أوريا بتحريض من داود. 
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الفصل السابع وا خمسو 


ولبطريرك القدس انها أساقفة مساعدين» هم تحت سلطته المباشرة» 
ومن هؤلاء على سميل المثال» أساقفة بيث حي والخليل» واللد. وكانت 
كئيسة بيك لحم ديراً للكهان المتزرهينون حتى أيام الملك بلدوين» أول 
الملوك اللاثين لملكة الفدس» ةو عن احترام عظمة المكان» 
وكتجيداً لكان ميلاد الرب» رقاها إلى مرتبة كاتدرائية؛ وأقام فيها أستفاً» 
نحت اشرافٍ البايا باسكال صاحب الذكرى الطيية وبمباركة منه» الذي 
ننه اشرافاً اتير وسلطة على مدينة عسقلان» وبالطريقة نفسهاء 
رقيت كنيسة الخليل» الني كانت من قبل ديرا | إلى مرتبة أسقفية» بسبب 
عظمة المكان» حيكث دفن فيه آدم وحواع» وثلاثة من الآباء هم: إبراهيم» 
واسيحق» ويعقوب 0 سارة ورفقة؛ وقد دفن الجميع 5 كهيف مزدوج» 
بحا هنذا العمن أبها بختراياً لعبيد الرب» والاسم القديم لحبرون هو 
«أربعة») و «قريات أربعة». . وعرفت مدينة اللد في يوم من الأيام باسم 
ديوسبولس 060115 ؛» وتدعى قْ هذه الأيام باسم القديس جرجس . 


الفصل الثامن وا مخمسون 

وزيادة على ماتقدم كان نحث سلطة البطريرك المتقدم الذكن رعاة 
ديره ورؤساء رهبان لهم الحق ف حمل شارات التمجيد الحيرية» من ذلك: 
العصاء والتاج الأسقفي: واللذاتم» والصددل» وهم يساعدون بكل احترام 
السيد البطريرك فٍ القداسات نينيع وللكئيسة البطركية التي هي 
كنيسة الضريح المقدسء؛ عند سفح جبل الجمجمة: رهباها ا 
الذين يرتدون الألبسة الكهدوئية في 0 أحكام القديس أوغسطينء ولهم 
رئيس الذي وأجبه مع الرهبان السالفي الذكر القيام بانتخاب البطريرك» 
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الذي هو بمثابة راعي دير بالنسبة لهم وفي كنائس هيكل الرب على 

جبل صهيون وجبل الريثون رعاة ديرة ورهبان يتعبدون الرب وفقاً 
لأحكام النظام المتقل م الذكرأي نظام القديس أوغسطين» وفي كنائس أو 
ديرة (القديسة ا اللانين» وتلك التي ف .وادي ببوشافاط؛ يوجد 
رعاة ديرة مع رهبان سود يتعبدون الرب وفقاً لأحكام نظام القفديس 
بنثت 861061 »وف بيت حنيناء» التي هي فرية مريم) ومرثاء» وقرية أحيها 
لازاروس (لعازر)؛ والتى هى على ا حمس عشرة غلوة 813013 » عن 
القدسء وراء جبل الزيتون على منتحدرات ذلك الجبل؛ في هذه القرية 
دير القديس لازاروس (لعازر)» ويدعى بيت حنيناء حيث هناك راعية 
دير سوداء وراهبات» يأحذن بأحكام وتنظييات القديس شك وهناك 
بيت حنينا أخرى (بيت عبرا وراء الأردن) حيث قام يوحنا بالتعميد. 
وينتمي إلى هذه الطريقة نفسها دير القديسة حنة؛ التي حملت أم الرب» 
وهو قائم قرب الباب المدعو باب ببوشافاط» قرب بركة الضأن» ف البقعة 
التي يقال بأن مريم المباركة قل ولدث فيهاء وهناك يوجد راعية دير مع 
راهبات سوداوات يتعبدن الرب 3 ظل أحكام نظام القديس بنثت» وهو 
أشبه بوعاء 0 كان مليئاً بشخصيات مقدسات. وورعات وتقفيات» 
من اللائي مع أبن لم يرغمن بوساطة أية معيقات أو بالفقر فقدن 
الالتزام الصارم لديانتهم» وشرف وأمانة حياتهم ودفاء حنانهم 
وإحساهم» ويوجد على جبل الطور هناك دير للرهبان السود نحت سلطة 
رئيس أساقفة الناصرة» وليس لمديئة يافا أسقف». بل تدار مباشرة من قبل 
رئيس وكهلة الضريح المقدسء ومثل هذا مدينة نابلس -الني تعرف 
)0 وهماً) 2 الانجيل باسم سوحار (يوحنا: ))» حيث هناك بئر يعقوب» 
الذي إلى جانبه تحادث الرب مع المرأة السامرية ليس . لها أسقف» بل 
تتبم مباشرة إلى راعي 0 الرب» وناك اهيا كثير من المدن 
اللّاعرى في أرض الميعاد» كان فيهن أساقفة من كنائسهن السريانية أو 
الأرثوذكسية (الاغريقية) وذلك قبل عصر اللاتين» لكن بسبب عددهن 
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اكب 
وفقرهن تولى اللاتين اخضاع كثير من الكنائس الكاتدرائية» وكثير من 
المان لمدينة كاتدرائية واحدة؛ وذلك خشية من تقليل قيمة مرتبة 
الأسقف ومكانتهء ودعونا الآن نضيف وصفاً هذه الأماكن اللائي لحن 
مكانة سامية بسبب قداستهن بين الأماكن المبجلة الأخرى. 


الفصل التاسع وا خمسون 

الناصرة مدينة صغيرة» قائمة ته ليا عند مدخل الجليل» » وتقوم بين 
جبلين» وبينها زيرت سروت ماك اج لانن باه صسافية, ومياهه 
المندعثة منه غزيرة» وهو يعرف باسم نبع (عين) الصفورية:» واعتاد ملوك 
القدس أن يحشدوا هنا جبوشهم بسبب منافع الماء المتوفرة هناك» ولتوفر 
الكل وتبعاً لبعضهم؛ ولدت العذراء مريم المباركة في هذه المدينة (لوقا: 
)١‏ وجما لاشك فيه أن العذراء المقدسة قد عاشت هناك بعد خطبتها 
ليوسف. وإلى هاهنا أرسل الملك ليعلن بداية خلاصناء وهذه المديلة 
المقدسة هي محبوبة الرب 1 ففيها صارت الكلمة جسداً (يوحنا: ١‏ 
والزهرة التي فاق شذى أريجها كل الطيوب» نمث في رحم العذراء 
ولهذا فسراسمها بشكل صحيح أنه الزهرة ] .وتتميز هذا المدينة على 
سواها أنه فيها تم الحمل بالرب صاحب انقاذناء وفيها نشأ وتربى» 
ونحث قدميه 0 كل الأشياء في الأرض والساء» وتلطئف بجعلها 
خاضعة لوالديه» وتقوم بيك لحم على سفوح جبال القدسء» ليبس 5055 
عنهاء أي أن تقول تبعد أربعة أميال عن المديئة المقدسة؛ ومعنى كلمة 
بيت لم بيت الخبن ففيها ولد الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء. 
ويوجد في مدينة داود هذه الكئيسة الكاتدرائية المقدسة والمبجلة» التي 
كرست للعذراء المباركة) وهنا أيفا المزود الذي تلطف للتمدد فيه» وهو 
الذي غرشييه السمواث» والأرض موطىء قدمه (إشعيا: 55/ »))١‏ وقد 
ا للجسد في الفش لتغذيه المخلوقات التقية (لوقا: ؟)) وهنا 


-167 - 


-؟١١م-‎ 


المكان الذي وجد فيه الرعاة بناء على أمر الملائكة- الطفل ملفوفاً 
بقماط من ثياب رثة مع أمه مريم؛ وإلى هناك جاء المجوس الثلاثة؛ 
النذين استرشدوا بالنجم: فوصلوا إلى المدينة المتقدمة الذكن وعبدوا 
بتواضيغ الملك الذي قل ولد وقدموا إليه بعض الهدايا الرمرية» وهنا في 
هذه المدينة قام الملك الآلم هيرود» عدو الايهان» 2 أثناء بحثئه عن 
المسبح» » بقتله بوحشية #عدداً من الأطفال الصغان وهنا فعا ضربح 
راحيل زوجة يعقوب» التي توفيت ف هذاالمكان نفسه بعدما ولدثت 
بئيامين» ومن بختنا اده اطراة: نعمى التي جلبت راعوث المابية من 
البتراء في الصحراء؛ وهي التي اتخذها بوعز زوجة له. والتي من نسلها 
كان "امل شية الأرس تيك حاة لأبنة اصهيوة ا( شيا 1/15 
واشتاق دأود مياه بكر بيك لحم رغبة منه فق شرب ماء الحكمة والانقاذ 
من بع رالعذراء الماركة» واخثار القديس جيروم) الذي تولى لرحمة 
الكتابات المقدسة إل اللاتينية تيلبة السكني 2 هذه المدينة المقدسة» والمحبوبة 

من الرب» حيث هناك تعبد الرب» وهناك دفن جسده الثمين المصبوع 
من طين» ووهبت بولا المقدسة وكذلك ابنتها يوستوكيوم ا 
الا أ 00 وكذلك عدد كبير من العذراوات الأحريات» وهبن أنفسهن 
وكرسوها على عبادة الرب» والتأمل اللاهوق» في دير هناك واحتقرن كل 
مظاهر البهجة الخارجية في سبيل حب مولانا يسوع المسيح» وتفانيا من 
أجل هذا المكان المقدس. 


الفصل الستون 
تتنفوق مدينة القدس .١‏ - التي صنع فيها الرب وهو ظاهر 
بجسده » 000 ار حوكل درن ات والمدن في 


شا لي 5 0 50 » ولحذا جذبت إليها عدداً كبيراً من 


. [9 
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الرجال المتدينبين » الذين زاروا الأماكن المبجلة الكثيرة في أوقات 
مختلفة مناسية ومواسم ٠»‏ مع توقد بالروح ؛ انليعثت وتصاعدت 
وضولا الى حل الانقطاع التعبدي الكلي » وذلك ادا 00 2 
و تعان أرواحهم »؛ لنتراخحى من خلال إعيائهم بل أبقتهم 
متيفظين كم عبق حبهم » وتوم هذه المديدة التي 5 ما 
ذكرت وستظل تذكر » تقوم كلها على جبل مرتفع ٠‏ وهي عحاطة من 

جميع الجهات بوساطة مور قوي » وهي لاتشعر بالضيق لصغرها الى 
3 الحدود » ومثل هذا ليست منرعجة من حجمها الكبير الزائد ١ح‏ 
وقياس امتدادها من سور الى آخر هوأربع رميات قوس » وفيها في 
لجان الشزى: اقلغة. كن 'اتتجارة* ا لريسة لفيلية بتكن توتافيان 
غير قابل للكسر » بوساطة الملاط والرصاص المذاب » وهي تقوم من 
أحد الجوانب بمثابة سور للمدينة » وتعرف باسم برج داود» وعل 
الجانب الحلوبي للمديئة جبل صهيون » حيث سكن داود في قلعة 
صهيون بعدما طرد منها اليبوسيين » ودعاها عام «مدينة داود ) 
وعلى جانبها الشرقي يقع جبل الزينون ٠‏ وجبل أكرا (الجمجة ) هو 
المكان الذي ضلب عليه الرب » ويعرف الآن باسم الحلجلة . 
وموقع ضريح الرب م قرب ذلك المكان عند سفح جبل أكرا 
(الجمجمة) وظل حتى أيام الامبراطور إيليوس هدرياتوس خخارج 
أسوار الديفة» لأن الرنب تألم ودفن خبارج الباب » لكن ايليوس 
هدريانوس المتقدم الذكر أعاد بناء المديئة التي هدمها تيتوس 
وفسبسيان » وقد بناها بشكل لائق » ورصف شوارعها وأزقتها » 
وعمل مصارف من خلالها يمكن في أيام المطر للمدينة أن تتنظف 
من أوساخها ٠‏ 
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الفصل ا حادى والستون 


وقد قام بتوسيع المدينة كثيراً » الى حد أنه أدخل مكان ضريح 
الرب داخل إطار الأسوار وفيها بعد بنى المسبحيون فوق هذا المكان» 
وصدوراعن الاحترام لضريح الرب » كنيسة القيامة الرائعة . بنوها 
بمهارة واتقان على شكل فوريوم » له شكل دائري مع فتحة من 
الأعل » وبذلك شكلت هذه الكليسة مثلا يحتذى ويقلد من قبل 
جميع الأماكن المقدسة الأحرى » والمبجلة » فففى هذا المكان تمدد جسد 
الرب الثمين بشكل لائق مع ار والألوة حتى اليوم النالث » لكنه 
قام في البوم الثالث من جديد » وهنا ظهر الملائكة إلى المرأة » وغدا 
الجنود الذين تولوا _حفظ الضريح وكأنهم رجال موتى» ومنذ ليلة 
عندما تجري في كل أنحاء الدنيا قراءة كلمات :2 قام الرب من 
الضريح » وهو الذي من أجلدا على الشجرة » » عندما تقرأ هذه 
لوحدهم بامتياز القول ١:‏ قام الرب من هذا الضريح ) ويشيرون 
بشكل مرثي الى ذلك المكان ويحدث مثل هذا عندما نقرأ في 
الونجيل من أجل عيد الفصح ١:‏ إله ليس هنا »هو قد قام © » يقوم 
الشماس الذي يقرأ الانجيل بالاشارة بإصبعه إلى ضريح الرب ٠‏ ويقوم 
المكان المدعوأكرا (الجمجمة ) » والذي اسمه بالعبرية الجلجلة » الى 
جوار كنيسة ضريح الرب » وهو رفيع المكانة جداً بين الأماكن 
المقدسة ؛ وله قوة مؤثرة كبيرة جد على القلب بسبب ذكريات آلام 
الرب » وهنا عانى الرب من أجل خلاصنا » فقد جرد من ملاسه. 
ووضع على الصليب ؛ وثبت على الصليب بالمسامير » وقد أعطي 
امو والخل ليشرب » وسخر منه من قبل اليهود وعد مع المعتدين » 
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وحكم عليه بالموت بشكل مهين » وصلى من أجل قاتليه وغفهد 
بالعناية بأمه الى حوارييهة ٠»‏ ووعد اللص بالخلاص » ويكى بصوت 
مرئفع » وسلم الروح وهو يبكي ؛ وسال منه الدم والماء من جلبه 
ليغسل العالم » وهنا تقاسموا ملابسه في بينهم ؛ ورموا الشرعةعلى 
ردائه واهئرزت الأرض وتشفقت الصخور وسقط دمه على الأرض 
وأظلمت الشمس واختفى الضوء منها وعندما يزور الحجاج هذا 
المكان المقدس تلامس هله الأشياء قلوبهم المرهفة والمتواضعة 3 
وتسبب معاناة الآلام ذرف دموع الحرن والأسى منهم 
والآن إله بالنسبة لمديئتنا القوية . صهيون جبل ب: يتسم بالوفرة 3 
حيث الرب كان 00 بالسكنى به » وهو جبل يدر 0 لابل يدر 
حتى أقراص العسل والورود ذوات الأريج الطيب » وهويلامس 
شغاف القلب ويجلب الراحة ويعيد عفل النقي ؛ وبواسطة قداسته 
المتناهية ينشط العقول ويغذبها داريض القرت هنا مع حوارييه 6 
ووضع منشفة حول وسطه » وغسل أقدام الحواريين » ضارباً مشلاً 
بالتواضع » ثم ارتدى ملابسه مرة ثانية وأكل وشرب مع حواريبه » وأقر 
قواعد العهد الجديد » حيث الخبز تحول الى جسده والنبيذ الى دمه ؛ 
وعلم حوارييه بكلام مقدس » وهنا إنكأ يوحنا على صدره المقدس , 
دن سكيه السلارط قدي بعتور نا ابنها طوال المنبفي من حياتها 
مع يوحنا » الذي إليه عهد بأمر العناية ها ) وهنا ظهبرالرت لخوارينه 
نا هم جلوس وراد أبواك.مغلقة » لإينادة عل هذا ؛ بقي الحواريون في 
هذا المكان » بعد صعود الرب حتى يوم عيد الخصاد ؛ وذلك تانتظار 
قدوم الروح القفدس 3 وكانوا طوال ذلك الوفت صائمين مصلين »© 
وعندما جاع يوم عيلد الحصاد » ازدادثت فوتهم بتلقي روح يه 
0 0 ل ده ا 
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السماء ولهم شرح القديس بطرس نبوءة يوثيل ٠‏ وتولى تحويل كثراً 
منهم للايان بالرب » وجعلت جميع هذه الأشياء هذا المكان متفوقاً 
بمجدهة عل يع الأماكن المفدسة الأعرى ومتحنه وقاراً افيا 
وعظمة عميزة 


الفصل الثاني والستون 

وهيكل الرب المقدس ٠‏ الذي بنى على جبل موريا من قبل سليان» 
على أرض بيدر أورنان اليبوسي » ليس هناك ما يضاهيه بالقداسة 
والمكان المبجل » ومع ذلك كان قد دمر أولاً من قبل البابليين » وبعك 
ذلك من قبل الرومان ؛ ومع هذا أعيدت عارثه مرة أخرى على 
البقعة نفسها من قبل المؤمنيبن والرجال المندينيبن على شكل بناء 
مستدير بمهارة مععاريه وبراعة متفوقة بجالها وبأببتها . وفي هذا 
المكان . وعلى الصخرة التى ما تزال في الميكل » يحكى بأن ملاك 
التدمير قد وقيف وظهر لداود » وقد تولى هذا الملاك نفسه قتل آلاف 
كثيرة من الشعب الاسرائيلي بسبب الذنب المتعلق بتعداد الناس»الذي 
أجري. يناء غل. أوامزداود»ولد| السب يدعو المسامون ىن هذا اليوم 
هيكل الرب جاسواالصخرةك وينظروت | إليه نظرة وقار عظيمة الى حد أن 
مامن واحد منهم يتجرأ على تدئيسه بأي نوع من أنواع الدنسءكا 
يفعلون بالأماكن المقدسة الأأحرىءومنذ أيام سليهان حتى الآن يأتون من 
مناطق بعيدة للتعبد هناك.»وكل) استولوا على المدينة المقدسة يقيمون 
تمئال(كذمحمد(ييةِ) في المبكل.ولايدعون مسيحياً يدخل الى الصخرة 
المتقدمة الدكرحنى هذا اليومءوهذا أمرالملك يوشع ملك اسرائيل سب 
وقد رأى أن خحراب المدينة بات قريباً رأي العينت بوضع قدس 
الأقداس في ا فيكل في مكان حفيءهذا ونقرأ في سفر المكابيين الثاني أن 
النبي إرميا توجه لى الجبل الذي صعد ه موسى »ورأى ميراث الرت 
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هناك حيث أخذ خيمة العهد » والتابوت » ومذبح البخور »2 
في كهيف وجده هناك » ووقف عند باب الكهف قائلاً: 
0 7 بالنسبة هذا المكان سيبقى غير معروف حتى الوقت الذي سوف 
يجمع فيه الرب شعبه ولسوف يظهر جد الرب »» وحدث في هذا 
المكان المقدس والمبجل ٠‏ أنه عندما أنبى سلييان عمله » وكان يقدم 
أضحية الى الرب » أن قامت غيامة فملأت البيث . وظهر مجد الرب » 
ونزلت نار من السماء والتهمت تقدمة الحرق والأضاحي » وملا بجد 
الرب البيت » ولم يتمكن الكهنة من الدخول الى ببت الرب : 00 
رأى أبناء اسرائيل كيف نزلت النانن ورأوا مجد الرب على البيث» 00 
سليان عل ركبتيه وبسط يديه نحو السماء وصل الى الترت دايا + 
كل من يدخل الى المميكل يك لس اا 
دعائه» وظهر الرب اليه قائلةٌ ٠:‏ لقد سمعت دعاءك ؛ والتقدمات 
التي وضعتها أمامي » ولقد فدسثت هذا البيت الذي بنينه لي ) والآن 
إن عيني ستظل مفتوحتان » وأذني نصغيان الى الدعاء الذي يصنع 2 
هذا المكان » لأنني اخثرت هذا المكان لنفسي » ولنفسي قدسته): 
ونقرأ في سفر المكابين الثاني أنه تنما كرف رسال ملي دوقن عا 
15 000)| من قبل الملك انطوخيوس )0 اقفرا : سلوقس) ليقوم بيخرق 
حرمة المعبد » وليأحذ بالقوة المال الذي كان 57 بالخرانة » ظهر 
هناك فرس على ظهره راكب مرعب ؛ مرين بغطاء ميل 10 
وركض الفرس مسرعاً وبحدة ركل هيليودوروس بقائمتيه الأماميتين » 
وبدا الذي جلس على الفرس لديه مقود كامل من الذهب » زيادة 
على هذا ظهر أمامه رجلان شابان »ء عظيا) القوة ببيان بالمحال » 
وحسنا اللباس » ووقفا الى جائبه كل واحد منهها على طرف 00 
بشكل مستمر » وسلدا اليه الكثير من الضربات المؤللة » وقيل إنه 
هبا حدمت العذراء المباركة قبل أن تخطب الى يوسف. وذلك مع 
فتيات أحريات ٠‏ كن يعملن على تجهيز الأرعية والملابس للكهنة 
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الذين كانوا يدرسون الكتابات المقدسة ويصومون » ويتأملون» 
ويصلون ٠‏ وبدرسون بحكمة وبتواضع النصوص المقدسة فضبلاعن 
هذا عندما جلبت من قبل والديها ل مم 
أمام الرب » يحكى بأنها صعدت لوحدها جميع الدرجات, المؤدية الى 
اشيكلٍ بدون صعوبة » الأمرالذي بدا أنه أمرا مدهشا ف أعين الناس 
يسا وم يسمع بشيء من هذا اليل قد صنع من قبل من قبل 
طفل صغير وحدث ف هذا المكان أنه عندما كان زكريا لين يقدم 
0 الى الربءأن ظهر الملاك له.وأخبره أن دعاءه قد سُمع من قبل 
الرب- حيث كان جميع الكهلة يصلون الى السرب في وقت 
البخون ويدعونه من أجل مارو لدم رامق انارق #وأضاف أن 
زوجته العاقر إليزابث ستحمل منه ولدأءوفي هذا المكان أحضر مولانا 
يسوع المسيح من قبل والديه مع حمامة ع طائر ووضع على ذراعي 
سمعانءثم كان أن تحدثت إليهم يع حنة الأرملة المقدسةفي أن يننظروا 
الخلاص قي العدس يوهنها عفدنا وصل الى سن الثانية عشرة»ولكي 
يضرب مثا على فهمه ودراسته للكتابات المقدسة»جلس وسط اليكاء 

بصغي إلبهم ويسأهم أسئلة»وهكذا دهش الذين سمعوه بسبب فهمه 
واجاباته»وعندما صعد إلى الميكل للصلاة»طرد من هناك الذين كانوا 
ببيعون ويشترون»وقلب مناضد الذين كانوا يقومون بتبديل 
النقود.وكذلك مقاعد الذين كانوا يبيعون امحمام»وأجمهم بقوله:اسوف 
يدعى بيتي باسم بيت الصلاة»»وصعد في احدى المرات الى برج 
الشيكل»حيث جاول الشبطان إغواءه»بآن اقترح عليه أنه ينبغي أن يرمي 
بنفسه الى الأسفل»وعندما باتت آلامه وشيكة الوقوعءكان يثولى الوعظ 
والتبشير طوال النهاوويلهب في المساء الى بيت حنينا»ويعود مع له 
نور الصباحءولدى موته تشقق تشقق حجاب هذا الهيكل من الأعلى إلى الأسفل 
حتى يفسح الطريق نحو قدس الأقداسءوسقط من برج هذا اليكل 
القديس جيمس الرسول بين) كان يصليءثم تلقى تاج شهادثه بضربة من 
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عصا القصارويوجد في القدس هيكل آخر له حجم كبير وانساع»ومن 
خلاله نالت الأحوانية العسكرية للداوية اسم فرسان المهيكل؛وكان يدعى 
هذا الشهيكل باسم هيكل الرب.ويقع جبل الزيتون» جبل الخصب.وجبل 
الزيتون»وجبل الأنوار الثلاثة»وهو التل المقدس والمقبولءعلى مسافة ميل 
من القفدس» وعلى منحدره تقومابيت فاج»» التي تفسر بمعنىابيت 
الفكاءوهي لمجسير يه الكهل ةا وبيت حيالاءوهى 
قرية:مرثاءومريمءولعازر»وهناك دهنت مريم قدمي الرب.ومسحتههما 
بشعرهاءوعناما كانث مرثا مشغولة بصاع داس للوبس.جلس عند 
قدميها يصغي بتشوق الى الكلمات الني كانت تتفوه مباءوعل هذا | الجبل 
أقام المسيح لعا ز وال هناك غالباً علطت وتلازل أن يكون ضيف حتى 
يقوم ماتخروصع المعجزات.وعلى هذا الجيل الأعظم قداسة 
وتبجياةٌ كان الرب الها عليه مقابل ال ميكلءعندما سأله حواريوة: 
ماهي العلاقات التي ستكون حول قفدوم حكمهءونهاية التَدَنيا؟ وغبالياً 
ماذهب الى هذا الل مع حواريبه للصلاة:وسخاصة بشكل أكثر كثافة 
عندما بانت الآلام ا الحصولءوعلى هذا الجبل جرث تحيته بشكل 
تمجيدي من قبل الأطفال العبرانيين الذين التقوا بهءوهم يحملون سعف 
النخيلءومن هذ المكان سار منتصراً راكنا على ظهر أتان»مع ترائيل 
الكهنة»وصعد من هذا الحبل»بحضور حوارييه»بمجد الى السماء. 


الفصل الثالث والسثون 
وهناك أماكن أخرى مقدسة ومبجلة ني كل من داخل المدينة 
وخاريجهاء لذكر منها:وادي ببوشافاطءبين جبل صهيون وجبل 
الريون.ولقد أخبرنا أنه خلف وادي قدرون هناك فرية صغيرة اسمها 
جيسماني»وعلى مقربة منها الحديقة التي ألقي فيها القبض على الرب من 
قبل اليهودءوفد دفنت العذراء المباركة في هذا الوادي»ومن المعتقد أن 
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الرب سوف يأتيٍ ألى هنا ليحكم بالعالم»وتوجد هنا بركة استحمام سليوان 
حيث شفي الرجل من العمىءوهناك كنيسة القديس ستيفنء أول شهيد 
على تلك البقعة حيث رجمه اليهود بالحجارة.وتقوم فرية عمواس على 
نحو ستين غلوة بعيداً عن القدسءوعلى مقربة منها مودين»مدينة 
المكابيين»ومديئة جبعون أيضا على مقربة منهاءوفي مدينة عمواس قام 
الرب بكسر الخبز وبتقديم الشكرء وكان معروفا بينهم تكسير الخبن وهناك 
أماكن أخرى كثيرة تفضل الرب بزيارتها وبتقديسها بحضوره 
الجمسدي. لأن أي مكان داسه الرب بقدميه عدله المؤمنون 
مقدساء وكترسؤه؛ ومن الآثان القمينة ولاح ييحت بناء على هذا أن أرض 
الميعاد تفيض بالحليب والعسلءوهي أطبب ريحاً من العطون ولمذا 
جذبت لى نفسها ليس فقط رجال الدينءأو العلا نيينءبل كل من 
الفرسان والمدنيين؛ جذبتهم الى حد التخلي عن آبائهم وعن ماورثوه عن 
أسلافهم: وعاشوا هنا في ظل نظام ماء وبعض هؤلاء في القدس هم 
الاسبتاريةأو أحوانية مشفى القديس يوحناءوآخرون هم أخوانية فرسان 
النداوية:واجرون أيفن] هم أحوانية مشفى القديسة مريم من 
الألمان (التيوتون). 


الفصل الرابع والستون 

كانت بداية مشفى القديس يوحنافي أيام ايدان 
والأرثوذكس(الاغريق) عندما كانت المديئة المقدسة ماتزال تقبع تحت 
سلطان المسلمين» على الدحو التالي: ومههما يكن الأمرؤفقد «حدث بسبب 
أثامناء أنه في الزمن الذي سيطر فيه المسلمون سيطرة كاملة على جميع 
أرض الميعاد»مع هذا كره كثيرون من المسيحيين من الآمة السورية ترك 
بلادهم» واستمروا يعيشون بين المسلمين» مع أنهم أنزلوا الى حالة 
متدنية؛واضطهدوا بير للعبودية شديدهوكان أمير مصرءالذي كان سيداً 
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لجميع البلدان من اللاذقية في سورية حتى الاسكندرية التي هي أبعد 
مدينة في مصوقد منح ربع مدينة القدس الى جانب الضريح المقدس الى 
السريان وبطريكهم للسكنى فيه أخذين بالاعتبار دفع جزية سئوية» هذا 
وسكن المسلمون فْ الأجزاء الغلاثة ة الأحرى. وكان المسيحيون قل اعتادوا 
على القدوم 0 الى أرض الميعادءبعضهم من أجل 
التجارة»وعرض بعضهم أنفسهم الى محاطر عظيمة وجاءوا بدافع من 
ايها نهم للقيام بالحج»لزيارة الأماكن القدسةهوكانوا يدفعون الجزية 
للمسلمين» وكان بعضهم من اللومبارد وخاصة من الأمالفيين»أي أهل 
مديئة أمالفي: التي .لاتبعد أكثر من سبعة أميال عن مدينة سالرنو 
اللحيالة ركان هؤلاء يجلبون التجارات الأجنبية»وقد جعلوا أمير مصر 
صديقاً لهم بإعطائه الجزية وهداياءوقد حظيوا بمكانة علية 
لدبه.وبسهولة أقنعه هؤلاء الناس في أن يسمح لهم ببناء كنيسة لاتينية 
تبعد رمية حجر عنهاء وكان السبب هذا هو أن السوريين كانوا يتبعون 
عادات وأحكام الكنيسة الأرثوذكسية (الاغريقية) أثناء أدائهم للقداسات 
الدينية»وبناء عليه ماتزال هذه الكنيسة المتقدمة الذكر حتى هذا اليوم 
تعرف بكئيسة القديسة مريم للاتين»ذلك أنهم أقاموا هناك راعي دبرمع 
رهبان يتولون إدارة القداسات فقا للطفوس اللانينية لخي اوم مرور 
000 الديرالمذكور بلا أسوارءوقد رأى الرهبان فيه أنه من غير 

ثق تمكين النساء من الحسجاج مو الإقامة فيه»ولهذا أسسوا ديرا 0 
0 للقديسة مريم المجدلية»وجعلوا فيه أخحوائية نسائية من النساء 
المنديناتءليتولين شؤون النساء اللانيئيات 5 ذلك المكان والترفيه 
عنهن:وفيه| بعد ومع تدفق الحجاج الى هناك .ولكون الديرين سالفي 
الذكر لم يعودوا يكفيان لإقامة الفقراء والمرضى 'والمصابين من الناسءقام 
راعي الدير المتقدم الذكر والرهبان»باختيار مكان في الموقع نفسه بجوار 
كنيستهمءفبئوا مشفى وبيعة لاستتخدام الناس المرضى والفقراء»وكرسوجما 
للقديس يوحنا المعطاءءوكان هذا الرجل المقدسءمرضيا من قبل الرب 
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وتجديزا بالثناء 5 كل شيىء»وكان قبرصياً من حيث الانتما وبفضل 
قداسته جرى تعييله بطركا لان كتدويةرلانه كان متخيراً بكرمه 
وبالأعمال التقوية الأعرى» صار يدعى باسيم«المعطاءاءأي أن 
تقول«المحسن)» ورأى في البداية راعي ديو القدمية مريم اللانيني أن 
المشفى المتقدم الذكر أو ال نالطع 660000 »أي مشفى القديس 
يوحنا كان بلاموارد لصنق له لاميزانية ولاممتلكات»وبحكم مكانته 
الديئية السامية»اعتاد أن يرود المرضى والمحتاجين من فتات الطعام 
وفضلات الموائد في الديرين»ومن خلال صدقات المؤمنين»لكن عندما 
تفضل الرب برحمته فأمكن بوساطة الدوق غودفري وبقية الشعب 
المسبحي المؤمن, تحرير مدينة خلصنا من الكفار واعادتها الى الديالة 
الملسففةة كان هناك رجلا صاحب حياة مقدلسة وإييان مجرب»اسمه 
جيراردءقل قام بناء على طلب من راعي الدير بادارة *' شؤون الفقراء من 
الناس ف المشفى المتقد م الذكرءمدة طوياتة ا 0 
آخرون من الرجال الش خا والمندينيين:وقد أل الجميع على أ نفسهم عهدل 
الرهبان النظاميين» ووضع هو صليبا أبييض على ثيابه الخارجية فوق 
صدرهءوربط نفسه بميثاق للاحتراف رهيب.في أن يرعى جميع أحكام 
النظام والعادات الحسدة»وانضم اليه في ادارته لشؤون الفقراء سيدة 
اسمها أغنس.وكانت من أصل رومانيءوكانت نبيلة من حيث الانحدار 
الجسديءلكنها كانت أعظم نبلاً فيا يتعلق بحياتها المقدسة» وكانت قد 
شغلت منصب راعية دير للنساء»وأخحذت على نفسها الآن العهد بمراعاة 
أحكام النظام نفسها مع الحياة المتواضعة»وخدمت الأحت المتقدمة 
الذكرالرب بتواضع واخلاصء وأدارت بنشاط شؤون الفقراء 
والمحتاجين»وكانت توا لى دفن الموثى منهم في حقل حمل اسم 
أكلداماءأي حقل الفاخحوري»وكان قد شري من قبل اليهود لدفن 
الغرباء»وكان ثمنه ثلاثين قفطعة فضية,ألقاها بهوذا في ال ميكل»وطوال 
الوفت الذي كانوا فيه فقراء لم يرفضوا طاعة راعي دير القديسة مريم 
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للاتين واحترامه»لأنه هو الذي أ سس المشفى سالف الذكرءواطعم فقراء 
مرضاه من مائدته»وقد. احترموا أيضاً احتراما زائداً القديس يوحنا 
قدا راعيهم الأول ومعينهم»ولأنه المدافع المسؤول علهم وعن 

مشفاهم أمام الرب»واعترفوا به يا لهم وسيدأءوفي الوقت نفسه 
ل السيد بطريرك القدسء.ودفعوا له بدون تردد عشر 
بضائعهم وذلك تبعاً لقوانين ومفاهيم العهدين القديم والجديدءوكانوا 
ملازمين للصلاة»ينهكون أنفسهم بالصوم وبالسهر:ويكثرون من أعمال 
الرحمة»وعاشوا عيشة تميزت بالاقتصاد والتقشف بالنسبة لهم أنفسهمءغير 
أهم اعتادوا على الانفاق بسخاء على الفقراء الذين اعتادوا على دعوتهم 
باسواسادتهم»» وكانوا يؤثرون المرضى بخبز القمح النقي:ويبقون 
النخالة لاستخدامهم الشخصيءوكان إذا ما أذنب واحك منهم واقترف 
أي خطيئة»م يتركوه مطلقاً دون عقوبة»خشية أن يؤدي التساهل تجاه 
الذنوب الى التشجيع عل اقترافهاء. وكائوا عا لون الآمر حس]" يقتضنية 
الحال» بالسبة لدرجة الذنب ووضع المذنب.فبعض هؤلاء كان يدرع 
الصليب من على ملابسهم» ومن ثم يطردون وينبذون ماما أ كأنهم أعضاء 
فاسدينءوكان بعضهم يصفدون بالسلاسل د ودعو فى ان 
يقضى على بعضهم الأعر بأكل وجبات ضكيلة تحندا عل الأرفن عند 
أقدام أخواهم»حتى يكونوا قد أدوا الكفارة المناسبة» وكانوا محبوبيين من 
قبل الجميع» »أن الرب كان معهمء ولهذا مضى صوتهم في البلاد كلهاء 
ووصل صيت تقواهم الى أواخر الدنياءوكان بعدما جرى استرداد الأرض 
المقدسة أن تقاطر الناس المؤمنون من ل وعشيرة ولغة على 
القدسء لزيارة ريع الرب»وأصبحوا بفضل مساعداتث الأمراء 
وصدقات المؤمنين في وقّت قصير أغلياء ججدأء وحصلوا على موارد وافرة 
من كل بلدفي الغربء» وصاروا متملكين لبلدات وقرى 
وتملكوهاوأداروها وكأنهم سادة البلاد. 


- 179 - 


30 


الفصل ا نامس والسئون 


والآن بعد هذاء أخذ الناس مع مضي الوقت من جميع أجزاء العالم» 
من بين غني وفقين وشات وفتاة»وشيخ وطفل» أحذوا بالذهاب الى 
القدس لزيارة الأماكن المقدسة:؛ واعتاد بعض اللصوص» وعصابات 
الرجالة. وقطاع الطرق على نصب الكى)؟ ثئن للحجاج غير الحذرين» ونهبوا 
كثيراً منهم؛ كم| قتلوا , بعضهم: وهنا عزم بعض الفرسان الأتقياء» الذين 
أحبهم الات من احالف المنشوقة لأداء الاحسان؛ الأمر المشهور 
3 العالم) ؛ فجعلوا من من أنفسهم عبيداً 0 للمسيح.وبواسطة 
الاحثراف الديني» ويمين التكريس» أوقفوا أ نفسهم على الدفاع عن 
الحجاج ضدك االصومن المتشدمي الذكوكذلك حراسة الطرق العامة 
والعيتش مثل الرهبان النظاميين في الفقر والعفة والطاعة»حسبما يايق 
بجلود ملك الملوك»وكان مقدمومهم الك خترمين مبجلين» ٠‏ تحبهم 
. الرب:هيودي بينز675/ا8 »وجيوفيري دي سينت أومروفقط انخرط في 
البداية تسعة 5 هذا المشروع المقدسء. وظلوا يخدمون لمدة ثانية أعوام؛ 
يرتدون لباسا مدنياًوذلك حسب مانالوه من الصدقات» وقام الملك مع 
فرسانه» وقد رحموا وعطفوا على هؤلاء النبلاء السالفي الذك و الذين تخلوا 
عن كل شبيء من أجل المسيح؛ وتعاونوا مع السيد رارك ا سعرمم 
من مصادرهم الخاصة.» وأعطوهم فيها بعد الهبات والمتح من أجل راحة 
أنفسهمءوبا أنهم م يكونوا قد ملكو بعد التكيد عامدبي آر اي 
مقر إقامة محدد» سمح هم مولانا الملك بالاقامة لبعض الوقت في 
5 هيكل ام باعي دير ميكل انوت مع رهبانه 
أنهم سكنوا قرب هيكل الرب» عرفوا فيها بعد بام قرا به ان 
ال ميكل» وبعدما أمضوا تسع سئوات في هذا الاحتراف .وفي فقر 
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مقدسءعاشوا حياتهم بشكل جماعي بفقر مقدس»وبعدما أقاموا بوئام ٠‏ 
وبتفكير واحد في البيت»حدث في سنة النعمةل ,.١1١58‏ في ظل رعاية 
مولانا البابا هونوريوسء والمولى ستيفن بطريرك القدسءأنهم منحوأ 
نظاماً( طريقة)ورداءً ابيضص بدون صليب مطلقا وجرى اقرار هذا في جمع 
عام عقد في تروي65لا0! 1 في شامبين تحت رئاسة المول أسقف ألباءنائب 
الكرسي المقدس»وذلك بحضور رثئيسا أساقفة الرايممس وسنس» ورؤساء 
النثرة السسثر شيانية» ورؤساء كنائس آخرين» وحدث بعد هذاء أ: 

قاموا في أيام مولانا البابا يوجينوس(الثالث:5465١07-1١١).,‏ بتعليق 
صلبان حمراء على الجوائب الخارجية من ملابسهمء واستمروا بارثداء 
الملابس البيضاء بمثابة در عل البراءة» وأشاروا بوضعهم للصلبان 
الجمراء الى الشهادة, ووفقاً لشروط أحكام تظامهم. كانوا مكرسين لسفك 
دمائهم دفاعاً عن الارض المقدسةء وليتغلبوا برجولة على أعداء صليب 
ا وأبعادهم عن حدود المسيحية؛ وكانوا يباشرون القتال 
بناء على أمر ة قائدهم. ولبس الالدفاع بشكل فوضوي» ب بل العمل بحكمة 
مع جميع الاحتياطات» وذلك أنهم كانوا أول من باجم وآخر من 
احم وم يكن 007 لهم بادارة ظهورهم والفرار 5 التراجع بدون 
أوامر وهكذا باتوا جند المسيح الأقوياء والشجعان؛ مثل جيل 3 من 
المكابيين» الذين 1 يعتمدوا على قواهم الخاصة»لكن كان أملهم في قوة 
الرب» وكالت ثقتهم كلها ف صليب يسوع المي اوابده عرضوا من 
أجله أجسادهم 0 التي كانت ثمينة دا في نظر الرب.ولقد قاتل 
الرب معهم» وقاتل من أجلهم؛ وهكذا باتوا 0 جداً لأعداء الاييان 
ا مسبحي؛ حنى اعثاد واحد منهم على مطاردة أ لف لف وألفين منهم, لابل 
عشرة آلاف» ولدى استدعاة م السلاح؛ ماكانوا يسألون كم عدد 
الأعداء الذين رس أب 0 كانوا أسوداً 5 
ارب وودعاء مثل الحملان فق البيث» عر على أ رض القتال جدوداً 
حادينءوكانوا في الكنيسة مثل الساك أو الرهبان» وكانوا قساة 
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ومتوحشين نحو أعداء المسيح. لكنهم كانوا لطفاء وخيرين نحو 
المسيحيين» وكانت رايتهم بيضاء وسوداء» أسموها بوسنت8900093111) 
حجملوها أمامهمء وكانت تدلل على أنهم كانوا لطفاء ورحماء نحو 
أصدقائهمء لكنهم سودء ومرعيين نحو أعدائهم؛ والآن وقك رأوا أن 
الحماسة الدينية لايمكن الحفاظ عليها من دون نظام دقيق» أقدم هؤلاء 
الرجال العقلاء و المؤمنين منذ البداية على تحصين أنفسهم. واتخاذ 
الاحتياطات من أجل الادارة الجيدة لخلفائهم بح ينه ا وبالعرم عل 
عدم التراخمي المطلق» أو ترك أي اهمال أو خخرق لنظام أخوتهمء وكانوا 
يزثون بكل عكانة 0 0 
ولقد انتزعوا من من بعضهم صلبا نهم وطردوهم طرداً اهديا واخحدية أن ينقل 
الجدي المريض العدوى الى جبيع 5 الماشية»: وحكموا على آخرين بأن 
يأكلوا وجبات ضغيرة عدا عل الأرضن؛ من دون غطاء للائدة» وذلك 
أن قيامهم بالتكفير عن ذنوبهم بشكل مناسبءوبوسيلة الإهانة 
العلنيةهذه»يمكن أن يتوردوا خجلأء ويمكن للدخرين أن يخافواء وزيادة 
في فوضاهم وعقوبتهم لم يكن يسمح لهم بطرد الكلاب الذين أكلوا 
معهم»وجرت العادة بالنسبة لتحرين بصفدهم بالسلاسل» وسجنهم إما 
لوقت محدد أو مدق الحياةة وعد كبك تووفقا ا يرونه مناسباء كانوا 
يطلقون سراحهم قن دين جهلمءووفق طرائق أخيرف: 2 لمبادىء 
انظمتهم كل عام با أنهم كانوا متمردين ومعاندين رافضين للسير 
وفقاً لطرائق وأحكام النظام, والمحادثة المشرفة. وقد أظهروا طاعة لائقة 
ا وتوافيها للمولل بطريرك القدسء. الذي يدينون له امسن 
حركة رهبنتهم؛ وتزويدهم بالأشياء الدنيوية:بإعطاء ء العشور وبقية 
الأشياء الدنيوية وفق قاعدة:(أعط ماللرب للربءوما لقيصر 
لفيصر)(لوقا: ١٠١‏ متى: “لم يشكلوا عبكاً عل أي أحد. .بل كانوا 
محبوبين من قبل الجميع؛ بسبب تقواهم وتواضعهم» وهكذا حدث أن 
اننشرت شهرتهم مع مجدهم»وسمعة قداستهم في جميع أنحاء العالم» مثل 
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وعاء البخور ذي الرائحة الفواحة» ولقد ملأ عبيرهم جميع البيت للكنيسة 
المقدسة»وكانت ذكراهم حلرة ة مثل العسل في فم جميع المؤمنين»ولسوف 
تدم تلاوة أخبار 0 ومعاركهم؛ وانتصارا: تهم الرائعة على أعداء 
المسبح في جمبع نس القديسين, ورحذا حذوهم فيان من جميع أجزاء 
العام 5 0 فقطهء بل دوقات وأمراء- فحطموا قيودهم 
الدليوية» وتنازلوا عن كل * 3 شيء في سبيل المسبح» ولدفقوا عليهم؛عن 
رغبة منهم بالانتماء الى رهبنتهم الدينية:لقد تخبلوا بالكامل عن 
مظاهر الاممة»وغرور هذه الدنياء وجميع مسراث الجحسدء ونظروا | 9 1 
أنهم جرد قذارة» وفي ظل اهام ربا ثبنوا بإيهان عظيم» خدمة ا مسبح» 
وتنواضع الرهبان» ولهذا تزايد عددهم في وقث قصير كثيرأ حتى بات 
0 ف ديرهم أكثر من ثلاثماثة فارسءجميعهم يرتدي الأردية البيضاءء 
0 1 أن تنحسب رجال الاك الذين كانوا لا عن في وقد 
0 ل 3 تملكوا ا د وفقاً 
لطرائق ق أخوانية القديس يوحناءحيث اعتادوا عل أرسال مبلغ 
حدد كل سئنة مسن أجل الدفاع عن الارض اللمقدسة»وذلك الى 0 
الاعل» الذي كان مقره الرئيسي ف القدسءووفق الطريقة نه نفسها أرسل 
0 صناديق بيوثت رهبانية لشفيع القديس يوحناس الذين يدعونهم 
المعلمين- مبلغاً محدداً سنوياً الى مقدمهم الاعلى» لأن أخموانية 
المتقدم الذكروفي تقليد منهم لفرسان الميكل أذرعة هر 
الفرسان مع أتباعهم في زمرتهمءربما ليتحقق ماتكلم به النبي إشعيا 
قيام الكييمة ووضعها الذي ستكون عليه:(سوف أجعلك فخراً 14 
فرج دور فدورا(إشعيا:7 / 5١)وقوله‏ ثائية:«الذئب والحمل يرعيان 
مع والأسد يأكل ومعهما ستسكن الأغنام»(إشعيا:14). 
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الفصل السادس والسئون 


والآنءب) أنه ليس من السهل قطع الثلائي البرم»تفضلت الحكمة 
الربانية باضافة بيت ثالث الى البيتين المتقدمي الذكر وهو بيت كالت 
الارض المقدسة بحاجة ملحة إليه.وقدتشكل وفقاً لنظامي البيثين 
الآحرين» واتبع هؤلاء الرجال أحكام وتنظييات رهبانية فرسان ا مبكل في 
كل من السلم والحرب»وكانوا مل أخوانية مشفى القديس يوحنا 
يقدمون العون الى المرضى والغرباء وأحرين في مشفاهم» الذي عرف 
باسم مشفى القديسة مريم للتيوثون في القدسءوأن يكونوا 
جيدين»ويقدموا خدمة كافية مع جميع جميع التقوى والتبجيل بطاعة وتواضع 
للمولى البطريرك ولبقية رجال 0 التحرين»ءوقدموا الأعثتار الكاملة 
عن كل ماامتلكوه. نماشياً مع متطلبات الشريعة والأوامر المقدسةءوألا 
يسيئوا الى رؤساء الكنائس» وهؤلاء الذين بدأوا من مصدر ضئيل 
ومتواضعءقد ازداد حجمهم الى خبر عظيم؛ وقد خدموا القديسة مريم 
راعيتهم بتقوى وتواضع لأنها جعلتهم يزدهرون» وأعطتهم الريادة ف كل 
من الأشياء الدنيوية والروحية» وبعدما جرى استرداد المدينة المقدسة 
الحندية الذكن سكدك هذه المدوكة رق قبل المستكين وككن مق التيوئون 
والألمان الذين ذهبوا الى القدس للحجء وكانوا غير قادرين على التحدث 
.بلسان أهل المدينة» وهنا ألهم الرب واخسدا فق أعيان التيسوتون 
ومتدينيهم؛ تمن سكن 2 المدينة مع زوجته ألهمه لبناء مشفى على حسابه 
الخاص»حيث يمكن فيه استضافة فقراء ومرضى التيوتون»لكن با أن 
كثيراً من فقراء الحجاج اعتادوا على ارتياد بينه».حتى يمكنهم التكلم 
باللغة التي عرفوهاءقام بموافقة من البطريرك؛ بإرادة طيبة فبنى بيعة 
خاصة قرب المشفى المتقدم الذكن وكرسها لأم الرب»مريم المباركة» وقام 
لوقت طؤيلء وفي ظل فقر عظيم. بمعالجة شؤون المرضى والمحتاجين 
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من موارده الخاصة» ومن المساعداثت التي كان مجمعها من المؤمنيين»ثم 
إن بعض الناس» وبشكل رئبسي من أمة الألمان» عندما رأوا ضدقات 
اليبجل المتقدم الذكن وأعما له الجيدة» تخلوا عن كل ماامتلكوه. وخلعوا 
ووضعوا اا ثيابهم الدنيوية:وربطوا أنفسهم بعهد.حيث 7 
أنفسهم للربءوللمشفى المتقدم الأكن لخدمة الفقراء. وصسع 

الوقت» وبا أنه 3 فقط فقراء الناسءبل الفرسان الأثقياء 0 
مانا التطيينها فل 1 نفسهم عهود المشفى السالف الذكي ع 
لأنفسهم عن طواعية الفقرءوفضلوا أن يسكلوا 7 فقراء في بيت 
رمم عل أن يسكنوا بخينام غير الالقياد. واعتقدوا أنه سبكون مرضياً 
للرب ومقبولاً لديه ليس محرد معالحة ؛' شن المرضى والمحتاجينءبل أيضاً 
أن يكرسوا حياجهم من أجل المسبحءفي أن يصبحوا جنود المسبح في 
الجسد وكذلك بالروح» بالقيام بالدفاع عن الأرض المقدسة ضد أعداء 
المسيح.ءوبناء عليهءلقد تبنواسى! قلنا من قبل أحكام وممارسات 
فرسان الميكل» وفض لا عن هذا حتى لايتخلوا عن أعبال التنفوى 
والضيافة الى ترضى الرب»مثئل مخلوفات الكتاب المقدسء الذين 
امتلكوا في 56 تَاحد وجه السان ووجه أسد» صرفوا أنفسهم بتقوى 
غظبية وباس للفمل في المجالين مسا وبذلك نالوا العسمية واتلحظوة 
لدى كل من الرب والانسان:ولكي يتميزوا ارتدوا صلباناً سوداء على 
عباءاث بيضاء فضفاضة» واسكمروا حتى هذه الأيام فق فقر وتواضع 
وغيرة دينية» وإنني أدعو الى الرب حتى يحميهم من الثروة» 9 تجعل 
الناس متكثر بن وجشعن: ومشاكسينء ويبمتلئين بالقلق» ومن أعداء 
الدين»لأنه مالذي سيفيد الانسان إذا ربح العالم أجمع وخسر روحه. 
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الفصل السابع والستون 


فضلاً عن هذاءازدهرث الأرض المقدسة مثل حديقة للبهجة؛ وذلك 
بكثير من التنظيات الكهنوئية» وبأشخاضص متدينين»ونساك 
ورهبانءوكهنة:؛ وراهيات» وعذارى منقطعات كسرسن أنفسهن 
للرب.وأرامل عفيغات مقدساتء. وعبقت بشذى عطر جميل كأنه صادر 
عن الوروث» والزنبقءوالبنفسجءوبارك الرب بداية السنة بخيراته» وجعل 
القفار زاخرة الى حد أن الأماكن التي كانت تقطنها التنينات والأفاعي 
كان هناك لباتات خصرء وقصب» ومع أن الرب كان قد تركها إبعض 
الوفت مشفرة» غير أنه ببحبهة العظيم ولطفه فدجمع أبناءها وحشد 
وجعل الارض مكتظة بالسكان من مختلف الاعراق. ومختلف الا 
والامم؛.حيث بدا هناك تحقيق النبوءة القائلة:(يأي بنوك من بعيد ونحمل 
بناتك على الايديءحينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع لأن 
تتحول إليك ثروة 5 البحر ويأتي غنى الامم»ورأت البلاد ذلك ا 
فتعجبتء» وكان قلبها مسزوراً غنندما تدفقفت الحشود الى هناك من 
البح خاصة من جنوى: والبندقية وبيزاءو إليها جاءت قوى الامم لاسيما 
من فرنسا اك رجال الحرب» وكانت الامة الاولى أكثر قوة فى 
البشحن ا ما 00 فكاكت أقوى على الارضءوالامة الاول أفضل في القعال 
البحري» وأحسن قدرة عل القيام بمعارك فوق وجحه الماع بوساطة 
ممارسامبم واستخداماتهم. 


أما التعرين ذكالوا جدوداً أحسن على الارض» وبارعين ف 
الحرب.ومقاتلين أشداء عل ظهور الخيول بوساطة السيف والرمح. وكان 
جل المتقدمين 5 غلايينهمءوالمتأخرين في خيوهم .والايطاليون أكنن 
جدية وبراعة» ويتسمون بالحكمة والخدر ةوقا تق بالاكل» ومعتدلين 
ف الرابوو يلون خطاباك:ملزيلة ومتمفة ويسمون بالمقااتية في 
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استشاراتهم»وغيورين ومتحمسين على توسيع مقالنخ دوهم»ولديهم 
احرص والزاد للمستقبلءولايرغبون بالخدمة نحت إمرة ا 
ويدافعون عن حريتهم فوق كل شيء» وهم يصنعون شرائعهم 
وأحكامهم الخاصة ميم نحت إمرة مقدم من اختيارهم. وحافظون عليها 
كل 0 اميف ببحاجة | اليهم؛ )لين م من أجل 
التتجارا ات.راشج اح وا لقعم ينراب يقتتصدون بالطعام 
والشرابأمكنهم العيش في الشرق أطول من الأمم الغربية الأخرى. 

وإن الالمان» د والالكليز والأخرين من بداء 
الألب» أقل جدية» وأكثر كسلا وأقلٍ عناية في معاملاتهم؛ وأكثر إسرافاً 
5 تر وا مشرب»وأكثر يا ف النفقاتءوأقل ١‏ ف 
الكلام» ومتسرعين وأقل حكمة ف خططهم»وني الكنيسة أثقياء» وأكشر 
إحسانا في تقديم الصدقات وبقية أعمال الرحمةءوكانوا أكثر : شجاعة في 
الفتالءولاسيها البريتانيين منهو.ءفهؤلاء صالحين د للارض 
المقدسة»ويخافهم المسلمزن الى انح اللدوده ونظراً لإفراطهم بالمسكراث 
ولطيشهم دعاهم البوليان باسم الحمقى:والبوليان هو اسم أطلق على 
الذين ولدوا ف الارضص المقدسة بعد تحريرهاءإما لانهم كانوا ديد 
595- وكأنهم إفراخ» أو مقارنة بالسوريين- أو لأن القسم الأكر من 
أمهاهم- تبعاً للجسد-- كن من الامة الأبولية»لأنه كان بين 0 
الذينا جلبوا الى الأرض المقدسة هناك عدد ضثئيل من اللنساءءمقارنة 
بالرجال الذين كانوا في جبش الأمراء الغربيين» والذين بقيوا في الأراضي 
المقدسة استدعوا نساء من مملكة أبولياءلأنها كانت الأقرب الى الأروض 
المقدسة من سواهاءوتزوجوا منهن ٠»‏ وعلاوة عل ذلك ف الأراضي المقدسة 
المتقدمة الذكر كثير من الأمم الأحرى, مع عادات مختلفة؛ وهم يختلفون 
كثيراً عن بعضهم 0 في قداساتهم اللاهوتية وطفوسهم الدينيةءونذكر 
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7 السروجنا نه دالا تسو مييق والتحجاقيصة والموارئصية؛ 
والنساط رة»واليمن»والك يج الفين له فائدة كبيرة للأرض المقدسةءوها 
بهم حاجة عظيمة من أجل التجارة» والزراعة»والمصالح الأحرىءذلك 
أخهم يبذرون الأرض» ويغرسون الكروم »لتعطيهم غلالاً أكثر. 


الفصل الثامن والستون 

وعندما رأث الارض المقدسة أن الغيوم أنزلت الخصبءبناء على أمر 
الرب»أعطثت ثارهاءوركض الناس هناك بمرحءقاشياً مع البهجة 
لصاف وفعلوا ىا يفعل الناس عندما يقتسمون الأسلاب»ونادى تبي 
تبي أخر والذين سمعوه»سمعوه يقول:١‏ هلم نصعد الى جبل الرب:الى 
بيت إله يعقوب)(إشعيا :” / ")ءلأن الرب زار الأرضءوباركهاء وجعلها 
مثمرة جداً ليس فقط من سبأءبل من يع أنحاء العالمءجاءوا يحملون 
الذهب والبخور الى القدس م معلئين الحمد للربء.وكان ضريحه 
تمجدأًءوطهذا إن النبوءة قد تحققت حرفياً: «سيتأسس جبل بيت الرب على 
قمة الجبال»وسوف يعلو على جميع التلال»ءوسوف تتدفق جميع الأمم إليه 
ولسوف يذهب كثير من الناس ... وسيقولون عن القدس الذي نقرأه 
في سفر طوبيا: تتلألئين بسنى بهيج» وجميع شعوب الأرض لك 
يسجحدون . تزورك الأمم من الأقاصي بقرابينها وتسجد فيك 
00 1/ لالس ]لثم اشوهل أنه قد تحقق فيها مالم يحققه 
الرب في أيام اليهود» حيث ورد مكتوباً في سفر التثنية:«كل مكان تدوسه 
بطون أقدامكم يكون لكم. من البرية ولبنان.من النهر نهر الفرات الى 
البحر الغربي يكون تخمكم)ثثنيه:١١‏ / 55).والآن عندما تنفشت 
كروم الرب المتقدمة الذكر للف لوا يصل حتى لى نهاية البلادءلن 
يستطيع الثعبان القديمء والتنين السام»عدو البشريةء تحمل هذا الأريج 
لوقت طويلءولاسيما عندما يرى التغيير العظيم الذي أحدثته - 
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لفكي الكون الكش دواري رد مد :رون للق لاخو شروت 
اتساع الكنيسة المقدسةءوانتشار العبادة اللاهوتية»واضطراب 
الكفاووسرور المسيحيين وارتفاع شأنهم. ووجوب تجهدد شارات 
ومعجزات»مثل نزول النار في عيد الفصح من السياء على كنيسة قيامة 
الرب.واجتاع الناس معا بإيان لإظهار جد 2 
الرائعة؛ولكي بتفلص الكفان وليبتهج المؤمنون بالرب»والذي أعيرة الدور 
العظيم» وأصيب بجرح عيث)بسيب شروره» بدأ يتحرك وخططء ويبدع 
خطفلً متنوعة؛يمكنه بوساطتها صب سمومه بشكل سري؛ويجتث كرم 

الرب.ويبذر بيقية في حقل الرب. 


الفصل التاسع والستون 

وبحث(الشيطان عن مكان) يرتع فيهءفلم يجد في البداية أحداً بين 
أوائل الحجاج»الذين كانوا مايزالون فقراءء أضنتهم المتاعب الكثيرة»لكنه 
وجد في النهاية بيناً كان فارغاً «نظيفاً ومزيتاء والمقصود مذا:رجال 
الثرفء الذين كانوا يعيشون بدون خوف. والذين ازداد قمحهم وحخمرهم 
وزيتهم»والذين كانوا ممتلئين حتى الثالة ع اه 
سبعة أرواح أخرى أكثر شراً منه نفسهءأو 5 أن تقول اتخل سيعة 
ذنوب مميته» وقد دخل ف هؤلاء الناسءالذين أدى بهم كفران النعمة إلى 
الانحطاط»وباتت حالتهم الأحيرة أسواً من حالتهم الأولى»ولقد أنتدت 
جراحهم» وفسدت بسبب حماقاتمهم»ولقد سمنوا وغلظوا لسرا 
شح ومن بين غناهم وترفهم ظهرت شرور الحماقات»وعندما أكلوا حتى 
شبعواءاقترفوا الزناء وحشدوا أنفسهم على شكل أرتال ف مواخير د الوا 
حتى أهم تدفقوا مثل الماءوسعوا وراء شهواتهم الجسديةءوم يصبوا من 
إناء الى | إناءءبل استلقوا مشل ا ا 
المعلوفة» يصهل كل واحد منهم خحلف زوجة جاره» وقد تلاشوا وتبددواء 
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وم يعودوا يرون الشمسءولقد أداروا عيونهم نحو الأرض» لأهم كانوا 
متكبرين» ومتعجرفين» ورافضين»ومتمردين»يقاتل أحدهم الآلعن 
ويذرعون الخلاف بين الأحوة» وكانوا كريهين»استسلموا الى السحر 
والشعوذة» والى الغضب وعدم العدلءوعرفوا بالكسل والفساد.وغلب 
عليهم الجشعء يكثرون من الشرب».تراهم سكارى ءتلوثوا بالشرور 
والآثامءلصوصءوقطاع طرقءيارسون اللواطة»وريجال 
دمويين»وخونة»وعاقين لوالديهم وللشيوخ» وكانوا حمقى ساذجين»ليس 
لديهم» لاخلا صء ولا رحمة» ولستتخدم بحقهم كليات النبي:«لعن وكذب 
وفتل وسرقة وفسق يعتنفون ودماء تلحق دماء)(هو 1 / ؟)) وبناء 
عليه ع الشيطان حدود نفسه بلا هاية. وأعد أماكن لكل رذيلة 
وجريمة ليسكن فيهاء ووسع تعذيبه كثيرا وهكذا اتههت أفكار جميع 
هؤلاء الناس الأشرار نحو الشيطانء ولقد أفسدوا طريقهم على الأرض» 
وتبددث جميع الطيبة» والتدين الحقيقي؛ وفئرت حماسة الكثيرين وغدث 
باردة» وم جد 0 الانسان | انا عل الأرضن لاننه باث مسن النادر إجاد 
أي واحد يمكن أن بدي فير بين المقداس والمدئسءأو بين الثمين 
والرخيصصء.وكان الجميع منحدرين نحو الدمان والفوضىءومن أخمص 
القدمين الى قمة الرأس» لم تكن هناك سلامة فيهمءوصار الناس سواء 
الكهنة فيهم والناس العاديين. 


الفصل السبعون 
لنبدأ بمعبد الرب»الذي يدفع العالم كله تقريباً له الجرية على شكل 
صدقات وتقاديم قرابين»ويقدمون مختلف أنواع الأعطيات الى رؤساء 
الكنائس. والكهنة النظاميين .ولقد 3 الرعاة أنفسهم 00 
الصوف والحليب من قطعاءهمءدون إعطاء أي ي اهتمام لأرواحهم؛ “بل [نهم 
ضربوا امثلاً للذين أذنى منهم»مثل ثور سمين في جبال لامر 0 
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أصبحوا أثرياء من خلال فقر المسيح»ومتكبرين من خلال 
تواضعه؛»ووقحين من خلال حيائه»وسمئنوا» وازدادوا ثروة بوساطة ميراث 
المصلوب». وعندما قال الرب لبطرس” ارع خرافي)(يوحنا:١؟‏ / 
)لم نجد في أي مكان أنه قال:١جز‏ خرافي»»ولقد اهتموا 
بأرباحهمء ول بخرصوا على الاشياء العائدة ليمسوع ا مسيح» وغدوا فادة 
عميانا لكلاب عميان وخرسان. لايمكلها العواء»وذهبوا الى بيت الرب 
بأمبة وفخروكان معهم مفتاح المعرفة»لكنهم لم ينهلوا منهاءوم يسمحوا 
للآحرين بالأحذ منهاء ولقد أصيبوا بجذام جيحزي(انظر الملوك الثاني:ه 
/ 707)ءولقد أقاموا قْ كل مكان في كنائسهم كراسي هم حيث يباع 
الحمام وحيث موائد مال الصيارفية؛ التي قلبها الربءوقالوا مثلا قال 
ببوذا شان :لاماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه لكم ؟(متى:”7” / 
6)ءولقد أخيوا عي الهداياءوسعوا وراء العائدات المالية»وقد أخذوا 
المفاتيح من سمعان بطرس وأعطوها الى سمعان حوس »وغرقوأ في الترف 
من مختلف الأنواع؛ وباتوا ضعفاء وسط كسل مخزي» ول يكتفوا 
باستخدام الفتات الذي سقط من مائدة الربءبل الأرغفة كلها التي 
توفرت لوطعام النسل الذي حصلوا عليه من الخليلات الفاجرات» مع 


بعد ما تأثر رجال الدين النظاميين بعدوى سموم الأغنياء» وحصلوا 
على كثير من الممتلكات» تخلوا عن طاعتهم لمن هم أعلى منهم؛ وحطموا 
روابطهم» وألقوا جانباً بالتزاماجهم نحو هؤلاء» وأصبحوا عدوانيين ليس 
نحو الكئيسة فقط وشعب الكنليسة» بل أصبحوا حسدون بعضهم يعفياء 
وبقلل أحدهم من شأن الآ بما شكل فضيحة قاسية للمسيحية كلهاء 
وسعوا نحو الإهانات المكشوفة» وأظهروا الكراهية» ووصلوا إلى حد 
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القتال بين أحدهم والآّتص وغالباً ما تشاجروا ليس فقط بالكليات ولكن 
باللئات؛ وعندما شرعوا ببناء برج بابل» كانوا منفصلين» ومنقسمين بين 
بعضهم بعضاً بتخليط اللسانء ولم يكونوا مختلفين فقط بين أحدهم 
والآحرء بل أقاموا تحزبات» وتجسسوا على بعضهم بعضا. 

ومع هذا كان العديد منهم يمتلكون طباعاً أحسن» وكانوا مستقيمين 
ويخشون الرب» ولقد حافظوا بقدر ما استطاعوا في ذلك الحين على 
الأنظمة بشكل عام؛ وعلى المؤسسات المقدسة لرهبانياتهم» وكانوا بذلك 
مثل القمح بين التبنء والسوسن بين الأشواك؛ ولقد أحزنهم هذاء وقطع 
نياط قلوييم؛ وأصابهم الأسى الشديد وم «(يسلكوا في مشورة الأشران ولا 
في طريق الخطاة وقفواء وفي مجلس المستهزئين لم يجلسوا؛ ( المزامير: ١/ا).‏ 
وتعاظمت أعبال اللاتقوى والانحراف عن الطريق القويم لطؤلاء الرجال 
الأشران حتى أنبم لم يخشوا من الاقدام على تقديم القربان المقدس 
لأناس وضعوا نحت الحرمان من قبل الأساقفة» وجرموا بالاسم؛ وكان 
الذين توجب عليهم الابنهاج معهم عندما ابتهجواء والبكاء معهم 
عندما بكواء وحدهم الذين ابتهجوا عندما بكى الآخرون»؛ وبناء عليه 
إن الالترام بأنظمة الكنيسة بدأ يتراخى؛ وضرب رجال الدنيا الفاسدون 
عرض الحائط بقرارات الإدانة التي صدرت بحقهم من قبل أساقفتهم» 
وم يعبأوا قط بسيف العدالة الروحي؛ ورمى رعاة الديرة» ومقدموا 
الرهبان مع رهباءبم المأجورينء وصغار القساوسة» جانبا الخوف من 
لربء وم ينزددوا في وضع منجلهم في قمح الآخحرين» وتضافروا مع 
الخارجين على الشريعة» أو الأشخاص الأشرار في الزواج المقدسء وزاروا 
المرضى بدافع الجشع؛ وليس بدافع الشفقة» وأقاموا القداسات لهم ضد 
ارادة رعاة أبرشياتهم الشرعيين» وبذلك كانوا يربطون نفوسا ويطلقود 
حرياتهمء أمر العناية بها ليس معهوداً إليهم؛ وذلك مراغمة لشريعة 
الرب وللقوانين المقدسة حيث يقول الرسول: « من أنت الذي تدين عبد 
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عيدا: (روما: 5/15 واعتاد هؤلاء على السماح بدفن الموتى بحرية 
ضد إرادة الأساقفة» وبذلك منحوا بشكل غير قانوني أنفسهم حقوق 
كهنة الأبرشيات» فواجبات الرهبان البكاء والصلاة وليس القيام بأعمال 
القداسات لعوام الناس» وليس فقط الرهبان بم الدبين م 
رؤساءهمء بل الراهبات فعلن الشيء نفسه. حيث ألقين جانياً الالتزام 
بالنظام» وعرجن من عزلتهن «فامهالت د ا د 
00 (مراثى إرميا: 5/ :))١‏ وترددن بشكل لاديني على الحيامات العامة 
نئنة تنام مدنين» 0 " أدون الأشياء أعلاه لأنتسية جرائم 
ا إلى الأجيال التالية» أو إلى الأجيال الحالية» لكن لكي يقوموا 
بغسل أيديهم بدماء غير الأتقياء» وليتعلموا تقليد الأثقياء» ولكي يكرهوا 
ا ا 0 يتعلموا كيف يتواضعون بأنفسهم مع 
المسيح. وليحتضنوا فقره بشكل نقي» وكذلك إحسانه» ولكي يقوموا 
بالفخل عن العام الخارجي» ليبس فقط ف ملابسهم؛ فبصيرهم يمكنهم 
اقتناء أنفسهم. ءْ 


الفصل الثاني والسبعون 

وكالوا كلما ازدادوا قوة وأصبحوا أعظم مكانة بين الشخصيات 
الكنسية والعلمانية) كلما أصيحث طرقهم كو مان وفساداًء فلقد كانوا 
جبلاً شريرا و وأبناء اراز رحد ويجالا اين 0 
المقبولين من الرب والذين امتلأوا نعمة؛ صافين صفاء الخمرة من التفل» 
والزيت من العكارة » والقمح من البيقية» والفضة من الصدأء ولقد 
ورثوا أباءهم 2 ممتلكاتهم» لكنهم ١‏ يرثوهم بأخلانهم الحميدة» ولقد 
بعثروا الثروة الدنيوية الي كسبها أسلافهم بسفك دمائهم؛ وبقتالهم 
برجولة ضد الكفار في سبيل مجد الرب. 
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ونشأ أولادهم الذين يدعون باسم "ابوليان) في ترف ورفاهية؛ ونعومة 
وفسولة» وكانوا معتادين على الحماماتث أكثر من اعتيادهم على المعارك» 
وأدمنوا الاعتياد على الحياة الفذرة والصاخحبة» وكانوا يلبسون مثل النساء 
ثياباً ناعمة» ويتزينون حتى مثل زوايا الميكل المزخرفة» ولكم كانوا 
بطيئين وكسالى وجبناء ومتراخين» فهذا ما برهنوه بأنفسهم أمام أعداء 
المسيح. ومامن أحد يشك بالقدر الكبير الذي هم فيه محط إزدراء 
المسلمين» فلقد كان الحشد من المسلمين يفر من أمام أبائهم حتى لو كان 
عددهم قليل» فلدى سراعهم لصوتهم الذي شابه الرعد كانوا يبادرون 
إلى الفرانه لكنهم لابخشون الآن من أبنائهم أكثر من خشيتهم من أية 
امرأة» ما لم يكن معهم بعض الفرنسيين أو غربيين آخرين» ولقد أقاموا 
معاهدات مع المسلمين» وتراهم مسرورين لكونهم يعيشون بسلام مع 
أعداء المسيح. تراهم يبادرون مسرعين إلى التتخاصم أحدهم مع الح 
ويتساوشون ويلشبود الحرب الأهلية فيا بين بعضهم فيا 0 ما 
يستنجدون بأعداء العقيدة ليساعدوهم ضد المسيحيين» ولايستحون من 
0 يتوجب استتخدامها ضد الكفار في سبيل مجد 
الرب. |4 نهم يبددوبها فق القغال ضدك بعضهم يعن ولإيذاء المسيحية» 
ولقد أجادا تعلم | إخفاء 000 بكلياث منمقة . مغطاة وعريلة 
بأوراق لكن بدون ثمار» مثل شجرة جوز عارية» وبلغ الأمو هد أن 
الذين لم يجربوهم ويعرفونهم ثمام المعرفة» يتعذر عليهم فهم مقاصدهمء 
وكشف خداع كلماتهم» أو النجاة من أحابيلهم» وهم يشكون بزوجاتهم 
ويغارون علييين؛ ويغلقون عليهن 2 سجون مقفلة» ومحروسة بكل دقة 
وعناية إلى حد أن أخحوانين وأقربائهن المقربين يمكنهم بصعوبة ة القدوم 
إليهسن؛ ويحظرون عليهن حظراً مطلقاً زيارة الكناء ل وال 0 
المسيرات والاستماع للوعظ بكلمات الربء ومسائل أخرى تتعلق 
بخلاصهنء حتى أنه من النادر بالنسبة لهن الحضور إلى الكنيسة مرة 
والحدة 5 السنة» ومسع ذلك هناك بعض الأزواج يسميحون لزوجاتهم 
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بالذهاب ثلاث مرات في الاسبوع إلى الام تحت حراسة مشددة» وأقدم 
بعض ذوي القوة منهمء بقصد اظهار أنهم مسيحيين» ولكي يسوغوا 
سلوكهم بعض التسويغ؛ على إقامة مذابح قرب أسرة زوجاتهم» ومن ثم 
عفد القداساث بوساطة بعض الشهامسة المحتاجين والكهدة أنصاف 
المشهورين» لكن كلما زاد البوليان من تضييق الخناق على زوجاتهم 
زادت هذه الروجاث مسن ابداع آلاف الجيبل؛ ومالامباية له من 0 
النضال حتى يجدن طريقهن الى الخروجء فلقد تعلمن بشكل مريع 
ولابمكق تصديقه» التنيدن ومكاتل للد لما تولا خصو وقد" تعلمن ذلك 
على أيدي النساء السوريات» ونجد الآن أن العجاج الذين جاءوا وسط 
مشاق عظيمة؛ ونفقاث مدمرة» ومن أماكن نائية» يدفعهم الاييان لتقديم 
المساعدة طهم» حيث يقدمون أنفسهم وكل ما يملكون إلى الرب» نجدهم 
لايُعاملون بالجحود من قبل هؤلاء البوليان فقطء بل جعلوا من أنة 
عدوانيين نحوهم بمختلف الطرقء ذلك أنهم يؤشرون الانخياس في 
كسلهم؛ وإشباع رغباتهم الجسدية والدنيوية على حرب المسلمين» عندما 
تخرق الهدنة أو تنتهي» ولقد أقدموا بجشعهم على أخذ مبالغ كبيرة مقابل 
الإسكان. والنقل» وتبديل العملة» وأنواع أخرى كثيرة من التجارة» وتولوا 
غعش الحجاج وسلبهم؛ وبذلك حصلوا عل ثروات كبيرة» تو هيا 
خساستهم عل هؤلاء المحاربين» والمتغربين مسن أجل المسنيح» وأهانوهم» 
ودعوهم ب (الأغبياءا» ا وكأهم حمقى وأنصاف عقلاء» وثولوا لوم هؤلاء 
الناس الذين كانوا على نية القدال لصا حهم... والأعظم من هذا كله 
والأشد سوءاً هو الفساد الذي لايمكن مجاراته» والشرور المائلة لمؤلاء 
الناس الذين يبتهجون بفعل الشن وينتشون قي كارسة الخروره فلهم ثم 
حفظ السواد والظلام إلى الابدء وهم في الحقيقة يمضون أيا ا 
الأشياء الجيدة بالفعل» وسيمضون في لحظة إلى أعماق المحم والآن إننا 
لدذكره وزغي :لاقيام ونفعل ذلك مثل) قال النبي « ! 0 م 
رؤية المعتدين, لأنهم لايحافظون على شريعتك». (المزامين ,))١158/١119‏ 
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ومرة أخرى. ( إنلى ي أكرههم كراهية ثامة» وأعدهم أعدائي). (المزامير: 
174 )» وهكذا نودع الرب الأناس الطببين إذا كان ققد بقي أحد 
منهم؛ وإذا ما غضب أحد مما قلته» عليه أن يبرهن أنه هو نفسه ليس 
كذلك. 


وبالنسبة و لاء الاين الذين عع بن الدن اليل ترى» وبيزاء 
والبندقية» مع بقية أجزاء إيطالياء والذين يسكنون في سورية» والذينٍ 
كسب أباؤهم وأجدادهم لأنفسهم تيت لاش «ونافا اندي 
لانتصارا؟ هم الرائعة عللى أعداء ا مسيح» أسوف يكونون مرعبين دا 
بالنسية لبس لوا توقفوا عن غير تهم وجشعهم؛ وم يستمروا فْ 
القثال والخصام فيا بين بعضهم بعضأء ولكن بما أنهم ينشبون القدال 
أحدهم ضدك الآحر وليس ضد الكفار الخونة» ويبتمون أكثر بالتجارة 
384 من ايام ويه من أجل 0 3 ا الذين 0 
من أنفسهم سبي ييه ولالقدام الذوف. 


الفصل الرابع والسبعون 
هناك قوم آخرين » قد سكنوا البلاد منذ العصور القديمة ٠»‏ 
وعاشوا في ظل سادة متلوعين ؛ وحملوا ١‏ لير العبودية بشكل متنابع 2 
نحت سلطان الرومان 1 لم ابيريطين ( الإضرين 4 ثم اللاتين رار 
0 الناس عبيك ل كل مك30 ويدفعود 
الجزية دوماً » محتفظ بهم من قبل سادتهم من أجل الأعمال الزراعية 
والاستخدامناتك ال الأتحرى» وهم جميعاً ليسوا من أهل الحرب ٠»‏ 
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ومثل النساء بلا فائدة في القتال » باستثناء بعضهمالذين 
يستخدمون القوس والنشاب » وهم غير مسلحين وجاهزين للفرار» 
ويعرف هؤلاء الئاس باسم «السوريين » » إما اشتقاقا من اسم مدينة 
صور ؛ التي كانت في العصور القديمة المدينة الرئيسية بين مدن 
سورية ٠‏ أو من اسم 3 5بتبديل حرف لابحرف لاء والذين عرفوا 
من قبل الكتاب القدماء باسم السوريين يعرفون الآن 6 
«السريان» ؛ وهؤلاء على العموم لا يمكن الوثوق بهم» وذوي 
وجهين » وثعالب ماكرين ل مثل الاغريق ؛ كذبة » يبدلون 
الوعاف؟ ومحبون التجام وحونه ا السهل كسبهم بالرشوة » 
وهم أناس يقولون شيئاً ويعلون شيشا آخر » ولا يكترئون بالسرقة 
والسلب 2 ففي مقابل مبلغ صغير من المال يصبحوت جواسيس 
ويخبرون بجميع أسرار الصليبيين إلى المسلمين » الذين نشأوا بينهم » 
والذين يتكلمون بلغتهم بدلاً من الكلام بلغة أخرى » كما أنهم 
يقلدونهم بطرقهم الملتوية » ولقد اختلطوا بالكفار » وتعلموا 
أعمالهم » ويئولون حجر نسائهم تماشياً مع اسلوب المسلمين » 
ويلفوهين مع بنائهم بالثياب حتى لا يمكن رؤيتهن ؛ وهم لا يحلقون 
لحاهم مثلا يفعل المسلمون والأرثوذكس ومعظم المشارقة » بل يععتنون 

بن عناية فائقة »ويمجدوهن وب افيا : ويروث في اللحى علامة 
عل الرجولة ؛ وعلى شرف الوجه ودلياةٌ على إباء الانسان وبجده » 
ومثل حال الخصيان الذين هم بلا لحى تماماً ؛ وينظر اليهم من 
قبل اللاتين على أنهم أخخساء وممنثين » وهكذا يعتقد هؤلاء أن 
أعظم الإهانات لا في قص اللحى ؛ بل 0 شعرة واحذة مثنهن » 
ولهذا عندما حلق حانون ملك العمونيين أنصاف لحى عبيد داود 
ليظهر استخفافه بداود » لم يهم هؤلاء بحلاقة البقية بل اختبأ وا في 
أرما حنى نمث للحاهم ٠‏ ومثل هذا » عندما أطلق بلدوين » كونت 
الرها لحيته وفق الأسلوب الشرقي » وتزوج من ابنة دوق نبيل اسمه 
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جبرائيل » وكان من أصل أرمني ؛ لكن أرثوذكسي الديانة » ولأنه 
كان رجلا فقيراً 3 ولكي ينال المال من خثئله الغني » عندها أخخيره 
أنه أرغم على رهن لحيته لبعض الدائنين » مقابل مبلغ كبير من 
المال » وداه لخدو را بل كثيراً وحزن » وبات عل استعداد 
لإنقاذ ابنته وصهره من عار أبدي » وأعطاه ثلاثين ألف قطعة نقدية 
0015 » شريطة أن لا يقوم بعد الآن برهن لحيته مطلقاء مها 
كان فقيرا »أو مهما كانت المشاكل الني نزلت به 0. ويستخدم 
السريان اللغة العربية في استخداماتهم العامة وحديثهمء كبا 
ويستخدمون الكتابة العربية في صكوكهم وأعالهم مع الكتابات 
لأحرى ٠‏ باستشثناء الكتابات المقدسة والكتب الدينية الاأحرى 
حيث يستخدمون الحروف الإغريقية وبناء عليه فإن سوادهم الأعظم » 
لذين يعرفون اللغة العربية فقط لا يفهمون عليهم لدى 
استخدامهم في القداسات الدينية الإغريقية هذه » بينا نجد 
لاغريق الذزين يستخدمون اللغة نفسها في محادثاتهم العامة وفي 
كتاباتهم » يستطيعون أن يفهموا على كهنتهم في كنائسهم » وفي لختهمٍ 
المكتوبة » التي هي لغة الحديث نفسها » ويتبع السوريون ثماما 
أحكام وعادات الاغريق 1 الطقوس الدينية والمسائل الروحية. 
الأخرى » ويطبعوهم على أنهم رؤساء لهم ء أما فبه| يتعلق بالأساقفة 
اللاتين الذين يقيمون في أبرشياتهم 3 فإنهم يطيعونهم كلاماً: لكن 
لبس فعلاً » ويظهرون فقط أنهم يطيعونهم ويقولون ذلك خخحوفاً من 
سادتهم تيا اليل لأن لديهم 0 أرثوذكس (إغريق ) 
خخناصين بهم ولا يخشون من الحرمان أو أي قرار يتخذ ضدهم من 
قبل اللاتين ولا بشكل من الأشكال » هذا ويتجنب السواد الأعظم 
من قومنا جميع المعاملات معهم أو العلاقات والشؤون الأحرى : 
نهم يقولون بين أنفسهم : إن جميع اللاتين واقع عليهم الحرمان » 
ورداسام عليه لاايمكنهم اصدار قرار عقوبة بحق أي كان ٠»‏ وفي 


-198- 


5ه 
مد تيقية :الذي كان واتحدا من المجامع الأربعة الرئيسية . 
المتقبلة قراراءبا من قبل جميع الكنائس كلياً مثل تقبل الأناجيل 
الأربعة» كان عدد الحضور في ذلك المجمع ثلاثاثة وثانية عشر 
امهنا وقد تثرن :هناك مين قاط كيده .. أن 3 القدسن اليتق 
عن الآب » وأعلدوا في الخنام أن أي واحد يضيف أي شيء » أو 
عدف أي شيء من من أعمال المجمع شرفو يكرن روما من الكتيينة ‏ 
ومع أنهم قالوا مقررين أن روح القدس صادر عن الطب ام قرلا 
:إل غين ضادر عن الابن : ذلك أن أشياء كثيرة ته تقرر أو تعلن في 
البداية غير أبها تقغررت وحددت من قبل الرجال المقدسين في أوقات 
تالية لنفي أية غلط وام ردت الذي لدى الأرثوذكس 
(الاغريق ) قِ عقيدتهم : ( إننى ني ين بروج الندس » وبالرب 3 
وبواهب الحياة » » يقول الاغريق بوضوح أكبر : «انبشق عن الأب 
وعن الابن »» ومثل هذا عندما بقول الأرثوذكس ١:‏ إن روح القدس 
من الأب .لم يصنع ‏ ولم يخلق ولم يولد » لكن انبثق » » يضيف 
اللاثين : اروح القدس من الأب ومن الابن )» ولا فاون أي شيء 
تخالف : ولهذا توجب فهم القملة 'الأخية + وانا سه فيد الذيق 
أضافوا أية أشياء مضادة » وهكذا قال القديس بولص في رسالته ال 
الغلاطيين : « إن كان أحد يبشركم بغير ما تلقيئم فليكن لوكا 
(أنائها ) » ( غلاطيه : »)4/١‏ والآن من المؤكد أن القديسين بشروا 
بأشياء كثيرة إلى جانب ما بشر به بولص » لكن مضاد لما بشر به 
بولص : ولهذا ينبغي أن نفهم هذا التحريم ؛ ومن المحزن من أجل 
ذلك أن كل من السريان والأرئوذكس أساءوا فهم ما تمت صياغته 
من قبل الآباء المقدسين في مجمع نيفية » وأعلنوا أن روح القدس لم 
ينبثق عن الابن » ومهم| يكن الحال لقد نفخ المولى يسوع على حواريبه 
وقال لهم : 7 اقبلوا الروح القدس » (يوحنا : )١5١/7١‏ وبذلك 
يتبرهن بوضوح أنه نفخ روح القدس . وأن روح القدس قد انبثق 
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3 
0 من الأ . وذلك بمثابة عهد محبة منهها » وبناء 
عليه يقول هو نفسه في الانجيل ا إنني علمثت أن قوة قل حرجت 
ملى ) (لوقا 8غ لأنه بفضل فوة روح الفدس التي خرجت 
منه شفى المرأة الي لمسث طرف كسائه » لأنه عندما قال للأب : 
١‏ كل مالي هو لك وماك هولي ») (يوحنا: /١ا١/١٠١٠)‏ واضح أنه 
كما أن روخ القفدس من الأب إنه كذلك من الابن ٠‏ وهكذا قال 
الفلييي ببولضن :ا أرسل الرب روح ابنه الى قلوبنا » وهذا ادي 
أبا» أيها الرب »© (غلاطية : 5/5) ويقول القديس يوحنا أيضاً فى 
رسالته. العامة : ( مسحته مسحتكم عن كل شيء ») (يوحنا 0 
ويقول مرة أخرى : ١‏ المسحة التي نلثموها منه تتثبت فيكم » ومن 
هذانرى بوضوح أن روح القدس 0 »التي هي الشيء 
نفسه هو روح الابن مثللا هو روح الأب » أي ال 
أرسله الأب » وذلك من خلال شهادته 00 إن ذهبتث أرسله 
لكم ا(يوحنا 2» وعلى هذا روح الفدس مشترك بين 
حصي وانحتق. مقييا نجنا (بز هرد ذاتيان ١‏ البوفين أعامهد ري 
0 (دانيال :/ا/ )١٠١‏ ولهذا السبب نجد مثلم اللاتين 
يعتقدون كلهم أن روح القدس 0 من الابن . كذلك العقلاء 
من الارشوذكس لا بتكعرون هذا ؛ مع أنهم لا يؤكدون ذلك سم 0 
لأن عبارة « انبثق من الابن ؟ غير موجودة في عفيدنهم » والآن با أن 
الأرثوذكس والسريان ‏ كيها سلف القول ‏ يرون أن اللاثين جميعاً 
محرومين » اعتادوا على غسل المذابح » حيث كان اللاتين يقيمون 
القداساث » وذلك قبل قيامهم بقداسا” مهم » زد على هذا عهملا : 
يقيموك أدنى اعتبار لقرابيننا المقدسة ل يقومون عندما يمر كهنتنا 
عابرين وهم يحملون خبز القربان لزيارة المرضى » وفي الوقتث 
ال ي نجل فيه الكئيسة الرومانية المقدسة وجميع الغربيين » يقومون 
تةليداً منهسم للرب فيصنعون خبز القربان خبرًا فطيراً » لأنه بعدما 
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اك له 
أكل حمل الرب مع خبز فطير ‏ وذلك تقليداً لليهود تولى تحويل الخبز 
الذي استخدم عند العشاء الى جسده ؛ نرى أن الأغريق من اللمهة 
الأحف + تعبوة عدا المقين + وككفلون .القريان التلمل عد 
عد > سم تتليا: ادس لبن حب لس را 
بسخميرة الشر والخبث» بل يفطير الاخلاص والمق )» (كورئئه: 8/6) » 
هذا ويخالف هؤلاء المنشقون تعاليم كنيسة روما المقدسة ء. 
والسامية في أشياء أخرى كثيرة » منتهكين بذلك النظام الرباني 
الذي عبن روما لتكون المطرانية والمدينة العاصمة للعالم أجمع 
ولحكم المؤمنين بالأمور الروحية مثلما تحكم بالأمور الدنيوية : لأن 
كيفاس - الذي معناه الحرفي : الرأس » والمعني بهذا بطرس -- قد 
عيله الرب رأساً لجميع العالمء عندما قال ارك دون أن يعطي أي 
استثناء ‏ سأعطيك مفاتيح ملكو ت السموات »فكل ما ربطته على 
الأرض يكون مربوطاً في السموات » وكل ما حلاشه على الأرض يكون 
محلولاً في السموات )(متى 4/1)) » وقال أيضاً : ارع غنمي ١‏ 
(متى 1وعاو لايسل اللاتين فقفط أو الغربيين . بل قال 
بساطة ؛ اغنمي» » أي أن يكون هناك قطيع واحد وراعي واحد » ثم 
إنه من الواضح أن كنيسة المسبح قد بنيت على هذه الصخرة » أي 
بطرس الذي صلى من أجله الرب حتى لا ينقص إيانه » وكل 
الذين ابتعدوا عن كئيسة روما عبثاً بيعملون لأنهم بنوا مسن دون 
أساس » والفصلوا عن الذي دعاه الرب باسم ( كيفاس ) » وسوف 
يعدون تنينات رهيبة بلا رؤوس . ويتفق السريان مع الأرثوذكس بعدم 
السماح بزواج رابع » والكهنة والشيامسة لدبهم غير مسموح هم 
أثناء ارتباطهم 8-6 بعقد الزواج » ومع هذا مسموح لهم 
باستتخدام الزوجات اللائي تزوجن منهن قبل رسامتهم» وهم لايعدون 
من كان بمرتبة مساعد شماس ضمن الهيئة المقدسة» ويقوم الكهنة برسم 
علامة الصليب بالزيت المقدس على جباه الأطفال بعد تعميدهم مباشرة» 
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الأمر غير المسموح بالقيام به لدى اللاتين إلا للأساففة فقط ولرؤسائهم. 
'لأن الأساقفة يقومون مقام الرسل في كنيسة الرب: لأنه بالاستلقاء على 
أيدي البسل وهبت روح القدس للنقوية والراحة» ويعدون يوم السبت 
وما عقليسا عدذا إلى حد عدم السماح بالصوم في يوم السبث إلا إذا كان 
السيت يوم عيك الفصح.» ويقيمون القداسات العظيمة في يوم السبث 
مقن الني يقيمونها بم الأحد. وحتفلون بشكل رائع ف ذلك اليوم) 
ويأكلون اللحوم تقليداً لليهود. لكن هله المراعاة الطقوسية ملومة من 

قبل اللاتين خشية الظهور بمظهر المتبع لعاداث اليهود. 


الفصل ا خامس والسبعون 

فضلة حن هذاء هناك ف الأرض المقفدسة» وفي أجزاء ابرق من 
الشرق أمنا مريزينة حرق تخددف في كثير من النقاط عن الإغريق 
واللاتين» من هؤلاء قوم عرفوا باسم اليعاقبة» وقد نالوا اسمهم من معلم 
لهم اسبمه يعقوب» وكان من تلاميذل بطريرك الاسكندرية» وكانوا قد 
تعرضوا منذ زمن بعيد إلى الحرمان الكنسي» وجرى طردهم من قبل 
الكنيسة الأرشوذكسية (الإغغريقية) على يد ديوسكورس 02.0.0105 
بطريرك الاسكندرية» وسكما بأجزاء كبيرة من آسيا وجمبع الشرق: 
ويقطن بعضهم وسط المسلمين» ويمتلك بعضهم الآخمر بلدانا خاصة 
بهم دونيا البجام مع الكفان ومن هذه البلدان: الدوبة المتصلة بمصن 
والجزء الأكبر من أثيوبياء وكل البلاد امتداداً حتى الهندء وهي أكثر من 
أربعين مملكة. وقد أعلنوا أنها عائدة إليهم» وهم يا مسيحيين وجرت 
هدايتهم من قبل الحواري القديس متى» وبعض الرسل الآخرين» لكن 
بعل أمد زرع العدو البيقية بيلهم» وهم تاهوا ا 
حزن وخطيئة» ويقومون 2 أعظم الأجزاء بيختن أولادهم من كلا الجنسين 
وفق طرا؟ كق المسلمين» دونيا فهم أن نعمة التعميد قد جعلت الختان بلا 
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كماد 

فعالية» مثل زهور سقطت وذبلت عندما تكون الثار جاهرة للقدوم» 
وهكذا يقول القديس بولص برسالته إلى غلاطية: «إن اختتنتم لا ينفعكم 
ليخ شيئاً) وقال ثانية: «الكن اليد أبغياً لكل انسان مختتن أنه ملتزم 
أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلكم عن المسيح أبهبا الذين تتبررون 
بالناموس» سقطتم من النعمة» (غلاطية: ه/ سسا وخطيكة أخرى 
من أخطائهمء ليست أقل مما تقدم هي أنهم يعترفون بذنوبهم ليس إلى 
الكهنة بل إلى ,السريت: وحده تشكل سري» ويضعون الببخور عل ادا إلى 
جانبهم.؛ وكان ذنوبهم سوف تصعد مسن هناك مسع الدخان إلى الرب» 
وهم بهذا يخطئون بتعاسة. غير فاهمين للكتابات المقدسة» وببلكون 
خلال عقيدة مزيفة؛ ويخفون جراحهم عن أطبائهم الروحانيين ولفرض 
الكفارة عليهم. وللربط وللحل» وفقا لا تسلموه ه من مفائيح. وليقوموا 
بتأدية الصلواث سخاصة للذين اعترفوا لهم؛ ولهذا قال الرب في الإنجيل 
للمجذومين: «إذهبوا واعرضوا أنفسكم على الكهنة؛ (لوقا: 14/17): 
وفرأنا عن القديس يوحنا المعمدان بأن رجالا (كانوا ينعمدون من قبله 
ويعترفون بلدوييم» ومن 1م 5 ثم إن الشعور بالتجلء والقلق 
والعان 0 00 الأكبر من الكفارة» ويكون 
الناس أكثر عرضة ة للذنب إذا اعتقدوا أنهم لايحتاجون إلى إظهار 
أفاعيلهم الشريرة للناس؛ لأنه قد كتب: امسن يكتم خطاياه لاينجح؛ 
ومن يقرٌ ما ويتركها يرحم) (أمثشال: ١١/78‏ والمخطيئة الثالثة» والجهل 
القبيح مثل الظلام الذي يمكن الشعور به لهؤلاء اليعاقبة المتقدم ذكرهمء 
أن عدداً 1 منهم يقومون قبل تعميل أولادهمء بوسم أولادهم بحديدة 
غماة حتى الإحمران وبذلك برسمون وسماً على جباههم. ويقوم أخرون 
بوسم أطفالهم بشارة 0 على الوجتتين؛ أو على الصدغفين» 
مفترضين بشكل خاطىء أ نهم يقومول بالتكسن عن ذلوبهم بالثار 
الفعلية» لأنه كتب في إنجيل القديس متى بأن القديس يوحنا المعمدان 
قد قال عن المسبح: «هو'سيعمدكم بالروح القدس وبالنارا (متى: 
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اه 

)١١/‏ مع أنه من الواضح لجميع المؤمنين أن غفران الخطايا سوف 
يكون بثار روحية» أي بالروح القدس» وليس بنار مرئية» وتجد ف كتنب 
الأنبياء أن الرب غالياً ما وجه اللوم إلى. بني اسرائيل» وهددهم بعنف 
لأههم قاموا ومرروا أولادهم خلال النار كما فعل غير اليهودء لأن الرب 
يفول في سفر التثنية على لسان النبي موسى: الاتتعلم أن تفعل مشل 
رجس أولنك الأمم. لايوجد فيك من يجيز ابئه أو ابلثه ف النان ولامن 
يعرف عرافة ولاعائف ولامتفائل ولاساحرا (التثنية: )٠١١-94/1١8‏ 
والمستهجرن عيعا يعلمنوة أنه لاالرت ولاسلة أد أي من الآباء 
المقدسين» تركوا أية عادة من هذا النوع في الكنيسة؛ أو أمروا بعمل مثل 
هذا النوع من الوسمء وأنا رأيت بنفسي كل من اليعاقبة والسريان الذين 
يسكئون بين المسلمين» ؛ مع صلبان وسمث على أذرعتهم بحديدة ماف 
وكأنهم يريدون أن يقولوا | إنهم يفعلون ذلك م0 عن الكفان 
وصدورا عن الاحترام للصليب المقدس» قاموا بطبع صورة ة الصليب على 
أنفسهم» وتنفصيت اتا بين السريان والأرثوذكس» فوجدث أنهم 
يبغضودت اليعاقبة» وقل درم معن جماعتهم» وقالوا | إن السبب الرئيس 
أغهم وقعواؤ في أعمال الارنداد شرا وإدانة» بإعلاهم أن المسيح كان له 
اقنوم واحد 5 وبذلك له طبيعة واحدة فقطء والهراطقة من هذا النوع 
محرومين كنسيا ومداثين من قبل جمع خلقدونية (سنة 0 وأصر 

بعضهم بشكل خاطىء على أن المسيح بعدما اتخذ طبيعتنا لم يعد موجوداً 
بطبيعتين» ؛ بل بقيت فيه الطبيعة اللاهوتية فقط» وجلب هذه الخطيئة إلى 
الكنيسة يوتيخس 201/6065 » وكان راعي دير في القسطنطينية» وأعلن 
ارون أن الطبيعئين في المسيح صارتا واحدة» ومقترف هذه الخطيئة 
وفاعلها أسقفان من الاسكندرية اسمهما ثيودوسيوس 05أ7580008 »2 
وغالانوس 8130005 © »هذا ونحن نعرف بشكلٍ مؤكد أن يسوع 
المسيح: جاع. وعطش» وشعر ببقية الحاجيات 5 لطبيعته البشرية؛ 
لابل حتى إنه عالى من الموت على الصليب» وقام بالوقت نفسه عا 
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لطبيعته اللاهوتية؛ بإقامة المييت وعمل معجنوات اشرق تروققنا هله 
الطبيعة قال: «قبل أن يكون ابراهيم أنا كائن» وقال ثانبة: «أنا من البدء 
ما أكلمكم به أيضاً)» (يرحنا: 5/4 0 ومرة أخرى: «أنا وأبي 
واحد) (يوحنا: .)7":٠/٠١‏ وقال الشىء نفسه بالنسبة لطبيعته البشرية: 
«أبي أعظم مني ومرة أخحرى عندما كان عليه تناول كأس المضي من 
الحياة: «ليس كما أريد بل كا أنث تريد»» والآن عندما يرون هناك طببعة 
واحدة فقط في المسيح؛ ؛ قالوا بالنمي» وأنا لاأعرف هل هم قد تأثرىا 
بالخوف أو بسبب أخر وعندما سألتهم: لم يستخدمون أضبعنا واحدا 
ليصلبوا أنفسهم تنا احايذا بأنهم يرمزون بالاصبع الواحد لكائن إلهي 
واحد هو الثالوث في ثلاثة أشخاص» وأنهدم بذلك يحصئون أنفسهم 
بشارة الصليب باسم الثالوث المتحدء لكن الأرثءذكس والسريان يقولون 
في نقد لهمء بأمم يرشمونعل السهدم باصيع واد سنبييه الطريعة 
الواحدة التي يمتلكها المسبيح حسب اعتقادهم. ويستخدمون الأحرف 
الكلدانية؛ وبعضهم الآحر العربية التي ندعوها الاسلامية» ويستخدم 
سواد الناس منهم لمجات مختلفة في كلامهم العام. وذلك ثبع لاختللاف 
أمهم وبلداجم» ولايفهمون اللغة التي يستخدمها رجال الدين لديهم في 
الكتايات المقندسة؛ لأنه صحيح أن هؤلاء يستخدمون الأبجدية العربية» 
إن الذي يكتب ليس اللغة العامية العربية» بل لغة خاصة مفهومة فقط 
من قبل المتعلمين. 


الفصل السادس والسبعون 
هناك أمم أخرى لاتقطن فقط في الأرض المقدسة وبين المسلمين» بل 
0 مستقلين بأنفسهم 5 الحزم الأكبر من الحلد» وهم قوم يعرفوكث 
باسم النساطرة» صدؤرا عن مهرطق رئيس أسمه نسطون الذي أصاب 
معظم الشرق بالسموم القائلة لعقيدته. وخاصة الذين يسكئون في بلاد 
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ذاك الامو القوري عدا وا همجي الذي يعرف باسم «برسترجون) وجمبع 
هؤلاء ملكهم لنساطرة» وقد قيل. | نهم مع اليعاقبة أكثر عدداً من 
اللانين أو الأرثوذكس. وعن أولشك الذين سكنوا منفردين» والذين 
أعدادهم لاتحصى» سوف لن نتحدثء لكن هناك بين المسلمين كثير من 
المسيحيين وهم منسجمين مع المسلمين» ويخضعون لقانونهم مثل خضوع 
المسلمين أنفسهم» وصحيح أن هؤلاء الناس لم يأخذوا بالشريعة الخثيرة 
اسية اكيل المعدينه وماحم إهم مع ذلك فسدوا بشكل بائس 
بالمرطقات» ويذهب نسطور ابن الجتحيم؛ » الذي كان (رئيس) أساقفة 
0-0 إلى القول مع اربائقه: : إن مريم العذراء المباركة لم تكن أما 
كيم يقرون أنها كانت أم المسيح الانسانء ويعلنون أنه لم يكن 
ا شخص إلطي وشخص بشريء وأنه ا لطبيعتيه يوجد 2 
أ شخصين متثميزين» وهم لايعتقدون أن كلمة الرب والحسد كانا 
م واعجذاء بل يؤمنون بوجود شخصين منفصلين متميزين: : أحدهها 
ابن الرب» والأحر ابن الانسان؛ وكانت هذه الحرطقة البغيضة قد أدينت 
من قبل مجمع افسوس 5١(‏ حزيران 15١‏ م) الذي شهده ثلاثاثة من 
آباء الكنيسة» لأنه ى] هو معقول النفس والجسد في انسان واحدء كذلك 
معقول وجود الرب والانسان ف مسيح واحدء ع أن طبيعة ة الروج 
الامه دين اجاج خاظ سرامن لا ادوع ا 
للجسد» ثم مع أن طبيعة الحديد شيء) وطبيعة النارٍ شيء أخن نجد أن 
الحديدة المحماة حتى اللون الألمر شيء واحند» وتبعا للمرطقة المقدمة 
الذكر ينبغي أن لايستخلام الأفسان كليات: «المسيح هو رب وانسان؛ 
وتوفي ابن الرب ودفن)» نه الام له » 
.0 ولا أن يموت» ومع هذا يقول إشعيا «لأنه يولد لنا ولد....ويدعى 
...لهأقديراً)(إشعيا:9 / ")ءوكان هذا الرب طفلاً 0 وهذا 
9 لعقيدتهم الغرطقية»ويتحدث إرميا بالاسلوب نفسه عن ابن 
الرب قائلاً '«وتراءى فيا بعد على الأرض وتحادث مع الناس)(باروخ:” / 
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/1"') وذلك مع أنه كرب هو غير مرئي »وقال القديس بولص :لأرسل 
الرب ايئنه ل سيرخ افير ان سحولسووداً نحت 
الناموسا(غلاطية:4/ ؟).وواضح مسن هذا أن ابن الرب ابن 
العذراءءوهكذا كانت مريم أم الرب»:١‏ وسيقال هذا الانسان ولد فيهاء 
وهي العلي يشتها»( المزامين /00// )»وهكذا فإن الانسان الذي ولد من 
العذراء مريم قد تولى أيضا خلقهاءوأن ذلك الانسان كان هو 
الرب.وبالطريقة نفسها يلبغي أن 0 أن ذلك الطفل قد حلق السمواث» 
ومن أبد الآبدين كان من عنصر الآب نفسه ومساوياً لهءلآن« الكلمة 
مارك ذا وحل فينا/(يوحنا:١/‏ 5١)الآن‏ ونحن نرى أنه قد قال هو 
نفسه: أنا ذلك الذي كلمتكم عنه منل 0 8 56 -الترحمة 
اللاثينية لجيروم)»مامن انسان عاقل يمكله أن يشكك أن ذلك الشخص 
نفسه هو الابتداء والخالق لجميع الأشياءءوأنه تحدث مع البشرووأنه بناء 
دامع بدون أدنى شك أن الشخصين :اللي والشري هما وأاحد 
50 الأمر الذي يذكره الساطرة التعساء. الخدم يسخد مون الأبجدية 
الأكادية في الكتابات المقدسةءوالخبز المخمر في القداس مثل الاغريق. 


الفصل السابع والسبعون 

هناك شعب آخر يسكن فوق جبال لبنانءفي مقاطعة فينيقياءليس 
بعيداً عن مدينة جبيل :وأعداد هذا الشعب كبيرة»ويستخدمون القسي 
والنشاب» ويتسمون بالسرعة والمهارة ف القتال»ويعرفون باسم الموارنة 
نسبة الى معلمهم»وهو انسان اسمه ماروث» وكان موارظا بكر بأن 
اليج كانت له أرادة واحدة ونشاط واحل» وكان مقثرف هذه 1 
أسففا لأنطاكية واسمه مكاريوس» وقد أدين مع أتباعه على أنه رأس 
للهرطقةوطرد من كنيسة الشعب المؤمن بالمسيح.وقبد بقيد الحرمان 
واللعنة من قبل المجمع السادس للقسطنطيئية؛ الذي اجتمع فيه ماثة 
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ولحسين من آباء الكنيسةءلأنه كما يوجد في الانسان العادي إرادة عقل 
واحد وإرادة أخرى للشهوة» كذلك كان في المسيح إرادة بشرية جعلته 
يرغب بالأكل وبالشرب«الى أن عبرث الكأس عنهءورغبة لاهوتيه 8 
وي التي كانت واحدة مع رغبة الآب» وقد أظهر بشكل واضح 
الرغبتين عندما قال:اليس كما 1 
أنت)(متى:77/ 79)ءومن الذي لايعرف أن الأكل والشرب والحاجيات 
الأحرى التي خضع ها السيج كإنسان بسنت سوى عمايات بشرية» 
ولبس ها أدنى علاقة مع أبدية الرب ؟ لكن لأن يقيم الميت » ولأن 
يستأنف الحياة بعد الموت لا علاقة لما بالبشرية ا الإهية 
فقط . وبهذا إنه لمن الواضح أن عمل الانسان يختلف عن عمل 
الرب » ووفقٌ هذه الطريقة 0 القديس بولص 0 
الانسان مزدوجة » وذلك عندما قال في رسالته الى الرومان : « إني لا 
أعرف ما أنا عامله » لأن ما اريده من الخير لا أعلمه 0 
من الشر إياه أعمل » (رومية : / )١9,16‏ وانظر كم هو الصراع 
عظيم هنايين إرادة العقل وإرادة الشهوة »وقال مرة ثانية :( 
الإرادة حاضرة عندي » وأما أن أفعل الحسلى فلست أجد»( 
رومية /8/1) ١‏ وأما الروم فنشيط ) ( متى 1/ اا ولكن الحمسد 
ضعيف . لأنه يعمل ونقا للأراذة: للنطقية عونها لهذا أخحذ أحدهم 
بطرس وقاده الى حيث لم يرغب » ومع هذا فإنه بوساطة عمل 
إرادته العقلانية عاد الى روما طواعية » واخثار أن يصلب ٠‏ وبا 
البسول بولئص هاتين الارادتين 0 ناموسين متنازعين فعا 
داحل الانسان فقال :« ولكني أرى ناموساً آخر في أعضائي 
يجحارب ناموس ذهلي ويسبيني الى ناموس الخطية الكائن في 
أعضائي )© . ( رومية :0/ 5؟) »ء والآن إن مارون المتقدم الع 
الذي كان أعمى بقوة باهرة أرسلها الشيطانءكان له أتباع كشرة فى 
خطيئته» وهم الذين عرفوا باسم الموارئة» وظلوا لقرابة الخمسمائة سنة 
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منفصلين عن الكنيسة الرومانية المقدسة؛ وعن الاتصال مع المؤمئين 
يقيمون القداسات بأنفسهم 00 ومع هذا عادوا فيا بعد الى 
قلوبهم»وقاموا بحضور الأب المبجل أما اي سد 

عن إعانهم بالعقيدة الكاثوليكية؛ وأقلعوا عن الخطيئة المتقدمة الذكن 
واتبعوا عاداث كنيسة روماء ومعروف أن الأساقفة الشرقيين باستئناء 
اللائين فقط - لايستخدمون الخواتمءولاالقلانس الأسقفية »ولاحملون 
الصولحانات الأسقفية بأيديهم ولايستخدمون النواقيس بل اعتادوا على 
دعاء الناس لباب الشري عل لوت من الخشب بعصا أو ': 
بمطرقة. وقام الموارنة المتقدم ذكرهم إظهاراً منهم للطاعة لروماءفاتبعوا 
عاداث وطقوس اللاثين؛»وهكذا كان بطركهم حاضراً في المجمع الكنسي 
الذي انعقد في اللاتيران(7١7١م)وسط‏ احتفال مهيب أيام ولاية البابا 
ا مبجل انوسلت الثالث»وهم يستخدمون الأبجدية الكلدانية»ولغة 
المسلمين الشائعة. 


الفصل الثامن والسبعون 

وللشعب الأرنشين الذي يسكن لوحده في 00 
اوها( ابسو اسه سين والمسلمينءميز واحتللاف عن جميع أمم 
المسيحيين؛ لامتلاكه لطقوس غريبة ولعادات شاذة خاصة 7 
المتقدمي الذكر رئيس خاص بهم عن الجاثليق» وهم جميعاً من الأدنى 
الى أكثرهم علواً بينهم يطيعونه مع أقصى درجات التشريف» ويبجلونه 
وكأنه بابا أن وبيلهم ين لايق تراعات لايمكن فضهاء وخلافات 
لايمكن تسويتهاءوتكره كل ف فئة وتمقفت بمارسات وطقوس الطائفة 
الأحرىءولهم لختهم الخاصة» مع أبجدية؛ ويقرأون الكتاباث المقدسة 
بلغة عامية:وببذا باث من الممكن فهم كهنتهم ورجال الاكليروس منهم 
في كنائسهم من قبل العامة»وذلك حسبا تحدثناه عن الحالة مع 
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الاغريقءوهم لايحنفلون بعيد ميلاد الرب وفقاً للجسد.بل يصومون في 
يوم ميلاد الرب»وعندما ينتهي الصيام يحتفلون بعيد ميلاد الرب(5 
كانون ثاني) مع عيد القديس يوحنا المعمدان ويعلنون أنه في ذلك اليوم 
الذي يقيمون فيه العيد هويوم ميلاد الرب 6 للروح» ومع هذا 
لايمكن القول بأن الرب قد تجدد ا أو ولد مرة ثانية»لأنه وهو الذي 
لم يقترف ذنباً لم يتطهر باء التعميده لم يفعل خطية ولاوجد في فمه 
مكر)(بطرس:١/7/١7).‏ وهم يقومون بالصيام قبئل قيامة 
الرب»ويراعونه بشكل صارم حتى أنهم لايمتنعون عن اللحم والحبلة» 
والبيض ء والحليب فقطاعبل | نهم لكين لمعيف وي دن 
الزيت»ولايشربون الخمرة:ومع هذا عار العيعب سيد در 1 
بأكلون الفواكه والخضار بقدر 0 في البوم»ولكي يختلفوا عن 
الطائفتين المنافستين: الاغريق(الارثوذكس )والسريان» يتولون أكل اللحوم 
في بعضص أيام السبسث»وهم لا يمزجون الماع بالخمرة :في يوم 0 
المقدس لدم المسيحء وهم يظهرون مبذا الطقس المرطقي وقد اقتثرفوا إثما 
عظيا لأن ربنا يسوع عندما وضع العشاء على المائدة مزج الخمرة يس 
وفقاً لعادات جميع الشرقيين»الذين اابشريون الخهرا يدون حرج وعمل 
قربانه من خمرة ممزوجة بالماء»وفي الحقيقة مامن أحد في هذه المناطق 
يمكنه أن يشرب الخمرة صرفة من دون ماءإلا ويقع 0007 وبثاء عليه 
يقول القديس سيبريان 0130لا حول مزج الماء بالخمرة:« إذا لم يراع 
واحد من أسلافي» سواء عن طريق الجهل أو السذاجة القانون الذي 
علمنا إياه الرب عن طريق ممارساته وسلطته؛ فإن سذاجته يمكن أن 
0 الغفران من الربءأما نحن فلا يمكن أن يغفر لناءلأننا قد حذرناء 
تلفينا التعلييات من الرب ف أن تقدم كأس الرب ممزوجة بالماء»مثلا 
قد م اشرب الشيء نفسه!ءومن الواضح أن الرب قدم في العشاء الأخير 
كا من المر مزويخاً ل عليه فإِن الأرمن المتقدمي الذكر 
لايقلدون الرب في عيد القربان المقدس في المذبح»ولم يدركوا أسرار 
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الطقفس ؛لآن الماء الذي هو شيء لايعرف الثباتءبل دوما ينساب»هو 
يرمز الى الشعب الفاني»الذي اعرف الشات.ولهذا بمزج الماء بالثمرة 
ليبين أن الناس اتحدوا بالمسبح مكل الانضمام الى دم خلصناء لأنه إذا ما 
قدم أحدهم الخمر صرفأءكأنه بدأ بدم المسيح بدونناء وإذا ما قدم الماء 
لوحده سيكون ذلك الناس لوحدهم من دون المسيح»ولن حمل معلى 
المزج المتقدم الذكوذلك أن القربان يلبغي أن يكون علامة على شيء 
مقدسء ولاو سب بناء عليهدس أن يكون رض المقدم لامن الماع الوحدة 
ولامن الخمرة لوحدهاء لأننا نقرأ أنه في آلامه صدر عنه من جائبه كلاهما 
معا. 

ومهما يكن من أمر لقد وعد الأرمن الآن بإطاعة البابا والكنيسة 
)١١١9-6‏ بلاده من الامبراطور هدريءامبراطون الامبراطورية 
الرومانية المقدسة»وجرى تتوجه(في طرسوس سنة )١١98‏ من قبل رئيس 
أساقفة مين ز113102ءومع ذلك لم يغيروا عاداتهم القديمة الراسخة. 


وبوجد في الشرق أيضا شعب مي ارسرنة رجاله بالحرب 
كثيراً وهم شجعان ف القتال»ذلك 3 مهم أقوياء 2 المسد» وأشداء فق 
أعداد مقاتليهم الني لانخصى» وهم مرعبون 0 المسلمون 
كثيراًءوغالبا 0 بغارائهم أضراراً عظيمة ألحقوها 
0 وبالآشوريين» الذين سكنوا عل حدودهمءذلك 
أنهم مطوقون تماماً من فبل الأمم الكافرة» ويعرف هؤلاء القوم باسم 
التورجيين (الكرج)لأنهم يبجلون بشكل خاص ويعبدون القديس 
جورجء الذي هو شفيعهم وحامل رايتهم ف قتالهم مع الكفاوويمجدوينه 
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فوق جميع القديسين الآتصرين» ويقرأون الكتابات المقدسة 
بالاغريقية»ويقدمون القرابين وفق الطريقة الإغريقية» ويحلق رجال 
٠‏ الاكلبروس لدبهم رؤوسهم بشكل مستديسأما السواد الأعظم منهم 
فبشكل مربع؛وكلما جاءوا الفح الل ضري الرب»يسيرون في المي 
المقدسة بأعلام مرفوعة دون أن يدفعوا الجزية لأي انسانءلآن المسلمين 
لايتجرأون 0 على التحرش بهم حشية ة أهم عندما يعودون الى بلادهم 
يقومون بالانتقام لأنفسهم من مسلمين آخرين من جيراهم» وتشبه 
نساؤهم النبيلات الأمازونياتٍ ويحملن السلاح في القتال مثل الفرسانء 
وكان الجورجيون ساحطون جداً وهددوا المعظم عيسى» أمير دمشق. لأنه, 
استأنف تدمير أسوار الفغدس ضد رغبتهم» وكان هذا عندما كان 00 
يحاصرون دمياط» وهم يطلقون شعورهم وشعور لحاهم حتى تصل إلى 
طول ذراع تقريباً» 0 قبعات على رؤوسهم. 


الفصل الثانون 

يدعى المسيحيون الذي يسكئون في أفريقيا واسبانيا بين مسلمي 
العرب باسم المستعربين» وهم يمعتدييوة اللسفية اللاثينية» ويقرأون 
الكتابات المقدسة باللغة اللاتينية» ود هم مثل.اللانين الأحرين يطيعون 
بتواضع وعن إيان الكئيسة ده المقدسة. دون الانحراف في أي 
سبيل والابتعاد عن تعاليمها الدينية أو الطفوسية المتعلقة بالقربان 
المقدسء وهم يحتفلون بالقربان المقدس بخبز فطين مثلما يفعل بقية 
اللاتين» ويه عرو يل كل جرال د بن القربان إلى سبعة 
أجزاء» وبعضهم إلى ثانية» في حين حين تقسم الكنيسة الرومانية مع رعاياها 
التحرين القربان المقدس إلى ثلاثة أجراء فقطء وبا أن هذا التفسيم 
لاعلاقة له بسجوهر القداس فإنه لايغيره أو يعيق فضيلته. 
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الفصل ا حادي والثيانون 


ويوجد في الشرق شعوب أخرى تعيسة» ببعة غضم الوك زع أخبناء 
يستحقوق الازدراء» ويدعى بعض هؤلاء باسكم ةا وهم 
الحدروا من أصل يبودي» ويرى بعضهم أن الحياة بعد الموت مسألة 
ايت شرن ايد سبحرزون الثيء نفسه مرة أخرى» وهم لايتروجون 
حشية من فجور النساء الذين يروث أبن ل يكن قط مخلصات لرجل 
واحد» ريتروج بعضهم الآخر لكن لا يتحدثون مع زوجا: مهم عندما يكن 
حواملء ليظهروا أنهم اتصلوا بين 0 فقط من ار على الذرية» 
اماما ا ادي لانتلقي الأرواح بعد الموثت لاعقوبة 
ولاتمجيد» لكن وهم يسعون ضد هذه الطوائف» يبدد هؤلاء القوم 
المفتتنون جهودهم. 

ومن هؤلاء الايسينيين طائفة الحشيشة المتقدمة الذكن وقد قبل بأنها 
الطائفة الرئيسة بينهم؛ وهم يحتفظون بيجرء من الأبجدية اليهودية» 
ويستخدمون مزيجاً من الحروف العبرية والكلدانية. 


وأخرون هم الصدوقيين» الذين زموه ببعث الموثى؛ وهم قد تلقوا 
أسفار موسى؛ لكنهم لم يفهموهاء وقد وبخهم الرب في الانجيل قائلاً: 
«نضلون إذ لاتعرفون الكتب ولاقوة الرب» 0 متى: 759/77))» وبعدما 
اقتبس سلطانه من أسفار موسى بقوله: «أنا رب إبراهيم» ورب اسحق» 

# الايسينيون: طائفة يبودية نشطت بشكل رئيسي في دير قمران على البحر الميث؛ وقد 
زالت هذه الطائفة مع سئة “الام وتعرف العلماء 1 عليها من خلال المخطوطات التي 
كشفت حديثاً في خمرائب وكهوف دير قمران» ومزج المؤلف المعلومات وأحطأ كثيرا ويرجح أله 
أراد طائفة الحشيشية الاسماعيلية؛ وهو لم يففه عقائد الاسماعيلية» واختلط عليه الأم وهذه لم 
تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. 
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ورب يعقوب»» أفحمهم وأنبى كلامه على هذه الصورة بقوله: ( هو 
ليس رب الأموات» بل رب الأحياء» وآخرون هم السامرة الذين يعتمدون 
الأبجدية العبرية مثل اليهود» وقد تقبلوا أسفار موسى الخمسة فقط 
(البتاتوخ)» ول يعترفوا بالأنبياء الآتحرين أصحاب الأسفار البهودية 
المقدسة الأحرى» وعندما اقتاد شلما نصر ملكا يون سبي الأسباط 
العشرة ه من بلي اسرائيل ونفاهم» بعك بالسامرة المتقدم ذكرهم إل بلاد 
السامرة لكي يقوموا بفلاحة الأرض في مكان اليهود» وعندما تلقى 
السامرة كلمة الرب بوساطة تبشير الرسل» استمر بعضهم بالتمسك 
بأخطائهم القديمة؛ وهذا لعنهم الرب وعاقبهم بالرحم العقيم 
وبالصدور الحافة, ولعن كذلك ثماما هذه 0 الشريرة والفاسدة» 
وقضى عليها بالنار الأبدية مع الحفاف والقحطء وهذا قيل لايوجد منهم 
ا من ثلائاثة انسانث حي يمكن العثور عليهم ف يسع أنيحاء العالم» 
وتقبل آخرون منهم أسفار موسى والأنبياء وجميعم العهد القفديمء كن 
فقط بمعناه الحرني» وهؤلاء هم الذين قال القديس بولص ضدهم: ١‏ 
لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحبي» ( كورنثه: ؟/ /1): ويقول الرب في 
الانجيل: « الروح هو الذي حبى: أما اسيك قلا بفبد شيعاً؟ (بوحنا: 
ركم وهذا من الواضح أن حاتت السدطن الور اال ار 
اليهود» لابل إنه يؤذيهم كما 007 النبي داود: التصر مائدتهم قدامهم فخا 
وللآمنين شركاً.لتظلم عيونهم عن البصر وقلقل متونهم ١‏ ا صب 
سخطك وليدركهم حمو غضبك. لتصر دارهم ان وفي خيامهم 
0 ساكن» (المزامين: 171/59 4255 وتعني هنا كلمة (مائدة ) 
الكثابات المقدسة:» هذا ومازال الجزء الأكبر منهم يسكن منعرلاً في 
ذلك الحزء من الشرق» حيث يحكى أن الاسكندر ملك مقدوليا قد 
حجزهم دون جبال قزوين» ومن هناك سوف يجلبون في أيام المسيح 
الدجال. ويقادون عائدين: إلى الأرض المقدسة» وبين جبال قزوين تلك 
وبحر (قزوين) حبس هذا الاسكندر نفسه قوم يأجوج ومأجوج الذين 
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لايمكن تعدادهم لأنهم مثل رمال البحن لأنه كره عاداتهم البغيضة 
بأكلهم لحوماً بشرية وحوماً نيئة لحيوانات نجسة. 


وفئة أخرق من اليهود.» الذزين كان أباؤهم قد صرخوا: (دمهةه عليئنا ْ 
وعلى بنينا»)( منى: 0/7107 7) قل تشتتوا في جميع أتنحاء اء العالم؛ وإل حيثا 
هبث الريلح من السياع. ( تراهم في كل 0 عبيداً 0 للخريةة. 
را ل 
وتتدفق منهم الدماء كل شهره ولقد ضرمهم الرب في الأعضاء الخلفية» 
وجعلهم قْ عار دائم؛ فمنل أن قتلوا أخاهم هابيل جعلوا هائمين 
ومشردين على وجه الأرض مثل قابيل الملعون؛ الذي له رأس مرتعش» 
أي قلب حائف . يمضون أيا مهم ولياليهم في رعب» ويعيشون في ظل 
الشعور بالخوف من الموث» 0 المسلمون الذين يعيشون فيط بينهم 
ويحتقرونهم أكثر من المسبحيين» ولا كان الجشع المقيت للأمراء 
المسبحبين جعلهم يتساهلون معهم في سبيل الربح الدنيوي» وسمحوا 
لهم بالاحتفاظ برجال مسيحيين سجناء لذيهم» بهم وجعل المسيحيين يعانون 
من السلب من قبلهم بوساطة الربا الى د يارسونه والذي لايطاق» أما 
بين المسلمين فيعملون بأيديهم بأطرف الأمسراً والأشد فساوة» وهكذا هم 
أقنان وعبيد للمسلمين وبعانون ليعيشوا معهم في أدنى مرئبة من الحياة: 
وح هذا لايتعرضون للقثل على أيدي المسلمين مثل| يتعرضون على 
أيذي المسيحيين» لأن الرب يبقيهم للوقت المناسب مثلا يباقي جوع 
0 ة من الغابة لكي يحرق في الشناء ومثل كرم خبيث حتى النهاية» 
أي نباية الدثياء عندما ينم انقاخ بقايا اسرائيل» لكنه تحول الآن إل 
المرارة؛ وهو يعطي فقط عنباً وحشيأء وهو ربها سبعطي ارا ثميئة وعنباً 
قيفي وهكذا قال النبي داود حولهم: « الرب سوف يريني رغبتي في 
أعدائي. لانقتلهم لفلا ينسى شعبي» تيههم وشردهم). الخ (المزامير: 
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)1١ --184‏ لأنهم بذكروننا بموت المسيحء ولقد تلقينا شهادتهم 
من الكتابات المقدسة حول الأشياء التى صنعها الرب من أجلناء حسبا 
يقول دانيال: «بُقطع المسيح» وليس له» وشعب رئيس أت يخرب المدينة 
والقدس» (دانيال: 4/ 57)» ويقول داود: « بنو الغرباء يبلون ويزحفون 
من حصونهم) (المزامير: /١18‏ 545)» هذا ولايوجد أي نبي لم يقدم لنا 
شهادة ضدهم؛ وقلب هذا الشعب أعمى إلى حد أنه يلتمس طريقه 
ويسلب وسط الثهان وكأنه ْ الظلام» ذلك أن آذانهم صماء» وعيونهم 
مغلقة» وكذلك لايفهم هذا الشعب الأسمق والمعاند» ولايعرف المدى 
المرعب الذي أغضب فيه الرب ضده بموت المسيح. لابل إنه قد 
أغضب الرب حتى قبل موت المسبح.؛ بطرق متلفة» منها عبادة 
الأصنامء واقتراف لمذنكرات أخخرىء ويهذا ألقى ببم الرب في أيدي 
أعدائهم ليخدموهم أحياناً لمدة عشر سنوات» وأحيانا لمدة عشرين» 
وأحيانا أخرى لمدة أربعين» وذلك حسبا نجد في سفر القضاة» فقد 
مكثوا في احدى المرات في السبي في بابل لمدة سبعين سنة» وأطلق الرب 
بعد ذلك سراحهم. لكنهم بعد ما قتلوا الرب يسوعء لم نعد نسمع أنهم 
عبدوا الأصنام» لكنهم وقعوا في السبي لمدة تزيد على ألف سنة ول 
ينالوا بعد عفو الرب ومغفرته. ولكن كما صل المسيح للرب قائلاً: ١‏ أما 
أنت فا رحمني وأقمني فأجازيهم) (المزامير: :.)٠١ /4١‏ وهكذا نال صلاته 
من الرب الأب» ومثل هذا كان قد تنبأ لهم قبل وقت طويلء قائلاً باسم 
الرب شخصيا: «الانتقام لي وأنا أجازي» (التثنية: ؟9/ 70)» وقال ثانية: 
افبصببكم الشر في آخر الأيام» لأنكم تقترفون الشر أمام الرب حتى 
تثيروا غيظة ب) تجنيه أيديكم) التثنيه: /”١‏ 99). 

وتحدث النبي دانبال عن هذا السبي الأخير ببذه الكلمات: (وشعب 
رئيس آت يخرب المدينة والقدسء وانتهاؤه بطوفان؛ وفي نباية الحرب 
خراب فضي به. ولسوف يوقف اللبييحة والتقدمة. وفي ال ميكل سيكون 
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(دائيال: 77/9). 


الفصل الثاني والثيانون 

ومنل بداية استرداد الأرض المقدسة وانقاذهاء بات مؤكداً بشكل 
صحيح من قبل الذين عرفوا أوضاعها بشكل دقيق» وعرفوا تبدلات 
تقدمها وسعدهاء ونظروا بعناية نحو ازدهارها وانتكاساتباء أنه ما من 
جنس من البشن وما من وباء كان له قوة الأذى عليها أكثر من رجالها: 
المجرمين والآثمين؛ والأشران وغير التفاة؛ والمدلسين» واللصوص» 
والسارقين» وقتلة النفسء وقتله الأباء» وحانثي اليمين» والزناة» واللنونة» 
والقراصنة -- أي لصوص البحر والداعرين» والسكيرين» والمغنين» 
ولاعبي النرد» والمهرجين, والممثلين» والرهبان المرتدين» والراهبات اللائى 
مثل المومسات العموميات» والنساء اللائي تخلين عن أزواجهن اعرد 
ف بيوت الدعارة» أو الرجال الذين ربوا من زوجابهم الصحيحات 
واتخذوا أخريات بديلاً عنهن؛ ولقد عبر مثل هؤلاء الناس الأشرار الذين 
كانوا فق الغرب» البحر المتوسطء واتخذوا ملاذاً لهم ف الأرض المقدسة» 
حيث غيروا امداخ م فقطء. لكنهم ل يغيروا 00 ولقد دنسوها بأعداد 
لانخصى من لججرائم: والأفاعيل المخزية» لأنهم لم يخافوا لا الربء وم 
يقيموا أدنى اعتبار للناس» بل أذنبوا دون) حجلء» واقترفوا ما اعثادوا 
8 0 وكليا ازدادوا وقاحة كلما ابتعدوا عن معارفهم وأقربائهم» 

أن السهولة التي جعلتهم ينجون من العقاب زادت وقاحتهم عل 
00 الثم وأطلقوا العنان لفسوقهم. ذلك أنهم بعد اقترافهم لشرور 
عظيمة يقومون | إما بنكران المسبح» 00 باليران من المسلمين» ١‏ 
يعتلون ظهر غليون أو سفيئة» ويحملون أ: نفسهم إلى جزر الببحر؛ أو 
يتخذون ملاذاً ف واحد من بيوث الكهنة ل ومثل هؤلاء الرجال 
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الحاربين من العدالة تجدهم في كل مكان على طرقاتهم» حيث أن الامتياز‎ 
المخرب يحمي فاعلي الش وهكذا بهربون من تسديد المقتضى عليهم»‎ 
وينجح بعض الرجال الدمويين وأطفال الموث بعد القبض عليهم في‎ 
بلادهم وهم متلبسون بجرائمهم؛ وبعد ما يجحكم عليهم بفقدان عضو‎ 
من الأعضاء أو الشنقء» هؤلاء يلنجحون عن طريق الوساطة أو الرشوة»‎ 
حسبا جرت العادة في الحصول على حكم بالنفي المؤبد إلى الأرض‎ 
المقدسة دون) أمل بالعودة. وصار هؤلاء الناس متجنسين في الأرض‎ 
المقدسة؛ ليس عن طريق التوبة بل بالقوة» ولقد اعتادوا على تأجير‎ 
مساكن الحجاج بأسعار معتدلة:» والقيام بخديعة الغرباء الأبرياء بكل‎ 
. طريقة يمكنهم فعلهاء ينتزعون المال منهم بالحيلة لأجل الديون التي‎ 
لايمكنهم الوفاء بهاء وهكذا نجدهم يعيشون حياة بائسة بنهب ضيوفهم‎ 
وسلبهم؛ ولقد اعتادوا على إيواء القتلة واللصوصء ولاعبي الميس‎ 
2 والعاهرات العموميات» على أمل الحضصول على مراب بح أعظمء‎ 
يدفعون جزية سنوية للرجال الأفنياء والأقوياء حتى يتمكنوا من‎ 
2 0 المحصول على حمايتهم» ودعمهم ف أثامهم المتقدمة الذكن وكل‎ 
سبيل الشرور الأعظم واللعنة والخزي لكلا الفئتين: لأن الذين حصلوا‎ 
بقارن دفع مبلغ كبير من المال على امتياز الحفاظ على المومسات ولاعبي‎ 
الميسره يستخرجون المزيد من الأموال من هؤلاء المومساتث والمقامرين؛‎ 
هذا وإن الذين يتسلمون إيجار المومساتء معاندة منهم لأوامر الرب»‎ 
يتولون بأنفسهم مشاركتهن ف جميسع ذنوبن وآثامهن» ذلك أن الشريك‎ 
في لجريمة يتاقى العقوبة نفسها ايه الي 000 افا حدر‎ 
بدافع التشوى» بل بدافع الفضول 00 0 الجديدة. أي أن يرتحلوا‎ 
إلى بلاد غير معروفة» ويمكنهم مع جهد كبير أن يبرهنوا على صحة‎ 
الحكايات الغريبة الاعجازية التي 0 عن الشرقء للناس اللجاهلين»‎ 
وفي الحقيقة صنع الرب الكثير من الأعيال الاعجازية المدهشة في هذه‎ 
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المناطق»؛ التي تبعل العقسلاء .وذوي التفكير السليم من الناس يثيرون 
نحو حمد اليب وتمجيده. حتى أن القديس براندان 5/4(818108317 سس 
“ادم أبحر حول البحار لمدة طويلة ( سبع سئوات) حتى يرى 
عجائب الرب قِ الأعياق» غير أن ذوي 56 الخفيفة. والرجال ذوي 
الفضول حولوا إل حماقفات هذه الاشياء الي تفضل الرب وتنازل 
بالبرهنة بها على قونه ولإظهار حمده وشكرانه.» ورأينا أنه مسن المناسب 
إضافة قليل من هذه الأشياء إلى الكتاب الحالي؛ لعل ذلك يكون نافعاً 
إلى القراء النبهاء والمتيقظين. 


الفصل الثالث والثيانون 

غالباً ما تحدث زلازل خطيرة ة ومرعبة» لبس فقط في مملكة القدس بل 
أيه في البلدان من حواء» خاصة عل شواطىء البحان وذلك بسيب 
عنف الرياح» التي تتشكل من هياج الأمواج وقوة 00 في الأماكن 
الكائنة تحت الأرض وفي الكهوف في الأرضء وبا أن الهواء المضغوط 
والمندفع لاجد فتحات متيسرة يقوم بهز الأرض بضربات قوية ومقلقلة» 

وإذا لم تستطع الأرض مقاومة هذا الضغط؛ تنفجر منفتحة؛ ويكون 
هناك خليجاً عظيا ولهذا يدم أحياناًابنلاع بعض المدن ونزوها إلى 
الماوية» وعندما لاتنفجر الأرض» تهنز بمثل هذه الضربات العئيفة 
الناجمة عن الرياح» ما يجعل مدنا تنهار فجأة هي وأسوارها وأبراجها 
والأبنية الأحرى فيهاء وتفاجىء الناس» وتأخحذهم على حين غرة» 
فتغمرهم وتقهرهم» وبناء عليه فإن الناس العقلاء 2 هذه المناطق» 
الذين لابعرفون الساعة التي ستهب فيها العاصفة سالفة الذكر عليهم» . 
يترقبون ذلك بكل ينظ ولا بملون إعداد أنفسهم للموت» غير 
مفترضين القدرة على العيش في وضع لايتجرأون فيه على الموث؛ وكان 
بمثل هذا النوع من الدمار الشامل قد دمرث مديئة صون بعدما 
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أصبحت في أيدي اللاتين» فلقد دمرت كلها تقريباً مع جميع سكانبها. 
وفي الوفت الذي يحدث فيه البرق والرعد في الغرب أثناء الصيف» 
حدثان 2 الأرض المقدسة أثناء الشتاء» لأن الأمطار لابطل قْ الصيف 
فبهاء أو نادراً مايحدث ذلكءلكن غالباً ماتتساقط الأمطار لمدة ثلاثة أيام 
أو أربعة ع عن هذه الأمطار فيضانات مياه عظيمة»مثل طوفان 
اعد ون القن كلها بومتلهنا تادر ماتتساقط الثلوج في الأرض 
المقدسةء باستثناء على قمم الحبال العالية»ى) في لبنان»وفي خلال الصيف 
كله لاسي) في أوقات الحر الشديد أيام الشعرى 5/ا009-03 .وني شهر 
آبءيجلب الثلج البارد الى القدسء ويحمل إليها خلال رحلة يومين من 
لبدان» وعندما يمزج هذا الثلج مع الخمرة يجعلها باردة مثل النلجء 
ويحفظط هذا النلج ل لايذوب بحرارة الشمس أو 
بدفء اواء. 


الفصل الرابع والثانون 

وجدت اليناب بيع التي تتدفق بياء عذب في كل من البحر والبر»وواحد 
من هذه ابا 3 ف الساضة نا بلس )اقل يتأن قياهة اتيلول آل أريعة الوا 
مختلفة في السنة» وهذه الآلوان هي : الأحضولون الدم؛ولون الصدأ أو 
لون الوحلءواللون النقي اما وهكذا توقر تغييراً ماهشاً ومبهيجاً للعيون 
أن تراه »ولايرسل نبع سلوان مياهه العذبة كل يوم من القعر دونم| 
انقطاعءبل يرسلها على دفعات»لمدة ثلاثة أيام أو أر بعة في الأسبوع.وهناك 
في قرب جبل لبنان»بين بلدتي عرقة ورفنية(بارينءأو بغرين) نهر سريع 
الجريان وكثير المياه يدعوله نهر 00 كال |(586081168 (أي نهر 
السبعة أوفوار الدير) لأنه لايعطي أية ماء خلا ل سئة ة أيام من 
اس رحدال افيه فجأة في اليوم السابع وتجري في مجراه الجاف» 
ويصاعون في منطقة صور وعكا الزجاج النقي جداءببراعة حرفية»ويتم 
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التصنيع من رمال البحره أي أن تقول من رمل البحر وحصبائه. 


2 2606 2 


الفصل الثاني والتسعون 

وهكذا سلم الرب شعبه تماماً للسيف .وكان حائقاً جد على ورثته 
وهكذا صار أعداؤنا بشكل تام هم الرأس ونحن الذنبءوهكذا أخذوا 
منا بالقوة ليس فقط أرض الميعاذءبل جل المناطق» والمدن»والقلاع من 
تخوم مصر حتى اللتزيرة»وتركوا لنا من مدن شاطىء البحر مدينتين فقط 
هما:صور وطرابلسءوذلك بالإضافة الى انطاكية»وعدد قليل من الأماكن 
ا خصينة» »مثل قلعة تعرف باسم فورسءقرب أنطاكية وحصن (الأكراد) 
والمرقب.واللتصن الأبيض (برج صافيتا ) وعرقة » وبرج طرطوس » وقلعة 
نفين (رأس شكا) في منطقة طرابلس وسقطتث جميع المدن والأماكن 
الحصينة في الداحل في أيديهم الآثمة » وكانت البداية التعيسة 
بالنسبة لله الكارثئة » والمحنة المريرة » والبلوى » مع كونتية الرها : 
لأنه بعد وفاة جوسلين الشجاع والحكيم » الذي كان كونت الرها ؛ 
قام ابئه جوسلين الثاني الذي انحرف عن طريق والده في المكانة 
والشرف وأسلم نفسه الى الفسوق المشين », وأهمل الدفاع عن مديئة 
الرها » ففقدها لصالح زنكي صاحب الموصل ؛ التي هي عاصمة 
ومطرانية اقليم اتكود- فقن قا م زلكي بحصار المدينة »؛ وشق 
طريقه بالقوة الى داخلها 0 الأسوار. واسثول عليها ؛ وبعد 
هذا أنزل انتقام السماء حكمةه عل جوسلين المتقدم الذكر » وقد 
أحل سينا من قبل المسلمين » ومات بشكل تعيس » حيث جاع 
حتى الموث في السجن في حلب » وبناء عليه قامث زوجتنه بالتنازل 

عما بقي لحا من مناطق لصالح امبراطور القسطنطينية » مقابل دخل 
سلوي وأرسل الامراطور حشداً ناا من الاغريق » ووعد أله 
سوف يدافع عن البلاد ضد المسلمين وفرح نور الدين بن زنكي 
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اللقددم الذكر » لدى تراجع اللائين ؛ مع أنهم كانوا قلة » واكترث 
قليلاً بحشد الاغريق غين المولع بالحرب . والذي كان يعرف أنه 
كان ا يجان » وبناء عليه أدخل المنطقة كلها نحث سلطانه » 
وقتل بعضاً من رجال جيش الاغريق الغرير وأسر البقية» وقام نور 
الدين هذا نفسه أيفت بحصار قلعة اسمها جارم» كان تعود 
بملكيتها الى امارة الطاكية » وتبعد مسافة عشرة أميال عن مديئنة 
انطاكية » وقئل في تلك الآونة ريموند أمير انطاكية في معركة , 
وكان ابنه بوهيموند وخليفته في حكم الإمارة أسيراً في أيدي 
المسلمين» وبسهولة اقتحم نور الدين القلعة » وقد واجه القببل من 
المقاومة » ومشل هذا انتزع من ايدينا بالقوة مدينة بائياس وأضافها 
الى ممتلكاتى لأن عموري ملك القدس كان أنذاك م متغيباً في 
مصر » ومنل ذلك الحين بدأت قوانا تنهار » ومع هذا دافع شعبنا 
عا بقفي لنا من أرض » مادامت ملكتي مصر ودمشق باقيتان في 
أيدي حكام خدلفين ومتنازعين لكين عتيقن دست اناميا ذ 
قامث المملكتان المتقدمتا الذكر بمضاعفة قواهما عن طريق الاتحاد 
نحت قيادة سيد واحدء بدأت مملكة القدس التي قامت في) بينها 
تعيش في فوضى واضطراب عظيم » وجعل شيركوه - وكان واحداً 
من القادة لدى نور الدين من نفسه بالقوة سييدا الذلكة مصر » 
وتركها عند موته الى ابن أخيه صلاح الدين وكان صلاح الدين هذا 
حكيراً 3 تصرفاته» وبارعاً في السلاح وا حرب بعيك النظر 3 انا 
في عمله » وكان كرياً جداء ومبسوط اليدين » ليس فقط لشعبه» 
بل أيضاً لبعض من شعبئناء الذي جذبهم إلى جانبه بالحدايا والوعود. 
ويعلم العالم كله كم من الأذى ألحقه ب » مثل سوط عذاب الرب 
»وقد دمر الصليبيين ومزقهم إزإنا إزما + لأنة بعدما قام هذا 
المتقدم الذكر بقتل (اقرأ : بعزل) مولاه خليفة مصر بشكل خياني 
(كذا » استولى على مملكة دمشق » وانتزعها من فولاء الطفل الذي 
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كان يعيش في حلب » وهو ابن ثور الدين الذي كان الآن متوق 2 
ذلك أنه كسب الى جانبه أعيان المملكة إما بوساطة المدايا »أو 
أرعبوا بوساطة العدف » حنى يوافقوا على خيانته » وقد مضى في 
سبيله للاستبلاء على بض المدن الغنية العائدة للمولى المتقدم 
الذكر » مع أنه كان لفيا وأبوه مسن قبله عبيداً له ومس هذه 
المدن : حماه» ومنبج» ومديئة حمصء التي تعرف بشكل عام بأسم 
كاميلاء وقيسارية الكبرى» وكان بعد وفاة نور الدين قد وقع الابن 
المتقدم الذكر صاحب حلب » تحث سيطرة عمهء صاحب الموصل» 
بموجب حق الوراثة» وقد انتزع صلاح الدين من صاحب الموصل 
المتقدم الذكر بالقوة ليس فقط حلب. بل منطقة الرها أيضاً والبلاد . 
00 حتى الفرات » وكذلك مدن الجزيرة الجليلة مثل الرهاء وجعر» 
البلاد تقرياً 3 شكل قيأمه ونجاحه 5 بالسبة لشعبنا 
0 واكتقاباً » خاصة وأن المسلمين كانوا في البداية ‏ عندما قدم 
اللاثين الى البلاد أولأ غير بارعين في الحرب » وكانوا يذهبون لحو 
القثال وكأنهم غير مساءحين ) لايحملون شعيا سوى القسبي 
واللنشابءومن خلال المارسات المستمرة » والمواجهات المنوالية مع 
شعبنا في أرض المعركة) تعلموا النظام العسكري» وقلدوا اللانين و 
استخدام الدروع والخوذ» والرماح والسيوف والترسة» ولزيادة مصائتبنا 
وتتونجها آلث مملكة القدس ووقعت في يدي واحد لم يكن من ذرية 
الذين ثولوا نحرير أرض الميعادى وهذا كانت هناك صراعات كبيرة 
والشقاقات بين بارونات المملكة . 


الفصل الثالث والتسعون 
وكان أول اللانين الذين تولوا الحكم في مملكة القدس هو 
غودفري» المحبوب من السماء؛ الذي حقق الرب من خلاله وصنع 
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واحدة » وقد ألحق المريمة أثناء القتال بالقائد الأعلى لدى سلطان 
مصر» مع عدد لا نحصى من الكفان وبعدما غادرت روحه الحسد» 
خلفه أخوه بلدوين كونت الرهاء في حكم المملكة؛ فكان الملك الأول 
للقدسء لأن أخخاه رفض ارتداء التاج الملكي في البقعة التي ارتدى 
فيها معلمه تاجاً من شوك وتمكن بلدوين هذا مع مائتين وستين 
فارساً وتسعياثة من الرجالة» من الحاق الهزيمة بالقائد الأعلى لدى 
خليفة مص الذي قاد أحد عشر ألفاً من الخيالة وثلاثين ألفاً من 
الرجالة ضده. وقتل بلدوين القائد الأعلى نفسه مع خسة آلاف من 
قومه» بيلا أخل يعظنا مسن البقية أسرى» وذكن بعضهم من انقاذ 
أنفسهم عن طريق الفران وتمكن في معركة أخرى مع قوة صغيرة جداً 
ا ره ارا ا لود ال ل لاو 
المعركة الثالثة ومعه خمسماثة فارس وألفين من الرجالة. أن هزم 
عشرين ألفاً من المصريين» وقد قتل أربعة آلاف منهم؛ كان بينهم 
صاحب عسقلان» وأرغم البقية على الفرار . ولقد حكم لمدة لا نية عشر 
عاماً ثم مات. وكان شخليفتهء والملك اللاتيني الثاني للقدسء بلدوين 
بورغ وكان من أقربائه. وهو الذي التتحم في السئة الثانية من حكمه 
بمعركة ضد (ايل) غازي أحد امزاء الأراك الأقيداء جد + وكان 
بلدوين وقتها على رأس سبعائة فارس. 


لعزم غازي هذا فق القتال» وكان يقود ددا لا خصى من الأتراك» 
وقد قتل أر آلاف من قومه. ا 90 
بول مركوية مو االبنبا ديقم في المعركة الثانية » وهو على رأس 
ومائة 0 وألفين من الرجالة» ملك د اه 
ري ألفاً ود الفرسان؛ الذي قتل منهم ألفين» وأسر عدداً كبيراً 2 وجرح 
عدداً كبيراً نا وهربف البقية بع قائدهم. وسقط من ع جانينا أربعة 
وعشرون. وف المعركة الثالئة هرم هذا ملك العسقلائيين مع المصريين 
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18 جاءوا لمساعدتهم» وقد سحق في المعركة الرابعة طغتكين» ملك 
مشقء وقتل ألفين من الأعداء » وخسر فقط أربعة وعشرين فارساً 
9 من اجنود الرجالة : ولقد حكم لمدة ثلاثة ة عشر عاماء ثم مات. 
وكان خليفتة على العرش فولك. كونت أنجن ولا مانس وثوره وهو 
الذي زوجه الملك المتقدم الذكر ابنته الكبرى ميليسائد» وقد خاض 
معركة قائل فيها قرب أنطاكية ضد حشد لايحصى تعداده من الترك» 
الذين تقاطروا من منطقة الخليج العربيء ونال : نصراً مدوياء حيث قثل 
ثلاثة ألاف منهمء واخلو عددا كبيرأمن الأسرى وأرغم البقية عل 
الغران »توق حكم لمدة أحد عشر عاماً » لكن عندما كان 'يصطاد أرنباً 
0 قفرب عكاء تقلطر فرسه معه. وهلك بشكل مفاجىء وبحرن 
ومأساوي: وقد خلف من بعده ولدين: كان الأكبر بينهما بلدوين الذي 
خلفه عل العرش» كم عموري» ونال بلدوين هذا 2 السنة الثالشة من 
حكمه وهو على رأس جيشه كله نصراً على عدد من نبلاء القادة 
الأتراك» في هذا الجانئب من أريحاء وقتل خحمسة آلاف منهمء وجعل 
البقية بغروة ومتم خللين يالعان وفي السئة الخامسة عشرة من حكمه 
قاتل هذا الملك نور الدين» أمير دمشق» وبقي سيدا للمعركة. ف حين 
هرب نور الدين مع بعض قواتف بينم| تعرض البقية للقتل» وقد حكم 
لمدة أربعة وعشرين عاماء ومات بدون أولاد» وقد خلفه أخوه عموري. 
وحارب عكوري :ف الستنة الأول مسن حكمه ضرغام؛ أمير الجيسوش 
المصرية؛ في أرض مصى ونال النصر بشكل عجائبي » بعندما قتل من 
الأعداء أعدادا كبيرة » وقاتيل في السنة الشانية في قفار مص 0 
رأس ثلام| ثة وسبعين فارسأء ضد شيركوه » الذي كان القائد الرئيسي 
لدى سلطان دم* مشق وكان في جيش شيركوه هذا اثني عشر ألفاً من 
الأثراك » وأحد عشر ألفاً من العرب» ولقد غادروا » غندما قتل مائة 
من ويجالنا» ولقد قيل بأن ألفاً من الأعداد قد هلكواء» ولقد حكم لمدة 
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اثني عشر عاماء وعندما مات خلفه ابنه بلدوين على العرش» ولقد 
قدرت عليه السماء الإصابة بمرض اذام ومع هذا كان ملكاً قتديرأ 
وفي السنة الثالثة من حكمهء التقى بصلاح الدين قرب عسقلان» وكان 
معه ثلاثائة وحمخسة وسبعين قاوسا بيدا كان مع صلاح الدين سقة 
وعشرين الف فارس» وقد ألحق الهزيمة به» وهرب صل" ع الديين مع 
بعس 0 أما 1 فقد 0 أو عر وفقط أرعة أو همسة 
أخرى قرب 00 5 هزمه وكان , معه سبعمائة 5 في . حين قيل 
كان مع صلاح الدين عشرين ألف فارس» وقتل بلدوين ألفاً من 
الأعداى ومات' من جالبنا عدد ضئيل فقطء وم يكن بإمكان هذا 
الملك الزواج سيب مرضف وقام بترويج أخحثيه : : سيبيلا وكانتك الكبرى» 
وايزابيلا» وكات الصغرى» من لبن 7 النبلاء: وأعطى سيبيلا الى وليم 
تيرون (تبنين): 00 توفي وليم المتقدم 0 خحلف طفلة را 
أسمه بلدوين» وقد زوج الملك أحته المتقدمة الذكر من شاب من بواتو 
أسمةه غي لوزغنان» وسيب إلديعام ري 0 له ملم ادارة 
الاأشراف عل المملكة 3 0 دعاالملك الى الاجتماع أعيان المملكق 
وجعل أبن احته بلدوين يرسم ملكا وعهد ببلدوين وبالاشراف على 
المملكة والدفاع علها الى كونلت طرابلس» وبعل مدة وجيزة ة غادر الملك 
بلدوين المجذوم هذه الحياة» وكان الملنك بلدوين الصغير قد مات أبفنا 
واعتل غي العرش» من خلال مساعي زوحته سيبيلا» وبموجب حققها 
بالوراثة, وذلك دوث أخل موافقة كونثت طرابلسء الذي كان الوصي 
على المملكة كلهاء وبناء عليه كان الكونت ساخطاً جداًء لا سيا وأنه 
كان نحدث نفسه بالوصول الى العرش 2 ولهذا عقد هدنة مع صلاح 
الدين» دون 0 الملك » الذي بات عذوه اللدود. ولكي يريد من 
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فوته في المملكة» حتى يتمكن من مقاومة الملك» ومن : أجل امتلاك 
الوسائل لإثارة السراع» لزويج من الوارثة لطيرية وجميع الجليل» ومن هنا 
برز خحطر عظيم وحلاف مدمر في المملكة » حيث وقف بعضهم الى 
جانب الكونت » وبعضهم الآخر الى جانب الملك . 


كان صا الدين رجلاً عافالا» عارفاً بتجارب ا وقدأدرك 7 
خلال الخبرة أن المملكة المنقسمة على نفسها لا يمكنها الصمود » وأن 
بإمكان الخلاف أن يدخل سهولة من خلال تغرةعظيمة» واستغل 
بشكل خاص الفرصة» سبب أن (أرناط) صاحب الكرك قد حرق 
الهدنة التى عقدها شعبنا 3 المسلمينء واستولى على الكثير مسن 
الأسلاب» وقد حشد حشداً عظياً من المحاربين من جميع البلدان 
الواقعة تحت حكمه » واستدعى كل من الفرسان والرجالة من مص 
ومن العربية ؛ ومن دمشق؛ ومن حلبء ومن الجزيرة» للقثال ضدنا » 
وبعث أمامه عشرة آلاف من نخبة فرسائه؛ الذين عبروا خلال أراضي 
بلاد طبرية ا حتى حدود عكاء وذلك أنهم أرادوا ب حسب 
عادهم- اثارة معركة د بغاية استدراجه وجعله يلاحة 
باندفاع وبدون نظامء ومن ثم الاطااحة برجالنا أ وأخذهم أسرى» 15 
تنطل شديعة المسلمين هذه عليدا » وأخفقوا في تحقيقهاء لكن اندفع 
نحوهم المقد م الأعلى لفرسان الداوينة ومعه أكثر من سبعمائة فارس» 
وذلك مع لقم الأعل لفرسان الاسرتاريف الذي كان عائداً مع عشرة 

من الفرسان من قلعته كوكب الحواء وقد كالوا قد فصلواأ بوم عنهم 
قرب قلعة كفركنا (روبرق»؛ ومع أنه كان برفقتههما مائة وعشرين فارسا 
فقط وقفوٍ فٍ وجه عثرة ة آلاف من 0 ؛ فإنهم قاوموا برجولة» وقتلوا 
عدداً كبيراً منهم؛ لكنهم أنفسهم | إما قتلوا أو أحذوا أسرى» ونجا المقدم 


- 227 - 


-14- 


الأعل للداوية مع عدد قليل من الأتباع؛ وقد قتل المقدم الأعلى 
للاسبشارية» وهكذا نال العدو في اليوم الأول من أيار نصراً 017 على 
شعبناء» وقام المسلمون» الذين تشجعوا هبذاء فحشدوا جميسع قواهم)» 
وقاموا في حزيران الثالي بحصار أقصى مديئة في ملكتنا باتجاه دمشق» 
وأعنى هذا مدينة طبرية» لأن كونت طرابلس» الي عادث المدينة 
بملكيتها إليه» قد انسحب من التعامل مع المسلمين عندما ترقت 
المدنة» لأنه قد قبل له بأنه كان حليفاً للمسلمين» وأنه جلب شروراً 
كثيرة ضد الملك وضد المملكة» وبناء عل عليه تولى تحصين المدينة المتقدمة 
الذكر ضد المسلمين» وترك زوجته فيها مع حامية من الجند. وقام الآن 
اللورد غي) ملك القدسء؛ وريموند كونث طرابلس مع جميع نبلاء 
المملكة وكل الفرسان والرجالة الذزين كان نْ بإمكاهم 0 قاموا فقي 
ساعة نحسء, وقد حرموا من مساعدة السراء» وتوجهوا نحو قتال صلاح 
الدين وقومه» ونصبوا خيعهم قرب نبع الصفورية» ووثقوا بأعدادهم 
الكبيرة لجعي وبا اج ا مقرم على المعونة السماوية, لأنه 
منذ دخحول شعبنا الأول إلى الأرض ا لم يكونوا قط قادرين على 
حشد مثللما حشدوه الآن من جنود للقتال في معركة واحدة» وقد لل 
كان معهم اثني عشر مائة من الفرسان الدارعين وحوالي العشرين ألم 
من الرجالة المسلحين بالسيوف والقسيء والقسي العقارة » فهؤلاء جميعا 

شاركوا في هذه الحملة التعيسة» وفي البوم الحالي عندما كان جيشنا 
ينحف باتجاه المديئة المحاصرة» هاحمه حشد مسن فرسان جيش صلاح 
ال و ا ا 0 
البساووضناعفوا الجراحات التي أ صيب بها كل من الخيول والفسرسان 
حتى أرغموا الجيش على العسكرة ة ونصب خيامه في بقعة جافة ليس فيها 
ماء»وراقب صلاح الدين بيحكمة هذا كله.وواجه جيشنا في اليوم التالي 
قبل أن يستطيع الوصول الى الماءعءوكانت ال مواجهة 5 حطين» »على مقربة 
من ترعنانءوانقض بقواته المعبأة بصفوف وفق النظام العسكري»عل 
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عساكرناءالذين كاد الفرسان فيهم والخيول يبلكون عطشأاًءوكان اليوم 
آنذاك حاراً جداً لآن المعركة 0 في شهر تموز في اليوم الرابع دودر 
يوم عيد انتقال القديس مارتن»وذلك في عام أل وماثة وثانية وسبعين 
لتجسيد الرب:ولذنويهم الكثيرة ألقى الرب الشعب المسيحي في أبدع 
المسلمين لأن شعبنا فر لدى تلقيه الصدمة»وكان أفراده كلهم من الكبير 
الى الصغير إما أن قتلوا أو وقعوا أسرى» وجللهم الرب بالعنان مسع 
الرعب والجبن» وبات الآن دور كل واحد من الأعداء ليقوم بمطاردة 
مائة من رجالناء وقد رمى بعضهم بأسلحتهم» وألقوا بأيدهم واستسلموا 
عن طواعية الى أيدي المسلمين» وبعد مقتله كبيرة افتيد غي دي لوزغنان 
مع المقدم الأعل ‏ للداوية وأعداد أخرى كبيرة من ذوي المرائب 
0 فروا بشكل جبان من أمام مطارديهم» 
وهم أن يعرفوا بعلامة مؤكدة»وبرهان واضح) أن الرب كان عاقيا عظيم 
الغضب منهم» وأن ستر وقايته الربانية قد سحب عنهمءولقد واجهوا 
حظاً عاثراً في ذلك اليوم الأسود بفقداهم خشبة صليب انقاذناءالذي 
كانوا قد حملوه ع المعركة» وارتأى صلاح الدين أن يقوم بتدمير 
كلي لرهبنتي الداوية 0 ية في الشرق»لذلك أصدر الأوامر بقطع 
رأس كل واحد منهم يقع في أيدي رجاله. 


بعد مضي وقت طويل على هذه الكارئة؛ بذل عدد كبير من 
المسيحيين جهودهم للنجاة»ءوغدا الذين بقيوا في المدن وف الأماكن 
0 جبناء مثل النساء والقيضت قلوبهم 3 ولهذا م يتجرأ العديد 
منهم على انتظار الهجوم من قبل أعداد ا من 0 
ا المتقدم الذكرءوصل صلاح الدين الى أمام عكاءفاستسلموا إليه 
على شرط الإبقاء على حياتهم»وزحف من هناك الى عار ليت 
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حماا- 
تلك المديئة اليه بدون أدنى مقاومة من قبل سكانهها القانطين 
رعبوكذلك حصل على جبيل بدون صعوبة» ولم تتجرأ مدينة من المدن 
القائمة على الساحل: من عكا الى عسقلان على مقاومته»هذا وقام شعب 
قيسارية الذين اعتقدوا أن مدينتهم لاتزام بإيقاف تقدمه لبعض 
الوقت:وأجابوا أنهم لن يستسلموا حتى يعلموا هل شعب القدس 
سيبقى صامداً أم سل وعندما تلصب خيامه أمام القدسءتخلوا 
غن المديئة إلينه على شرط أن مخرجوا منها أحراراء وأن يحملوا من 
مقتنيا تهم ما يمكنهم حملهءوآن تجري مرافقتهم الى أرض 593 
0 نجوا من أيدي الأعداء» لكنهم عندما وصلوا الى طرابلس 
وقعوا في أيدي أعظم سوءأءوهي أيدي آنية مدنسةءفكل ما جلبوه معهم 
أشجله بأكفنه وانتزعه منهم بوهيموئد كونت نت طرابلس»مع أبناء د 
من أتباعه» الذين كان من المتويجب عليهم اظهار الرحمة نحو اخوانهم 
المنفيين»غير أنهم برهنوا أنهم أكثر وحشية تجاه المسبيحيين من 
المسلمين»ولقد قيل فعلت هناك أفاعيل خسيسة لم يسمع بمثلها في 
القرون الخالية.فقد كانت هناك أ م تحمل على كتفها طفل صغير 
هاءفسلبت من قبل هؤلاء الأعداء الأشرا ذلك أنهم لم يوفروا أحداً 
لالمنصبه ولا لجنسه(رجلاً كان أ 0 يتحلوا لابالحياء ولا بالتجل. 
اثنار سلبهمءوعندما رأت هذه المرأة أن مقنياتها الني تركهاطا 
المسلمونء للحفاظ على نفسها وعلى طفلهاءقد أخذت منها وانتزعها 
الذين فرت إليهم للالتجاء» تحولت الى حالة من اليأس والألم والباج 
والقنوطءالى حد أنها قذفت بولدها الى البحر. 

وعاد صلاح الذيق ان فقااة سيلمت اللايقة لبه كل فرط أن 
يطلق سراح الملك والمقدم الأعلى للداويةاللذان كانا مسجونين لديه»ثم 
تادع زحفه كعسكري نشيط وفعال الى طرابلس حيث وجد سكان المدينة 
مء اللاجئين جاهزين لمقاومته» ولاعتقاده أن هذه المدينة لن تدجو منه 
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إذا ما عاد إليها قِ وفت آخر مناسبوبعد احتلاله لبقية الأماكن 
الحصينةٍ لحف تحو أنطاكية. لأنه ف ذلك الوقفت ١‏ يكن مهتا بشغل 
وقنه كثيراً مع القلاع القائمة على شاطىء البحوذلك أن زعيم القراصنة 
واسمهامرجريت» وكان رجلاً واسع النفوذ في لبحوقدم" من مملكة 
مشيادب لان در الشادي السام قي حال أرسل من قبل 
الملك الشجاع والشهير وليم صاحب صقليةءفعندما سمع هذاالملك 
بالسقوط المحزن لمملكة القدسء. من الذين هربوا بوساطة البحر 
والتجأوا الى بلاده»بادر على الفور في ذلك الصيفء ول يكتف بارسال 
الغلايين المتقدمة الذكوبل بعث بخمسائة من الجنودهوثلاثاثة مسن 
التوركبلي»وكميات هائلة من المؤث لمساعدة المتبقي من البلادءوللاناس 
الطيبين والذين يخشون الرب. 

ودفعت روح صلاح الدين اللجرجة به للقيام بمتابعة نجاحاته بكل 
نشاطء» فاستطاع خلال ثلاثة أشهر أن ينال إمارة أنطاكية كلها باستثناء 
قلعة بطريرك أنطاكية التي كانت لاترام واسمها قورس 0101853605 ٠‏ 
ومدينة أتطاكية تنفسياء النني رفع اهيار غنها لدى تسلفتة ميلقا كيرا 
من المال من البطريرك؛ مع ا والتأكد أنه بعد الاستيلاء على 
الأماكن المتصينة المنتشرة هناك فإن مدينة واحدة لن يكون بإمكانها 
مقاومته. لأنه جعل نفسه سيداً لأكثر من حمس وعشرين مديئة وبلدة قُ 
تلك الإمارة» ولهذا عاد إلى بملكة القدسء وقام ممسندها لسقه يأ كيلده 
فحاصر مديئة صور بر ورا وهيٍ المدينة الوحيئدة التي ثركت بين 
مدن الأرض المقدسة» 0 5 صور آنذاك نبيلاً شجاعاً هو كونراد 
مركيز مونتفرات» الذي أبحر إلى هناك على ظهر سفينة من القسطنطينية» 
وكان ذلك ف الب نفسة الذي أطبح به بشعبنا في المعركة المتقدمة 
الذكن ووعد هذا الرجل سكان المدينة أنه سيتولى الدفاع عن المدينة إذا 
وعدوا بتسليمه إياها إذا تولى حفظها من العدى روافق سك اما عاسم 
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ا اس 


متطوعين وشاكرين على فعل ذلكءلأهم كانوا قانطينءولم يعتقدوا أنه 
كان من الممكن هم الصمود في وجه جبروت صلاح الدين»الذي جعل 
الآن من نفسه ا جنيع البالاموقاوم كونراد صلاح الدين برجولة من 
جانب البووألقى النار في غلايينه في البحرووهذًا قام وهو غاضب 
ومضطرب برفع الحصار والمغادرة على الفوه وكان قد فكر بتضييق 
الحصار على سكان صون وارغامهم على الاستسلام دونا تكاليف كبيرة 
وخسائر»؛وبدون سفك لأي من الدماء؛ وكان من الممكن له أن يحقق 
هذا بسهولة لولا أن الرب أمدٌ بالعكسء لأن صلاح الدين كان قد أرغم 
قلاعا قوية مثل: صفدء وكوكب اطواء وتبنين» والشقيف في الجبال» على 
الاستسلام» وعلى كل حال كان بإمكان هذه القلاع المقاومة طيلة الوفت 
الذي توفر فيها المؤن» وكيف كان بالحقيقة لعدد قليل من الرجال 
ا مرعوبين والذين بلا عون الصمود د من دون هذا الأمير الشجاع» قُْ وجه 
الذي جعل من نفسه سيدا ليس فقط لأرض مصر بل لكل سورية 
تقريباء أي من نهر الدجلة حتى مصى ومن قليقيا حتى البحر الأمر. 


يدعى القسم الأول من سورية القائم بين نري الفرات والدجلة 
باسم الجزيرة السورية» ويدعى القسم الآخر باسم سورية ة المجوفة» 
ويقوم 2 هذا الجرم مديلة أنطاكية» مع المدن الخاضعة لماء وهصي تصل 
-حتى نهر بانئياس تحت قلعة المرقب» ويدعى القسم القاليك :شن سوزية 
باسم سورية الساحلية أو سورية الفينيقية وفيه يع مدن: طرابلس» 
وصور» وعكاء وهو يبدأ عند النهر المتقدم الذكن وينتهي عند -5! 5أمقا 
05 التي تعرف باسم عثليت 21015111010017 » واسمها في هذه الأيام 
ولعة السجاج» ويدعى الفشام الران بع باسم سوريه ة اللبنائية» حيث يقوم 
سبل لبنان» وكذلك يعرف 0 سورية دمشق, لأن دمشق هي 
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العاصمة؛ ويعرف أحيانا بكل بساطة باسم سورية» ذلك أن الجزء قد 
يأخذ اسم الكل» حسبا في جاء القول: «رأس آرام-- سورية- دمشق» 
(اشعيا: /ا/ 8)» وهناك ثلاث فلسطينيات» التي هي جزء من سورية 
الكبرى وعاصمة الجزء الأول القدس» ويدعى هذا الجزء بشكل خاص 
باسم (اليهودية)» والجزء الثاني هو الذي عاصمته قفيسارية فيليب (اقرا: 
فلسطين)» والقسم الثالث هو الذي عاصمته سكيثوبولسء التي تعرف 
في هذه الأيام باسم بيسانء زد على هذا إن كل من العربيتين جزء من 
سورية: والجزء الأول هو الذي عاصمئة بصرى» والجرء الثاني هو الذي 
عاصمتثه البثراء 2 القغانن هذا وإن سورية سوبال 50081 , (النشب) 
التي عاصمتها سوبال هي ججزء من سورية الكبرى؛ والجزء الأحير من 
سورية هو أدوم؛ المتجهة نحو مص وهكذا فالعدو بهذه العظمة والقوة» 
ذلك أنه يسيطر على مثل هذا العدد من الما لك؛ وعدد كبير من الرؤوس 
الممجية» أقامها الرب ضدناء كما هو الحال الآن» لتكون سوط انتقام 
الرب سبب اثامنا. ا 


الفصل السابع والنسعون 

وهكذا هزث مصائبنا المؤسفة. والأخبار المحزنة لما حل بناء» جميع 
بلدان الغرب» ولقد ارتاع كل من سمع بها حدثء وأصيب الناس 
بجراح عرنة وتقدم هؤلاء وتصدرهم أوربان الأب المبجل» الذي كان 
آنذاك بابا الكنيسة الرومانية المقدسة؛ فعندما سمع بالأحبار استولى عليه 
حزن لاعزاء له. لأن الكنيسة الشرقية قد تعرضث للدمار بشكل مؤسف» 
وبانت مشعثة بشكل لايمكن ترميمها فيه» وعندما علم بأن الأماكن 
المقدسة قد تدنسثتء وديست من قبل كلاب غير نظيفة» وأن خشبة 
الصليب الثمينة» صليب خخلاصنا قد استولى عليها وتداويها أناس غير 
أتقباء وغير جديرين بالاحترام» وأن الأرض المقدسة - الني سلف 
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وحررت لقاء سفك الكثير من الدماء المسيحية - قد احثئلت ثانية من 
فبل القوم الكفار والمدنسين:؛ أثر به الحزن وأزعجه كثيراً إلى درجة أنه وقع 
ريف محنا نا الس ولمى يمض وقت طويل حثى ماث» سبب الحمى» 
وبسبب الحزن» وبسبب الضعفء وكان خليفته على العرش البابوي 
غريغوري (الشامن 9ات١‏ - /0١ك١‏ 11417).: وكان رجلاً جيداء 
يا بالقبول النام» لكن لذنوينا توفي بعد سبعة أشهن وجاء بعده 
كليمدت الثالث ( 1 /ا4١‏ ١س‏ لااآذار :»)١14١‏ الذي رفع إلى 
أعلى مقام لاهوق» وقد عمل مع أخوانه الكرادلة في جميع السبل الممكئة 
للحفاظ عل المسيحيين الذين ثركوا 2 أعداد قليلة» بمثابة شياه وسط 
ذئاب» ولقد دعا أمراء الغرب وهددهم وناشدهم» وكذلك - الشعب 
المسيحي المؤمن» للقيام بتحرير الأرض المقدسة» ومنحهم غفراناً 00 
جمبيع ذنوبهم»ء وذلك بالإضافة إلى أمهم سينالون التأييد من السماء» 
وحثهم على عدم التأخر في القدوم لإنقا كنيسة المسيح ومديئة خلاصناء 
وبناء عليه حدث أن قام: فردريك امبراطور الامبراطورية الرومانية؛ 
وفيليب ملك فرنساء ورتشارد ملك انكلتراء» مع جميع الأمسراء فريس 
والدوقات. والإيرلات. والنبلاء في ممالكهمء وبيرفقة رؤساء الأساقفة» 
والأساقفة.» ورعاة الديرة» وبقية الشخصيات اللاهوتية؛» والناس من 
الأنواع المنحطة» وكانوا أكثر من أن يستطيع انسان 000 هؤلاء 
عا قاموا 'فوضعواأ على أكتافنهم رباط الصليب 0 3 وأعطوا 
عهداً مقدساً أكيداً بالحفاظ على الأرض المقدسة» وشجع أحدهم الآخر 
بالكلام وبالفعل بضرب المثل بئفسه وبإلحاب الحماس لدى الآخحرين» 
حتى بدا من العار ومن المهانة بالنسبة هم البقاء في الوطن مثل الكسالى 
واللمتبناء في حين كان الآخرون ذاهبون لأداء صليبيتهم. 
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الفصل الثامن والتسعون 


وكان الملك غي في الصيف الذي أعتب فقدان الأرض المقدسة غير 
قادر على استرداد صور» لان المركيز المتقدم الذكر قل تولى الحفاظ عليهاء 
وادعى ملكيتها بموجب الاتفاق الذي عقده ( مع أهلها)» ومن جميع 
المملكة الى كانت بسيوانه م يبن لعي ولاتعيتى تداز قرية واحجيدة 
يتخذها مقراً له» وكان بممتلئا بالشعور بالعار وبالفوضى. لاسيما وأن 
الأرض المقدسة قد ضاعت أثناء حكمه. وبا أنه لم يعرف الاستقرار في 
-حيا نه قام مع عدد صعير 7 من الأتباع تول حشدهم؛ بإلقاء الحصار 
على عكاء ونصب خيمثه على هضبة مرتفعة قرس المدينة» وكان معه 
أخوه غيوفري دي لوزغنانء وكان رجلاً شجاعاً ومقداماً» وقد استطاع 
ندل امه أن عن الكم عل مي 0 0 ا أنه 
فكع تيه وفي الحقيقة ل( يكن بإمكالا مثل هذا المدد الضثيل مر 
الريجال أن يصمد ل وجه سكان عكاء فكيف أمام صلاح 0 
وحشوده الني لاتعد ولانخصى» وعندما طلب منئه أمراؤه الاسراع اع بأخذ 
الختائر ئزة التي وضعها الله على طريقه» يحكى أنه أجابيم؛ بأنهم لن يفلتوا 
منه» وأنه يرغب في اننظار وصول أخيهس الذي كان متوقعاً وصوله ل 
جارك ويود الور كد عات امن فاتك ١‏ 
أيام أن التأخير والتقاعس عن العمل و يسبب الضرر ذلك أن 
النبلاع» وكان من عبيك الرب المجرين جا اسمه 0 أوفرين 0 
8ه جاء وقت الحاجة. وعسكر أمام عكا ومعهدقوة من 
الفلمنكيين» والبرابانتيين والفريزيين» فضلاً عن هذا م 10 
وقت حتى وصل حشد من النبلاء مع آخرين من شاميين وبيرغندي 
وبعض الناس من إيطالياء وعسكروا أمام المديئة السالفة الذكر ولكي 
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0 مدق أمتد على جميسع 0 وتحتاج المسألة إلى وفث 
طويل للحديث عن المأمي والمصاعب والمخاطر والمسائر الني, عانوا 
منها قبل قدوم ملكي فرنسا وانكلتراء لآن المسلمين غالبا ا أحرقوا 
أدوات حصارهم» وقتلوا عدداً كبيراً منهم» وأصابوا الكثيرين منهسم 
بجراحات. مميتة بوساطة النشاب والحراب» قُْ حين مات كثير منهم على 
الرمل أمام 0 مسنل الجوع » ومن الإعياى وبالوباع والآن وقل رأى 
رجال شعبنا أ نه ليس من السهل عليهم الاستبلاء ء على المديلة» وأن 
صلاح الدين مع جيشه يناوشهم دوماً حول خندق معسكرهم؛ قرروا في 
أحد الأيام الزحف والخروج من معسكرهم لقتال العدى ومع أن 
المسلمين كانوا كثرة متفوقة بالعدد على شعبناء لم يتجرأوا على اننظار 
هجوم رجالناء وهربوا تاركيين معسكرهم خلفهم» وعندما وصل شعبنا إلى 
معسكر المسلمين بدون مقاومة؛ خافوا واستبدبهم الرعب» وكأنا كان 
ذلك صادر عن حكم سري من الرب» فهربواء مع أن ما من انسان 
طاردهم. ا 
وعندما رأى المسلمون هذا استردوا ثقنهم بأنفسهم وجرأتهم» وعادوا 
يطاردون شعبناء وبدأوا في عقر الخبول وجراحة الفرسان بوساطة موجات 
متواصلة من السهام المتطايرة» ومكن المسلمون من تطويقنا بفضل 
عددهمء وقتليوا عدداً لابأس به من نبلائنا الكبان الذين ثبثوا في 
مواقعهم) ورأوا من العيب والعار إدارة ظهورهم» وكان بين هؤلاء المقدم 
الأعلى للداويةء وأندرو دي بريين» اللذان قتلا في هذا اليوم مع آخرين 
كثر وكان الخوف الذي أستبد بشعبئا هائلا وكذلك الفوضى» وكان 
الذي أصاب رجالنا أثناء فرارهم من رعب كبيراً جدأً» ووصل الأمر إلى 
حد أنه ما كان بإمكان واحد من الذين زخفوا النجاة» لولا قيام غيوفري 
دي لوزغئان» الرجل الشجاع, والجندي المجرب» السالف الذكرت الذي 
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بقي في المعسكر لحراسته -- بالمبادرة لتقديم العون إلى شعبنا مع ما قدر 
على جمعه من الرجال. 
ويحكى أن شعبنا دبت بين صفوفه الفوضى في ذلك اليوم بسبب 
حادث غريب» فقد شرد فرس من صاحبه وهرب» وعندما ركض عدد 
كبير خلفه وهم يصرخونء اعتقد الحرون أن رجال شعبئا كانوا يفرون من 
امام العدى وهكذا فر الجميع - طريقهم نحو المعسكر إلى 
خيمهم: أو لنقل إلى عارهم العظيم وإلى إلحاقهم الأذى العظيم بقضية 
لدت 
وبعدما انتظر شعبنا 5 أرض المعركة لدة , دسئة ونصف السندية 7 
الامبراطور والأمراء التحرين الذين كانوا سيتبعرنهم» عانى أفراده من 
مجاعة شديدة وندرة في الأطعمة داخخل المعسكر وصلت إلى حد رات 
على أكل لحوم الخيول وأجساد الحيواناث الميلة» لأن مكيال (بوشل) 
الدقيق الواحد الذي كان يباع 53 الأوقات العادية بنصف قطعة لقدية 
(بيزنت) بيع وقتذاك سئتين قطعة» وبناء عليه أعلن الجنود الرجالة ف 
ادن نم لايمكنهم الاستمرار بتحمل مثل هذا العون فانطلق منهم 
ثلاثون أل 5 عددهم ضد أوا مر فادتهم» بغية مهاحمة المسلمين» وشبب 
الأطعمة من معسكرهي وتظاهر العدو الماكر بالفران وجل هؤلاء 
الناس الطائشين يثقلون أنفسهم ليس فقط بالأطعمة؛ بل أيضاً بالذهب 
وبالفضة وبالأثاث من مختلف غتلف الأنواع, وعندما كانوا في طريق عودتهم 
مثقلين هكذاء ومعاقين بالأوزان الثقيلة تحولت قيثارتهم إلى النحيب 
والمناحة ( يعقرب: ١ /"٠‏ ب الأمثال: 5 :»)١7 /١‏ وكانت نهاية هذا 
المرح التعاسة: لأن المسلمين حملوا عليهم بأصواتث عالية وم يوجد 
بينهم واحد كان قادراً على مقاومة الأعداء» فلقد ألقوا بأثقالهم وتخلوا 
امي ل 1 كو كس ع وسقط 506 
كلهم على الطريق أو سيقوا إلى داحل البحر وغرقواء وأصيب بعض 


- 237 - 


8م١5‏ 
الذين نجوا منهم لرعبهم بالجلون» وهكذا جعل الرب اشرعهم وعدم 
طاعتهم ا عابي وفي تلك الأثناء اتوفيت سيبيلا زوجة ة الملك 
السالف الذكن في داخل المعسكن وهكذا آل التاج بموجب حق الوراثة 
إلى أختها ايزابيلاء زوجة همفري أوف تيرون (تبنين)» ويحكى أنه عندما 
سمع بهذا مركيز مونتفرات» الذي كان قد جعل من نفسه سيداً لصور, 
استبدث به مطامحه السلطوية والرغبة ف العرش» فانتزع ايرابيلا المتقدمة 
الذكر من زوجهاء وتزوجها على الفون ومهما يكن الحال» كان الحجاج 
غير راضين ومزعوجين كثيراً تجاه مثل هذه الحريمة العظيمة» ومع هذاء 
لقد رفضوا طلب الكونت المتقدم الذكرء وصرفوه بأعذان عندما سألهم 
الإنصاف ورفشع الغبن عنف لأنه 3 يكن بإمكانهم الحصول على _- 
من أي مكان غير صورء وذلك عبر يدي المركيز السالف الذكن فضلا 
عبن لت بس ب لقدقى اس اح لله 


بيتا كانت هذه الأقدار المتغيرة هي حال 00 كانوا على أرض 
المعركة» انطلى فردريكء امبراطور الرومان: وشرع برحلته عير البر ومعه 
قدرات عظيمة» وحشد من المقاتلين لانخصى تعذاده؛ وبعد ما عبر 
حدود ألانياء اجتاز هنغارياء ومكدوئياء وبلاد الافريق» ونحف خلال 
بلاد المسلمين بشوة وجبرونك وسيم 2( واشتول فل لتردة لع «فيلوميحاء 
«إلغين) ومدناً أخرى كثيرة» لوس إلى أرمينية (كليكيا)» ونزل وسط حر 
عظيم إلى مر يدعمه السكان المحليون باسم (نهر الحديد) «النهر 
الأزرق», وكان يريد الاستحيام» لكنه غرق بشكل مأساوي: بسبب 
ذلوبناء» ومات نما شكل خسارة عظيمة لجميع المسيحيين» وخحشي صلاح 
الدين كثيراً من وصوله لهذا أمر بهدم امتواز: اللاذقية. ية 3 
وطرطوس» وجبيل» وبيروث» وأبة بقى الحصون فقط أي القلاع والأبراج. 
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والآن بعد مأ أمضى كل من فيليب» ملك فرنساء ورتشارد» ملك 
انكلترا الشتاء في برنديزي» بإنتظار إلتحاق ساقة جيشهما بهاء بعد هذا - 
أبحرا إلى مبناء عكاء وكان ذلك في الربيع الذي جاء إثر ذلك الشتاء؛ 
وكان معههما سفن وغلايين» وخيول كثيرة» وآلات حرب» ومخزونات من 
المؤن» وقد جعلا جيش شعبنا يمتلىء بسرور هائل. وكان أولمما بالقدوم 
ملك فرنساء لأن رتشارد» ملك اتكلتراء قام قبيل وصوله. بالاستيلاء ع عل 
جزيرة قبرص» وأطاح بالاغريق الذين كانوا هناك. 


وقاموا الآن بإلقاء الحصار عل عكاء وطوقوها من جميع الجهات» 
وهاجموها بشكل متواصلٍ خلال الصيف كله في حين قاوم الذين كانوا 
بداخخلها برجولة؛ وكانت آلائهم مكافئة لآلاتناء وأحرقوا بالنار الاغريقية 
القلاع الخشبية التي بناها 0 مقابل نفقات عالية» وألحقوا بشعبنا 
الكثير ممن الأضراره لكن حدث في أحد الأيام؛ أن صلاح الدين كان 
مرسلاً بنجدات من الرجال الجدد المسلسيراً إل المدينة» ومعهم عتاد 
وسلاح ومؤن» على ظهر سفينة كبيرة جداً تدعى «درمون) فالتقى ملك 
الكلثرا بهذه السفيئة عند مدخل ميناء عكاء وكان معه غلابينه» ولقد 
أغرقها وأنزها | إلى قاع البحر مع جميع الجنود الذين كانوا فبهاء ما بعث 
السرور العظيم وسط المسيحيين» وسبب اضطراباً بين المسلمين» وقد فيل 
إنها حملت بالاضافة إلى بقية حمولتها بعض التعايين» كانوا عازمين على 
|زيتداها ونشرها في جيشناء وأعتقدوا أ نهم بذلك سيلحقون بنا أذى 
عظياأ وقصف فيليب ملك فرنسا أسوار المدينة؛ وأبراجهاء ودفاعاجما 
بشكل متواصل في كل 0 والنهار» بوساطة حجارة ضخمة» 
وبذلك دمر آلات العدى مع أبنية في داخل المدينة و يعط المحاصرين 
راحة» ومن جانب ور ملك انكلثرا بحملات مثوالية مرعبة على 
المحاصرين» ونليجة 3 لهذاء أخل السور يضعف ويترنئح تلييجة ة القصف 
بالحجارة المستمر ضده.؛ وافتنع سكان المدينة أنه لن يمكنهم متابعة 
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الما المستمر ضده» واقتنع سكان المدينة أ تفلخ يمكنهم متابعة 

المقاومة لملة طويلة» هذا قاموا ليم المدينة عل شرط أن يتمكنوا من 
البحف منها بحرية وبدون إعاقة ولا أذى. وتعهدوا أنهم سوف 78 
صليب الصلبوت ويعيدونه وهو الذي خسره الصليبيون في المعركة» لكن 
بها أنهم لم يتمكنوا من العكدوو عليه حقمب فلك اكلا عمما عطي 
وأمر بجعل الأسرى الذين هم في شطره من المدينة طعمة للسيفء لكن 
الاك بو مسن الل وكاتوا و اسه كاز اكثر لطماء 
الت من نالعال لإيذاء اعادو واعتعافه بقتل عدة ألاف منه» الذين لو 
أهم عاشوا اكيب فيها بعد الحاق الكثير من الأذى بالصليبيين» 
وعندما رأى صلاح الدين أن المديدة قد جرى الاستبلاء عليهاء وأن فسأ 
كبيراً من قواته قد دمر شعر بالإإحباط إلى حد كبين ؛ وفقد الأمل بالقدرة 
على الدفاع عن المدن الألحرى ضدناء وهذا أمر بتدمير أسوار المدن 
القائمة على شاطىء البحرء وهي مدن: بروفيريا (قرب حيفا)» وقيسارية» 
ويافاء وعسقلان» وغرة» والدارون (دير البلح)» وأعاد الملك رتشارد بناء 
يافا وحصنهاء وألقى بعد هذا صلاح الدين الحصار عليهاء لكن الملك 
بادر الى هناك على متن غلايين بوساطة البحرء وتبعه جيشه بصعوبة 
كبيرة على الطرق البرية؛ وتمكن مسن انقاذ المحاصرين؛ وطرد حشد 
المسلمين» وارتعب المسلمون الآن كثيراً» وحلت بين صفوفهم الفوضى» 
واغبزموا مع أميرهم من أمام وجه شعبناء وبات الآن بإمكان شعينا 
بسهولة 0 فقط نيل مملكة القدس» بل الأجزاء الكبرى من بلادهم. 
لولا أن عدو الجدس البشري. وأعني به الغيرة» حقق نجاحات كبيرة 
بين المسبحيين» وبذر الزوان بين الملكين» وكان هناك توثر شديد بين 
الأمراء. وسبب هذا تبههم ف القفار حيث ل تكن هناك طرقات» 
وحاولت كل جموعة أن تنال مجداً لنفسها » وسعثت وراء مصالحهاء 
وليمس وراء الأشياء العائدة لبسوع المسيح» وأدخلت إهاناتهم لبعضهم 
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بعضاًء وغيرة أحدهم من الأحر السرورٍ إلى قلوب أعدائهم؛ وأنزلت بين 
صفوف المسيحيين والمسيحية اضطراباً عظيا وكان الخلاف والحسد» 
والتباغضءوالعدام الوفاق بين الملكين قد وصل إلى حدء أنه عندما كان 
ملك فرنسا بقوم بال هجوم على واحد من جوانب المدينة» كان ملك 
الكلثرا بجع شط رمه بز إخملة وبجحول بينهم وبين معاناة اهجوم 
والقيام به على جانب آخره فضلاً عن هذا ربح إلى جانبه أكبر عدد 
تمكن من الأمراء والبارونات بالهدايا وبالوعود» وجعلهم يقفون إلى 
جائبه. ؛ وانزعج ملك فرنسا كثيراً وتوجس شراً من كل هذاء ولأنه كان 
مريضاً ذهب عائداً إلى بلاده ماشرة بعك الاستيلاء عل عكالء وخلف 
س وزاله دوق بيرغدي مع جزء كبير من جيشه» لكنه 0 يكن حكيها في 
نشره أخبار عودته المبكرة إلى وطنه» فقد فيل: كان صلاح على استعداد 
للتخلي عن البلاد كلها لناء لو أن الملكين تظاهرا بأنما كانا على وثام 
بالنسبة لغزوهاء وكانا متسالمين وعلى وفاق بين بعضها بعضاً. وانطلق 
الآن ملك انكلثرا مع جيشه؛ وبرفقته دوق بيرغندي» من عكا نحو يافاء 
وذلك بنية إلقاء الحصار على القدس. وواجها وهما على الطريق عدداً 
كبيراً من المشاكل» لأن صلاح الدين لااحق الفوات الزاحفة لعسدد 
لالخحصى من الحنود والتوركبلية مع مسلمين كانوأ يطلقون النشاب عليها 
من الجانبين مشل السحبء وهذا تمكن شعبنا بصعوبة العة عدا م 
الوصول إلى مدينة أرسوف» بين فيسارية ويافاء وذلك بعد عقرعدد كبير 
ا من الخيول» وإصابة فرسانبها ببيجراحات خطيرة» وقد 0 الملك نفسه 
بنشابة أثناء ذلك الزحف. وقام عندما كان قرب القلعة المتقدمة الذكر 
بحملة عنيفة جداً على المسلمين» وأراد من ذلك دفعهم إلى الخلف.» 
وتولى الضغط عليهم أثناء التراجع فقتل عدداً كبيراً منهم» كرالك 
يكن بدون خسائر فادحة عانئى منها اليش المسبحي؛ لأنه في ذلك 0 
سقط الفارس النببل» والمقاتل الشجاع جيمس أوف أو فرين مع عد 
كبير من الأتحرين الذين نالوا تاج الشهادة» تت أثناء فتالهم 00 
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و لو ا ا ا 
مع الفارين الى القدس وفي الوقت نفسه أقام شعبنا معسكره ه في مكان 
يدعى ببت نوية بين يافا الل 0 الى 
القدس لإلقاء الحصار عليهاء وفي هذا المكان وصلت أ: خبارالى الملك 
رتشارد تحدثت عن قافلة عظيمة قادمة الى جيش صلاح الدين من مص.ن 
مع أعداد لا تحصى من البغالء والخيول, والجمال» محملة بالأطعمة 
والبضائع الأحرى.وشرع على الفور ميادرا” لاعتراض سبيلهاء ونحف 
خلال الليلء» وعاد الى جيشه وقد جلب معه الكثير من الأسلاب» غير 
أنه كان قد ترك جيشه في حالة رعب عظيمء » لأنه أخل الجزء الأعظم من 
أقاعيه مع وتغلين وراءة غددا ضئيلاً مقارنة بقوات صلاح الدين؛ 
وبق كنل عه كميقا) علها خايياء قرروا فبه عدم القاء الحصار على 
القدس في الشتاءء ذلك أنهم رأوا أنهم لا يمتلكون بين القدس وعكا 
536 م باستثناء يافاء» وأنه ل يمكنهم جلب المؤن رطام اليش 
من دون خطر عظيم واضحء ولهذا تخلوا عن مغامرتهم مع أن ذلك كان 
وسط بكاء الكثيرين, والحزن المرير للجزء ادعظيم من الجيش» وفي 
الحقيقة قال كثير من الناس» وأناس عرفوا بشكل دقيق أوضاع المسلمين 
أن صلاح الدين ل يكن متوقعاً وم جيشناء وأنه ما كان بإمكانه ايجاد 
أي انسان يفكر بأخذ موقف الدفاع في القدسء أو يتجرأ على البقاء فيها 
وتحمل الخمار نالف ذلك أن المسلسة كانبوا مرصيرنيين عا ادا 
ولهذا عانوا إما من جعلهم طعمة للسيف . أو من القائهم في السجن؛ 
مع أله كان ل وذهب ملك انكلترا الآن مع جيشه 

الى عسقلاث» وم يتوقف عن ترميم أسوارهاء وذلك خلال الشتاء كلف 
مقابل جهد كبير ونفقات عالية » فضلاً عن هذا قام بإعادة بناء بلدة 
الدارون الصغيرة» وبتحصينهاء ورمم غزة ومنحها الى الداوية» الذين 
'كانث ملكيتها عائدة اليهم من قبل ولقد منحهم اياها للاحتفاظ بهاء 
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وحدث خلاف بين دوق بيرغندي والفرنسيون الذين بقيوا معه من جهة 
وبين الانكليزمن جهة أخرىء لذلك تركوهم وذهبوا الى صو وأمضوا 
الشثاء هناك مع المركين وعندما اجتمع الجيشان في الربيع التالي في بيت 
لورة ة للقيام بحصار القفدس» تبدل الملك رتشاد وتغير تغير الى انسان آخره 
فقد قال إنه يتوجب عليه بكل الوسائل العودة الى لاد خاي اماف 
أن أخاه جون يطمح بالمملكة ويتطلع للاستيلاء عليهاء وقد جعل من 
نفسكه مدا له من بلاده» وكان من جانب آخر محقاً في ريبته في ملك 
فرنساء الذي افترق عنه وهو غاضب, ولقد كان يخشى أن يقوم الملك 
فيليب في أثناء غيابه بغزو دوقية لورمائدي بالقوة» ولدى ساع المسلمين 
بهذه الأخبار امتلأوا بالسرو؛ ونشجعوا وكأنهم استفاقوا من سباث 
عميق» بينا اضطربت أحوال عناصر شعبنا وحزنوا وفقدوا كل أمل في 
استرداد المدينة المقدسة» ولقد بكوا اد سيت أن حاقة تضحياتهم 
قل بثرث» ورأىا أن جهودهم قل بدأ ت لكن لم تنته» وأنها وصلت الى 5 
شىء) ولو أن ملك انكلتراء قا م قبييل مغادرته لحا عدن 
0 لربه)ا كان من ا لنا الحصول على شروط أفضل وسلام 

مع المسلمين. لكنه وهو الرجل العنيد؛ كان على الرغم من تسبيهة 
0 ضرر عظيم للمسيحية كلها ؛ منشوقاً ومتعجلاً للمغادرة؛ ولهذا 
وافق على الشروط التي عرضها عليه صلاح الدين للهدنة مهيا كان 
نوعهاء وم يئر أي اعتراضء كما ل يسبب أية مصاعب». وهكذا قضثت 
الشروط بارغام شعبنا على تخريب عسقلان» والدارون وغزة» وقد ثركوا لنا 
أمر الاحتفاظ بيافا 2 وسقية الساحل حتى عكاء وبذا أظهر المسلمون 
بشكل مؤكد أنه عندما تكون أماكننا الحصيئة قد دُمرت» لن نستطيع 
بعد ذلك الدفاع عن المنطقة السهلبةء وحمايتها ضدهم)» ولا سيا 
أيشابعتك. ذهات حيشنا ‏ وعردثة' الى الوطة)» وكان بالوقك نفسة .مركيو 
مونتفراثت قفدقتل من قبل مسلمين كانا تعمداء وعملا لوفت طويل 
في حدمته في بيته» يا أن هنري كونت شامبين كان قد تزوج من 
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ايزابيلاء أرملة كوثتراد» وذلك بناء على اقثرا قراح ملك الكلراء رحد بقفي في 
الأرض المقدسة.» وعندما كان ملك انكلترا في طريقه عائداً إلى 0 
مكل وباح سحي ل الاناءررن حلط ب الادراطور حي الع حدية 
الكلترا. 

ومع أن الكونت هنري قد تزوج من الملكة وبات سيدًا لكل من 
وصور رفض أن يتوج ملكا لأنه كان مثل البقية متشوقاً 0 الى 
الوطن » ثم إنه بعدما أقام في الأرض لعدة سنوات» وعمل جميع , 
امعد 0 الى الوطن. سقط من احدى نوافل بيئه فوق 
حجارة الخندق العائد لمدينة عكاءفاندقت رقبئه ومات» وقام الآن 
عموري ملك قرص» الذي هو أخ لغي لوزغنان-- وكان الآن متوق ل 
بالزواج من الملكة ايزابيلا» وهكذا تولى حكم وحكومة الأرض المقدسة 
خليفة للكونت السالف الذكر. 

وكان المسلمون بعل مغادرة ملك اتكلثرا وبقية الحجاج» قادرون عل 
الفور على اظهار مدى الرعب الذي أحاط بحال القلة المتبقية من 
المسبحيين مع بقاياهم في الأرض المقدسة وإيضاحه. لولا أن صلاح 
الدين قد ماتء. وبناء عليه انبعث الخلاف والتمزق فبها بينهم؛ الأمر 
الذي قاد الى 00 وحرب أهلية» مما كان له 7 الفائدة بالنسبة 
للمسيحين» وانسرع آخي صلم الدين مسن ' أبنا ء أخيه يع جميع تمالكهم 
باستثناء ملكة حلب فقط. وآثار 0 0 جنيع المسلمين ضذده» و 
يستطع شعبنا القيام بأي عمل ضده كما أنه لم يتجرأ على محاولة ذلك: 
ولقد اعتشدوا أنه من الخير لهم العيش والحفاظ على امتلاكهم 
لأراضيهم الى جانئب المسلمين في جميع الأحوال» مع أمهم تلقوا اهانات 
سر من قبلهم؛ وكان بعض رجال المسلمين قد أبدوا استعدادهم 
لتسليمنا مدينة جببيل وحصنها مقابل رشوات تلقوهاء وذلك بدون إعلام 
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السلطان» التي هي ملك له بحق الوراثة» وحدث مثل هذا مع مديئة 
بيروث وقلعتهاء حيث تخلت عنها حاميتها المسلمة» فأعيدت الى 
المسيحية. ٠‏ 

وأيسل الامبراطور الروماني هثري (السادس: 11 )١١997/‏ 
عفدا نين الأناف إل الارمن:امقدفف رأتر وعاله بكر الدقة ويام 
عليه ألقوا الحصار على حصن يدعى تبنين قرب صو وكانت حامية 
القلعة على استعداد للاستسلام شرط الإبقاء على حياة أفرادهاء لكن 
الألمان أجلوا استسلام المكان للبلة واحدة» معتقدين أنه لا القلعة ولا 
حاميتها يمكن لهم النجاة من بين أبديهم؛ لكن حدث في البوم التالي أن 
نجمع شل لا يحصى من المسلمين للقيام بالتفريج عن القلعة» وهكذا 
تراجع الألمان في فوضىء وعندما اقتربوا من بيروت فر المسلمون الذين 
كانوا باقين فيها » برعبء وتركوا المدينة والقلعة لهم» لكن عندما سمعوا 
أن سيدهم وامبراطورهم هنري قد مات (في صقلية؛ وخلفه فردريك 
الثاني) لم يقوموا بأية أعمال أخرى وعادوا مسرعين الى وطنهم. 

وفي ظل هذه الأوضاع تشجع بعض قومنا بحضورهم. فتولوا 
خصين إبافا فند المسلمين: لكن كن المسلمون بعد ذلك ف وفك 
قصين وبدون الكثير من المناعب من الاستيلاء على القلعة التي بنوها ) 
وسووها بالأرض» وأسرو جميع الذين وجدوهم فيها » وبناع عليه أعيد 
تجديد الهدنة»الأمر الذي وافق عليه المسلمون برغبة» لأن جميع مملكة 
القدس ري كانت 5 أيديهم» وكانوا ممزقين » ومتخاصمين بشكل حاد 
0 أبداً لخرق الهدنة في أية مناسبة مهما كان 
نوعهاء لإنجاز حصار أي موقع حصان أن لضاةة يناء اسه قلعة 
مهدمة» وهكذا عندما جاء بعد وفثك فقصير بعض اللبلاء من شامبين 
ومقاطعات فرنسا الأحرى. ووصلوا عا » رفض قومنا خرق الهدنة» 
وذهبوا إلى انطاكية لخدمة أميرهاء الذي كان أنذاك في حالة حرب» 
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لكنهم وقعوا فيها بين طرابلس وأنطاكية في أسر المسلمين» 1 
الى حلبء ولقد قام قومنا بخرق الهدنة مرتين بعد مغادرة الألمان السالفي 
الذكر: مرة عندما جاء بعض النبلاء من فرنساء وأعنى بذلك سيمون 
دي مونتفورت-- وهو من أصل نبيل» وكان رجلا ا وحنيني دا 
مع أخحيه غي» وبعض الآخرين الذين كان منهم كونتسه فلاندرن التي 
تبعت تاروجبا نطو الذي ثم (سنلةة١١١)‏ تتونجه امبراطوراً على 
القسطنطينية » واهرة الثانية» إثر وفاة المللك عموري وزوجته» حيث جرى 
استدعاء جون؛ كونت بريين©811617 لتسلم عرش القدسء فعبر البحره 
وتزوج 9 وارثة المملكة» ابنة المركير كونراد والملكة ايزابيلاء لكنهما أنجزا 
الفليل» أو أو بالحري م يفعلا شيئاً مفيداً» لكننا ل يلقيا الحصار على أي 
مكان حصين» وم يرما أية قلعة مهلمة » وكل ما فعلاه اقتصر على 
الدخول الى الأراضي الاسلامية وإحراق عدد قليل من القرى والاستيلاء 
على بعض الأسلاب. 

وإثر تنويج جون المتقدم الذكرء وتعميده ملكاً قام المسلمون بنحصين 
جبل الطور ضدناءوذلك من أجل إهانة المسيحية وإلحاق الضرر بها » 
وأكثر.من هذا بغية تضيبق الخناق على مديئة عكاء وجدد رجال شعبنا 
هدلتهم مع المسلمين» وعاشوا في ظل الحزن والنحيب» مع كثير من 
المأسي والمظالم » وطلبوا العون من عليين يوماً إثر يوم» وانتظروا الغفران 
والمدد من الربء ومن الكئيسة الرومانية المقدسة . 


هنا انتهى تاريخ القدس 
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(ملاحق كتاب الاسبتارية في الأرض المقدسة . تأليف | . ج. كنغ) 
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ا ملحق أ 
التنظيرات العسكربة الدينية 


لما كانت التنظييات العسكرية الدينية للعصور الوسطى قد ولدت 
من خلال الحروب التي لم تنوقف بين المسيحية والاسلام» كان من 
الطبيعي أن تنقسم الى مجموعتين متميزتين» وقد قامت أشكال 
تنظيمها جميعاً في جنيع الأحوال على التنظييات التي أرساها كل من 
الاسبتارية والداوية »وهؤلاء هم : 

١س‏ الذين تأسسوا في سورية وهم : الاسبتارية » والداوية » وفرسان 
الفقديس لازاروس (لعازر)» وفرسان التيوتون؛ وفرسان القديس توما س 
لعكاء هذا ولا ينبغي أن يخلط بهم تنظيم فرسان الضريح المقدس» 
الذي أخذ اللون العسكري في القرن الخامس عشر فقط 

5-- الذين تأسسوا في شبه الجزيرة الاسبانية » وهم : فرسان قلعة 
رباح(كالاترافا 03/367/21/3)) وفرسان القديس جيمس أوف كومبو 
ستبلا 60178051618 » وفرسان القنطرة»وتنظيات فرسان المسيح» 
وفرسان سيدتنا أوف مونتيزا 1/10116283» والمجموعتان الأحيرنان قد 
نبعتا عن فرسان الداوية. 

وهناك تنظيمان اسبانيان كانا أدنى أمهمية » وقد ذابا فيا بعد في 
التنظيمات الأكبرووهما : فرسان القديسة مريم لجبل البهجة» وقد 
تأسس سلة ١١8١‏ » وصار تنظيمهم يعرف بعد ١198‏ باسم فرسان 
مونتفراك ©21/1011]113 وقد اندمج في سنة ١١١١‏ في تنظيمهم فرسان 
قلعة رباح» والغاني هو تنظيم فرسان أرغون للقديس جورج أوف ألفاما 
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ااال وقد تأسس في سئة 2137١١‏ ثم اندمج في تنظيم فرسان 
مونتيزا في سنة99؟1 , 

والى جانب هاتين المجموعتين الكبيرتين » كان هناك تنظيان تأسسا 
على شواطىء ء البلطيق بقصد شن الحرب ضد الوثنيين الصقالبة 
(السلاف) لشالي شرقي أوروبا »وأوض]| فرسان الشيفب ف ليفونيا ا 
8 وقد تأسس تنظيمهم سنة ١ ٠١‏ من قبل البرث أسقف ريغا 
8), وقد اندمجوا في فرسان التبوتون في سنة 2١71‏ وقد ارتدوا رداعءٌ 
أيفن علية سيف أحمر ونجمة» والبتظيم الداني هو تنظيم دوبرزين 
40 ودبيف فبستولا الاأ18/ا وقد أسسه كرستيان أسقف بروسساء 
وذلك بعد وقت قصير مسن التنظيم الأول» وقد اندمج فرسانه في سنة 
6 في فرسان التيوتون. 


ال الجبوعة الوزن 

: الاسيتارية‎ -١ 

اس الداوية : 
ان تاريخ هذين التنظيمين متساوق ومتقارب كثيراً منذ تأسيس 
الداوية في ١١١6‏ حتى سنة 5 وهي سنة سحقهاء ولذلك لا 


يمكن فصلها عن بعضهها بعضاء ولا يمكن كثابة تاريخ للاسبتارية 
دون تضمينه خلاصة كافية وافية عن تاريخ رفاقهم وأندادهم 3 أي 
الداوية . ولهذا لا نوجد حاجة للحديث أكثر عنهما 0 
(فلقد تقدم الكثير من أخبارهها 3 الأجزاء المتقدمة من موسوعتنا). * 
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دعا نوات 
1٠‏ ننظيم القديس لازاروس (لعازر) 

توجد أصول تنظيم القديس لازاروس لدى الاسبتارية في القدس من 
أجل المجذوموين» وهو تنظيم قديم جبدأء» وضار يعد استبالذء: اللاتين 
على المدينة مثله مثل تنظيم مشفى القديس يورحنا رهبنه دينية نظامية» 
وكان هدف هذا الم العناية بالمجذومين » وقد أضاف أصحابه الى 
مؤسستهم فرحا بضم أحوانية دينية؛ وأدخل لويس السابع هذا التنظيم 
الى فرنسا في سئة »١١25‏ ومنحه قلعة بويلي 8090 قرب 
أورلين0718805. وفي سنة ١١5”‏ نقل مقدم التنظيم مركز قيادة 
رهبانيته من عكا الى فرنساء وكان ذلك بموافقة القديس لويس 
التاسعء الذي عهد بحاية ميناء انوس مورث- 50 

8 إِليه» ومنحه بيتاً في باريس» غير أنه تبنى الآن ن أحكام وقوانين 
القديس أوغسطين» ومع التقاله ال سرسا» اقفر شريهاً في جنيع أنحاء 
أورباء حتى بات يمتلك مع منتصف القسرن الرابع عشر ما يزيد على 
ثلاناكة مؤسسة) وقمع البابا الوسنت الثامن في سنة »١59٠‏ التنظيم 
وألغاه وبحول ممتلكاته الى تنظيم الفديس يوحناء لكن مرسومه ل يكم 
تسلمه في فرنساء ولم يكن له تأثير في تلك البلاد» وأعاد في سنة 
-١ 6‏ البابا بيوس الرابع تهون التنظيم؛ وأكد امتيازاته القديمة. 
ودمجه في سنة م 0000 عا ف يا الك الود دمع 
تنظيمه الجديدالذي اسمه 0 سيدتنا سيدة جبل الكرمل» وقضي في 
فرنسا على التنظيم المدموج في أيام الشورة» وكان يمتلك في ذلك الوقت 
خحمسة قادة عظام ومائة وأربعين قيادة أدتيع موكتاف. شعار فرسان 
الفديس لازاروس عبارة عن صليب له ثاني نقاط (رؤوس) ملونة 
بالأحضر وقد رسم عليه قيامه لازاروس» وكان يتدلى بوساطة شريط 
أخضر » أما شعار فرسان سيدتنا اسيدة جبل الكرمل فكان أرجوانيا 
يا بتمثال سيدثنا» ويتدلى أيضاً من شريط أرجواني » ودمج التنظييان 
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وفي إيطاليا » تميز تاربخ فرسان القديس لازاروس اما عن تاريخ 
هذا التنظيم في فرنساء وكانت بقايا التنظيم التي تركث في الأزرض 
القدسة قد استفرت أخراً في نابل في سئة 1ل وعد هذا الفرع 
وحده فيها بعد على أنه المنحدر الشرعي الوحيد للتنظيم ل 
وأضعفته مزقاته الداخلية ومشاكله خلال القرنين الخامس عشر 

والسادس عشن مع قمعة لم إعادة تأسيسة» فتحول الل وضع هامثي؛ 
وفي سنة 101/7 اندمج هذا التسطيم في تنظيم سافوا لفرسان القديس 
موريسء الذي كان قد تأسس قبل سنوات من أجل الحماية ضد 
الكلفيئيين 08/1/101515) من جنيف» وكان دوق سافوا هو المقدم 
الأعلى لهذا التنظيم» » فأمادوس 807808105 الثامن» دوق سافوا هو الذي 
ا 4 » وقد تولى خلفاؤه من بعده مقدمية 
هذا التنظيم » مع أن بعضهسم وصفه باللاعسكريء وأله حرف عا 
عندما م سافوا ليكون بابا باسم فيلكس الخامس في سدة 
وكان هدف التنظيم المندمج العناية اي كا كان الخال 
من قبلء والمشاركة في الأعمال الحربية ضد غير المسيحيين» وقد شاركثت 
غلابيله في عدة حملات ضد الأثراك والأنواع اغ الأعرى من القرصان» ومع 
نهاية القرن الثامنٍ عش فقد التنظيم سياته العسكرية » وكان قبل 8 
الملكية من |يطالياً موجهاً من قبل ملك ايطاليا للقيام بخدمات متميزة » 
لا سبها الخدمات ذات الطبيعة الخبرية؛ وكرس دخحل التنظيم كلياً 
لأعمال الاحسان» وكان شعاره صليب الفديس موريس الأبيض وصور 
متوضع فشوق الصليب الأحضر للقديس لازاروس وعديناً من شريط 
أخحضر قاتم. 

4-- فرسان التيوثون 
يمكن العثور على أصل فرسان التيوتون في مشفى القديسة مريم 
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ا 
للألمان» الذي تأسس في القدس من قبل واحد من حجاج الألمان في 
سنة 11١1.ء‏ لصالح أبناء بلاده. وفي أثناء حصار عكا في سنة 2١١9٠‏ 
أسس بعض التجار من بريمن 81670885ءولوبك >ا68وطنلاء 
مشفى ميدانيا من أجل استخدامات الصليببين الألمان» وقام الآن 
الرهبان الألمان الذين طردوا من القدس بربط أنفسهم بهذا المشفىء 
وتحول هؤلاء الاسبتارية الألمان في أذار إل تنظيم عسكري» 
قصد منه أن يكون مكافئاً ألمانيا لكل من الاسبتارية والداوية:؛ اللذان 
كانا لاتينين بالدرجة الأولى»وقد ارتقدى هؤلاء أردية بيضاء عليها صلبان 
سوداء» واتبعوا أحكام القديس أوغسطين» وكان الاسم الكامل 
والعنوان لهذا التنظيم الجديد هو «فرسان التيوتون لمشفى القديسة مريم 
المقدسة»» وكان مسموحا يل العفصوية فيه للألمان فقطء ووطلوا 
أوضاعهم في عكاء وفي سلة /1 2.77 بنوا قلعتهم الكبرى ستاركن بيرغ 

والاطمع»!/518أو مونتفورت 011011/(!(القرين) على الجائب 
الغري من تخوم الجليل» وهي قلعة استولى عليها السلطان بيبرس في 
سنة١1/ا١١»‏ وكان الامبراطور فردريك الثاني قد جعل في سنة ١١75‏ من 
مقدم التبوتون أميراً في امبراطوريته» ومنح التنظيم امتياز وضع النسر 
الامبراطوري على أسلحته. وكذلك أهدى المقدم خناف ندا جنذاء 
جرث العادة بعرضه يوم تنصيب كل مقدم أعل جديك. 

وف سنة ١١15.ء‏ دعاالملك أندرو الثاني ملك هنغازيا فرسان 
التيوتون لمساعدته ضد جيرانه الوثنيين من الكومان» ثم طلب في سنة 
4 أسقف بروسيا مساعدتهم في حروبه ضد الوثنية» الأمر الذي 
ننج عنه دمجهم فيهم لتنظيم دوبرزين 00812(15الذي كان فائا آنذاك, 
وازدادت قوة هؤلاء الفرسان بسرعة كبيرةعلى البلطيق حتى أنهم في سنة 
كانوا يحكمون كل ما بات يعرف في| بعد باسم مقاطعتي شرقي 
بروسيا وغربهاء وحصلوا أيضاً في سنة لا"؟١‏ عل ليفونيا 8أمملاناء 
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وما ايت 

باتحادهم مع فرسان السيفء وقبل سنوات طويلة من فقدان الأرض 
المقدسة, أخذت اهتهامنات فرسان التيوتون في مناطق البلطيق تحتل 
المقام الأول وتفضل على عملهم الأساسي في سورية» وعندما سقطت 
عكا جرى نقل ديرهم الى البندقية» وذلك لبضع سنوات فقطء ثم أسس 
هذا الدير نفسه في سنة 109 في مارينبيرغ واناطا ها ا/ااعلى الفستولاء 
وهناك حكم المقدم الأعلى بمشابة حاكم اقليمي قوي» وكان تحت 
سلطانه مقدمين أدنى مرتبة في ليفونيا وألمانياء وكان مقر الأخير في . 
ميرنثيم 11610©11]11©1117افي سوابيا ْ 

وأوقف تحول ليتوانيا الى المسيحية في القرن الرابع عشر الحروب الدينية 
ضد الوثنيين» وأنبى بذلك الهدف الحقيقي لفرسان التيونون» وتلا ذلك 
نيضة سلافية كبيرة» ودمرت معركة تاننبيرغ 8001 1 المأساوية فق 
سنة ١53٠١‏ سمعة الفرسان ؛ وجرى الاستيلاء على غربي بروسيا سنكة 
5 من قبل البولنديين» وتم فقدان مارينبيرغ» ومع ذلك استمر 
المقدم الأعل يحكم شرقي بروسيا بمثابة تابع لملك بولانداء وكانت 
عاصمته في كونسبيرغ 10019055619 وفي سئة ١575‏ تحول البرت أوف 
برائد نبيرغ واناط 81300 إلى البروستلتانية)» ,وكان هو المقدم الحاكم» 
كي كان من اسرة هوهنزليرن10612018/5!ءوجعل مقاطعاته علمانية؛ 
كما حوها الى دوقية وراثية» وبذلك توقف تنظيم فرسان التيوتون عن 
الوجود في شرقي بروسياء وفي سنة ١97١‏ حذا غوتارد كتلر 8]]©/!©7»ا 
0 لذي كان مقدم ليفونيا » حذو ألبرت أوف برانديتبيرغ» 
وأصبح بروتستنتياء وصار دوقاً ورائياً ل «كورلاند13008"لا0© . 

وانفصل في الوقت نفسه المقدم في المانيا عن المقدم الأعظم؛ عندما 
صار تابعاً بولندياً» وأخذ مكانه بمثابة أمير تابع للامبراطورية؛ وعندما 
صار ألبرت أوف برالديتبيرغ برونستتياً » جرى انتخاب وولتر فون 
كرونبيرغ 10619 مقدم المانيا مقدما أعظم للتنظيم» وصارت ميرنئيم 
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اج 


المقن ووجهت الثورة الفرنسية الى فرسان التيوتون ضربة مميئة» حيث 
اي سير ع 1 جد ١هء‏ قمع التنظيم 
ايت بدي 1 ام طون ينان سنة »١185٠‏ واستثمر هذا 
التنظيم موجوداً حتى تفجر الحرب العالمية الأول»بمثابة تنظيم فرساني 
تلصف ديني: مرتبطاً ارتباطاً 8 4 أسرةهابسبورغ»وكان الدوق الأعظم 
وليم هو المقدم الأعظم حتقى سئة 18915١»علدما‏ خلفه الدوق الأعظم 
يوجين» الذي كان معاونه. وجرى في 4 -كانون الثاني ١975‏ انتخاب 
الموسنئيور نوربيرث كلين مقدما أ أعظم في مكان الدوق الأعظم يوجين 
الذي أقبلءوكان كلين أسقفا معلماً للسين»ومن قبل أسشفاً لبرن» والآن 
وقد تذكر فرسان التيوتون هدفهم الأساسيءكرسوا أنفسهم ثماماً لأعمال 
الإحسان المرتبطة بالمشافي»وخاصة بأعمال الاسعاف في أوقات الخرب» 
تأسس تنظيم 0 96 أكون 0 يعرف بالعادق في 
عكا أثناء الحملة الصليبية الثالثة»وكان تنظيا انكليزياً محضاًءمثل) كان 
تنظيم فرسان التيوتون تنظيياً ألمانيا»فقد قام واحد من الكهنة الانكليز 
وأسمه وليمءوكان ا لدى رالف ديسيت ىو الذي كان عميد كاتد رائية 
القديس بولصءتنفيذا لعهد قطعه على نفسه ببناء بيعة ومقبرة في عكا 
من أجل الصليبيين الانكليز الذين قتلوا أثناء حصار عكاءوكرسها على 
0 0 توماس رئيس أساقفة كانتربري»وتعاونت معه مجموعة 
من الرجال الانكلين وشكلوا من ألفسهم تنظيا وبا ناز وليم 
0 أهدافهم تأمين طقوس دفن مسيحيه للموتى من 
الصليبيين» والدفاع عن العقيدة المسيحبية » ولقى الأسيس التنظيم 
الجديد ترحيبا حارا من قبل أسرة القديس توماس بكث . وباتت أخته 
وختنه المؤسسين والممولين » وصار مشفى القديس توماس أكون» المشفى 
الرئيس للتنظيم في انكلتراءوقد بني في لندن في موقع البيت التي كان 
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في آبونمدرلين 011100981 ااحيث كان رئيس الأساقفة الشهيد قد 
ولد وكان 4 لطعم دوماً صغراً 0 وم يكن عدد الفرسان فيه 
كبيرا؛ ومن المؤكد أنه كان ذرها فقبرأ؛ وقد امتلك هؤلاء الفرسان بعضس 
الممتلكاث في يوركشس وبالجكسن)» وسري» وايرلانداء وفي بعض.ن 
لبلدان الأجنبية» ونعلم هذا من أوصاف بلايم الذي وصف عل 
أنه امقدم جميع فرسان القديس توماس الشهيد» قٍْ بملكة قيرص » وأبولياء 
وصقلية؛: وكالبيراء وبروندوسيوم لأ 0015لا تاءواتكلتراء» وفلاندرن 
وبرابانت»؛ وسكوتلنداء وويلز وايرلنداء وكورئنول»» وقام ف سن ١١7١‏ 
بطرس دي روشى 1300165 أسقف ونشسشن وكان وقتذاك في فلسطين؛ 
ببناء كئيسة جديدة للتنظيم؛ ووضعها نحت اشراف الداوية» وترك لما هبة 
قدرها حمسائة مارك أودعها في وصيته؛ وأسهم فرسان القديس توماس 
بدور فعال في الدفاع عن عكاء وإشرفقدان الأرض المقدسة. تمركزوا في 
نيقوسيا في فبرص» حيث عرفث كنيستهم باسم كنيسة انيقولا 
الانكليزي»)؛ وهيى ما تزال قائمة. وتستخدم بمثابة مخزن للحبوب » ولابد 
أن قمع الداوية والغاء تنظيمهم قد وجه ضربة قاصمة لتنظيم القديس 
توماس» وذلك للعلاقة الوققية لفرسان التلاسين توماس مع البداويت 
ومئل ذلك الحين صار بيتهم 5 لندن» أئ مشفى القديس ا أكون 
ملائق عاونا سه أحكام الفديس أوغسطين. وانتقل اثناء 
المواصلات الدينية الى أيدي شركة مبرسيرز 1/16/0615 وسمعنا 8 0 
سئة 107 أن رجلاً اسمه رتشارد أوف تكهل |اأطاكا110 قد قبل في 
تنظيم كليسة القديس نيقولا الالكليزي» لكن لابد أن التنظيم كان قد 
أحكام الفديس أوفغسطين» وارتدى أحدهم عباعة بيضاء عليها صلبان 
جمراع مزينة با يشبه الصدفة من الفضة. لتمبيزها عن عباءة الداوية : 
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اك 
+- تنظيم الضربح ا مقدس: 
لم يصبح هذا التنظيم تنظيياً عسكرياً إل بعد مدة طويلة من فقدان 
الأرض المقدسةءثم إنه لم يجتوقط على رهبان عسكريين مثل الاسبتارية 
والداوية» وكانت فوانين تنظيم الضريح المقدس قوانين أخوية تسبر وفق 
أحكام القديس أوفسطينءوقد تأسس من قبل غودفري دي بوليون»وكان 
رئيس رهبان هذا التنظيم هو بطريرك القدسءالذي تشاركوا معه 
وتقاسموا ممتلكات الضريح المقدسءوبسرعة أصبحوا واسعي 

الشعبية»فتلقوا هبات هامة من الأراضي والبيوت في كل بلد من بلدان 
أورباء لابل حتى أنهم حاصصوا الاسبتارية والداوية في الأعطية الشهيرة 
لألفونسو صاحب أراغون» ودمج في سئة ١505‏ البابا بيوس الثاني هذه 
الرهبانية مع رهبانية عسكرية جديدة حملت اسماتنظيم سيدتدا لبيت 
الحم)» ودبجها 3 سنة ١584‏ البابا الوسنت الثامن مع تنظيم القفديس 
يوحناءالذي مايزال مقدموه يحملون حتى اليوم ال حالي اللفب الاضافي 
التالي:( مقدم التنظيم العسكري لضريح ربا اللقدس»» لكن مع هذا قام 
البا با الاسكنتدر السادسءدون) نقض لأعمال الدمج 
المتقدمة»وبغيةتشجيع الحجاج الى الأرض المقدسةءفنظم قوانين رهبانية 
الضريح المقدسء بحيث غدت رهبانية عسكرية»واحتفظ لنفسه ولخلفائه 
بمنصب المقدم الأعظمء وأوكل البابوات دوماً حق منح التنظيم الى 
«منظمة الفرنسيسكان لحاية الأرض المقدسة)ءوهو حق جرى تحويله الى 
البطريرك اللاتيني»عندما قام البابابيوس التاسع في سنة /1841»بإعادة 
تأسيس بطركية القدس :رعرع الاعثراف رسميا برهبانية تنظيم فرسان 
الضريح المقدس من قبل الباباييوس التاسع في ١4‏ كانون الثاني 0 

»© ومن قبل البابابيوس العاش' في 8 أيار /1401١ءعلى‏ أساس أن 
البابا هوالمقدم الأعلى»والبطريرك اللاتيني هو المقدم المساعد للمقدم 

الأعلى للأرض المقدسةءوكان الشعار هو صليب القدس الأميمع 
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ات 
صلبان لاتينية متوضعة في الزواياءوهو معلق بوساطة شريط أسود. 
4 بأمور بيعة القديسين مع آثارها المقدسةءوقد أزيلوا من الوجود 
بوساطة الشورة الفرنسية»وأعاد لويس الثامن عشر تنظيم الضريحٍ 
المقدس في فرنسا مع تنظيم الإعمان ودمج التنظيان فيا بات فعليا تنظي] 
جديدأًءلكنهما قمعا معا وأزيلا في سنة 1877 بفضل نشاط وفعالية 
تنظيم الفرنسيسكان. 
١‏ - ا مجموعة الإيببرية 

سفرسان أفيز>أ/ام 

هو التنظيم البرتغالي للقديس بندكت أوف أفينتأسين بالأصل من 
قبل عصابة من المحاربين» الذين كرسوا أنفسهم في سنة ١١51‏ لاتباع 
الملك الفونسو الأول في حروبه ضدك المسلمين» لكن دون اليل أية 
تعهدات دينية»لكنهم تحولوا في سنة ١١157‏ الى تنظيم ديني كاملء وقد 
البعوا الأحكام السسترشيانية؛وقد عرفوا أولاً باسم فرسان يابرة 2/018 
ثم بعد ذلك باسم فرسان أفين نسبة الى حصنهم الذي قام على الحدود 
الاسلامية»: وهو الذي اتخذ مقراً للتنظيم؛ ونقل فرسان قلعة 
رباح(كالاترافا 8 في سنة 171١7‏ ممتلكاتهم في البرتغال الى 
فرسان أفين على شرط أن يكون مقدمهم الزائر لدى التنظيم الأخي لكن 
فرسان أفيز مالوا نحو عدم مراعاة هذا الشرطءمما نجم عنه خلاف حاد 
قرر مجمع بازلك 83518 وجوب التزام فرسان أفيز باثفاقيتهماء وفي 
النهاية ثولى البابوات حق تسمية المقدم الأعظم للتنظيم حتى سنة 
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لاد 
0 عندما دمج البابا بولص الثالث المقدمية بالتاج البرتغالي» وفي 
سنة ١9/488‏ صار التنظيم علمانياء له سمة عسكرية فقط» ونظم في أربع 
طبقات» وشعار هذا التسظيم صليب أنعضر لبلكي» معلق باه 
شريط أخضر. 
؟--فرسان (كالاترافا)قلعة رباح 

قام الملك شانجة الثالث ملك كاستيلا في سنة »١١58‏ بإهداء قلعة 
رباح وهي مدينة حدودية تقع الى الجنوب من طليطلة الى دير الرهبان 
ال يا في فيترو 218:0 في نافان وذلك بناء على اقتراح واحد 
0 رهباهاء واسمه ديق فيلازقويز 2ن 35ام/ 0)اعلى شرط 
أن يتولوا حمايتهاء وجلل راعي الدير ريموند عصابة من الفرسان لتتول 
الدفاع عنهاء وإثر موثه التمسوا من البابا أن يعترف بهم بمثابة تنظيم 
ديني عسكريءوتمت الاستجابة لهذا الالتماس من قبل اانا الاسكندر 
الغالث في سنة 2١١75‏ واتبع فرسان فلعة رباح الأحكام السسترشيانية» 
وفد ارتدوا أردية بيضاء عليها صلبان حمراء» وبفضل أصلهمء كانوا 
عندما يزورون سيتيو «لا0]68 ءلم يكونوا يعاماود مثل الغرباء 
الآحرين»بل كانوا يقبلون داخل الدير بمثابة أخوة من الرهبان 
السسترشيان» وعانى فرسان قلعة رباح من خسائر فادحة أثناء معركة 
الأرك قُِ سنة ١90‏ ١التي‏ حقق فيها الموحدون نصراً عظيماً وبعد عامينء 
استولى الموحدون على قلعة رباح» حيث قاموا بقئل جميع جميع أعضاء | لطي 
الذين وجدوهم؛ وصارت قلعة شلبطرة (سالفاتيرا 58/0/208018) مقرأ 
للتنظيم»حتى أعيد الاستبلاء على قلعة رباح واستردت من الموحدين في 
١357‏ . 

اندمج في سنة ١؟5١»ءتنظيم‏ مونتفراك 001]1186/|الصغيرب- وهو 
ماكان قد تبقى من التنظيم الديني العسكري للقديسة مريم لجحبل 
البهجة- مع تنظيم قلعة رباح» وثولى عملية الدمج القديس فردنائد 
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8ت 
ملك كاستيلاء وكان التنظيم الأصيل قدٍ تأسين 'تحوح! مرسوم صدر 
عن البايا الاسكندر الثالث في 6س أيار سنئة »1١18٠‏ وكان شعاره 
صليباً مؤلفاً من اللونين الأمر والأبيض» وكان أول مقدم له كونت أسمه 
رودريو 48001191182 وكان من قبل فارساً من فرسان ساتتياغر 
0 وقد اتبع الأحكام السسترشيانية» وامتلك التنظيم بينا مع 
كنيسة في القدسء وكان معهوداً إليه بالدفاع عن برج الفتيات مع 375 
أبراج أعخرى في عسقلان»وكان قد وهب ممتلكات قيمة في اسبانياء» وذلك 
مع مركزه في الفمبرا 811373 »وفي سئة ١١98‏ سلمتث الأراضي 
العائدة للتنظيم في أراغون الى الداوية» وجرى تأكيد هذا التسليم في 
مرسوم صدر عن البابا انوسنت الثالث في 14 نشرين أول 2119/8 
وأصبح بعد هذا التاريخ فرسان هذا التنظيم في كاستيلا يعرفون باسم 
فرسان رهبانية مونتفراك. 

وفي القرن الرابع عشر أصبح فرسان قلعة رباح متورطين في الحروب 
الأهلية لبلادهم؛ وكانت هناك خلافات حول انتخاب المقدمين» الذي 
كان له أثره الاسم على سمعة ؛ تنظيمهمءونالوا أثناء الحروب ضد 
ملم وكسبوا شهرة واسعة لأنفسهم؛ومن أجل تجنب المؤامرات 
والخلافات أثناءانتخاب المقدمين أعطى البابا نفسه الحق في تسمية 
المقدمين الكباره وفي سنة584١»استحوذ‏ الملك فردنائد الكاثوليكي على 
المقدمية لنفسه التي ملحث أغيرا للتاج الاسباني في سلة 21655 وأعطيٍ 
الفرسان حتي الزواج في سلة لك ل وان التنطيم في سلة لتيل 0 
عسكرياً محضاء وقد أعيد تنظيمه ف سنة 5/ا81/١اءوله‏ طبقة 
واحلة وشعارة ضليب أخضر ليلكي» »معلق بوساطة شريط أخضر. 
فرسان القديس جيمس أوف كومبو ستثيا ا 601020851613 

كان هذا الموقع والجدا محرا هم المواة قع التي قصدها الحجاج في 
العصور الوسطى»حيث كان مزار ا جيمس أوف كومبو ستيلا ف 
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عع اا 


غاليشيا 8أ6أا68©»فهناك يفترض أن جسد الحواري القديس جيمس بن 
زبدي قد دفن .وكان احج الى هذا المزار هاما وشعبياءوقد تفوق بأولويته 
على جميع المزارات الأحرىء باستثناء :روما والقدس.وكان دوما مفضلاً 
بشكل نخاص من قبل الانكلينوكانت الطرق في الأزمان المبكرة مليئة 
بقطاع الطرق.ى] كانت عرضة للغارات من قبل المسلمين»ونتيجة لهذا 
قرر ثلاثون من الفرسانءالذين بلا شك قد تأثروا بالمثل الذي ضربه 
الداوية في الأرض المقدسةءأن يكرسوا أنفسهم للواجب المقدس القاضي . 
بحمابة الحجاج وهم على طريقهم الى كومبو ستيلاءوشكلوا أنفسهم 
أخيرا في تنظيم ديني له أحكامه؛ وفي سنة 16١١(8)»تلقوا‏ قانونا 
وتنظياأً من البابا الأسكندر الثالثءوباتوا يعرفون باسم فرسان القديس 
جيمس أوف كومبوستيلاء أو فرسان السيف للقديس جيمس ءلكنهم 
شهروا أكثر باسمهم بالصياغة الاسبانية؛ وهو فرسان سالتاغين و 
هذا التنظيم عل احثرام كبير خلال الخروب ضد المسلمين»وبات ثريا 
الى ابعد الحدود» وأخحلذت أحكامه القديمة بالتغبير لتلبية التبدلات التى 
تطلبتها الأيام»وتسلم الفرسان في سنة 145 الأذن بالزواج»وفي سنة 
57 »ءاستحوذ الملك فردنائد الكاثوليكي على المقدمية.وني؟؟١٠‏ 
مدحث المقدمية بشكل دائم الى التاج الاسباني من قبل البابا أدريان 
السادس وني هذه الأيام يتألف التنظيم من ثلاث طبقات؛ وشعاره 
سيف له قراب ليلكي». هوسيف القديس جيمسء» ويتدلى من شريط 
أحمر. 

وتأسس فرع لهذا التنظيم في البرتغال في تاريخ مبكرء وكان الحديث 
ستيلا»)وجرى تحرير فرسان البرتغال من إشراف مقدم كومبوستيلا» من 

#استبعاً لإحدى الروايات أوجد الملك راميرو الثاني مصاحب ليون تنظيسم فرسان القديس 
جيمس أوف كومبوستيلا في القرن العاشر تخليداً لذكرى انتصار له على المسلمين. 
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!ااا ب 


قبل البابا نيقولا الرابع»ءوكان ذلك في نهاية القرن الثالث عشن وبات 
هؤلاء يقفون مستقلين عن سواهم.وتحول تنظيمهم الى الوضع العلماني 
سئل ة788١»‏ وفي سلة ١855‏ بات تنظيما وحم 
بالعلوم»والآداب» والفنونءيتكون من حمس طبقات: وشعاره سيف له 
قراب ليلكي هو سيف القديس جيمسءومزين بخيوط حمراء 
ومذهبة»ويندلى من شريط أرجواني. 

وبيذكر أن التنظييات البرتغالية الشلاثة اول ا ين 
القفديس بتدكعث أوف أفين وننظيم سيف القديس جيمس قد 0 
لا اوعدا في سنة 1/89١؛‏ حيث وحد فيا بين الصلبان 0 
ال 1 ل ع ل 
وأرجواني» ومن أجل فصل الصلبان أضيف قلب مقدس مر وصليب 
أبيض صغير. 
4 - فرسان القنطرة: 

قام في سئة ١١75‏ أخوان هما:دون سواريز 509082 000 »ودون 
غومس دي بارنتوس 8211180105 08 001082 ببناء قلعة القديس 
يوليان ديل بيريرو مالا©/6تاعلى حدود ليون»ماية المنطقة من غارات 
المسلمين»وشكلوا جماعة من 000 للدفاع عنهاءوقد ملحت هذه 
الجماعة نظاماً من قبل رئيس أساقفة سلامنكا 53/20020068.وتأكد في 
سئة لا/ا١١ا‏ تشكيل الرهبانية بمرسوم صدر عن البابا الاسكلدر 
الثالث»الذي وضعها تحت أحكام رهبائية القديس بندكت,ء ومنحها 
الإعفاء من سلطات الأساقفةوارندى كل واحد من الفرسان رداءً أبيض 
مع صليب أخضر »واستولى في سئة ٠٠١١‏ الملك ألفونسو الشاسع؛ ملك 
ليون-المعروف بلقبه الكريه:]18 510056 عل القنطرة القائمة على نمر 
تاجة؛ وانتزعها من المسلمين» ومنحها الى فرسان قلعة رباحءشريطة أن 
يجعلوها المركر الرئيسي لهم ولتنظيمهم في ليون»غير أن فرسان قلعة 
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رباح»وجدوها بعيدة ددا عن ديرهمء فتنازلوا عنها في سلة ١١1١7‏ الى 
فرسان القديس يوليان ديل بيريروءشريطة قيام التنظيمين بالاتحادى وم 
يكن الاتحاد بالفعل مؤثرأء وكل ما في الأمر أنه منذ هذا التاريخ بات 
فرسان القديس يوليان ديل ببيريرو يعرفون باسم فرسان القنطرة ولقد بقيوا 
لبعض الوقتء والى حد ما خاضعين الفرسان ' قلعة نبج »لكنهم أكدوا في 
النهاية امتشادكم والتشخبوا 027 امنا بهم ؛وأدى فرسان القنطرة 
واجبهم كاماة في الحروب ضك المسلمين»وازدادت شروتهم وتعاظم نفوذهم 
الى حد باتوا فيه ليسوا أقل قوة من الملك نفسهءغير أن تنظيمهم دخل 
في خلال القرن الرابع عشر حقبة من الانحدانوشارك الفرسان قِ 
الروك المت لتلك الأيامء وكانت هناك خلافات مسثمرة ة حول 
المقدميةءالتي غالباً مانجم عنها مؤامرات من قبل المقدمين المعارضينء.ولا 
تتحدث أخبار التنظيم إلا عن النزاعات وسفك الدماءءوفي سنة ١596‏ 
أضفي ماعب انيدم الأعظم على التناجءمن قبل الملك فردئالد 
الكاثوليكي؛وأكد هذه الئرئييات البابا الاسكندر السادس»وبات 
الاضفاء دائمياً في سنة ١677‏ بأمر من البابا أدريان السادسءوقي سنة 
5 منح البابا بولص الثالث الفرسان أذنا بالزواج» مع أنه حرم 
الزواج الثاني»وتغيرت التعهدات الثلاثة:بالاحسان:والطاعة»والفقر الى : 
مزع اعناممن لطة 5الدوناز 005 090511185 بوم تمع ألع06 
لكلاف لقف 


وعندما في سئة ١8٠١8‏ صار جوزف بوثابرت ملكاً على اسبانياء حرم 
اللطيي من مواردهء وجزء فقط من الفرسان كانوا قادرين على الاي 
عتدما أعيد فردنائد السابع الى عرشه في سنة 5١18١»وتوقف‏ التنظيم عن | 
كونه تنظيهما روحيا في سنة 218586 الل ع 0 
مؤلف من طبقة واحدة»؛ شعاره هو صليب أحمر ليلكيءيتدلى من شريط ‏ 
5 


3 
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تنظيم ا مسيح: 

انلحدر تنظيم المسبح مباشرة من الداوية»ومن الممكن القول إنه تنظيم 
الداوية نحت أسم أن وغندما جرى قمع الداوية في سنة ١١١١»رفض‏ 
الملك دئس ملك البرئغال بشكل صرح يدبي تهمة الارنداد الني 
اتبموا بهاءكى] رفض الانضمام الى أعمال تعذيبهم»ووضعهم تحت حمايته 
الملكيةء لكن كان من غير الممكن بالنسبة للبابوية السماح بتحدي 
سلطاتها هكذا بشكل علني مكشوفه ولكي يواجه دنس هذه المشكلة 
نوصل في سنة 1١١8‏ الى لجو عناص تنظيم عسكري ديني 
جديد» أطلق عليه اسم تنظيم المسيحءوالى هذا التنظيم نقل الداويةومعهم 
ممتلكاتهم»وأكد البابا يوحنا الثاني والعشرين عملية التأسيس هذه 
للتنظيم الجديد»واحتفظ لنفسه بحق الانتساب إليه»وحول إليه الفرسان 
الداوية الذين وجدوا ضمن ممتلكاته والذين كانوا ذوي أخلاق حميدة 
وسمعة ة جيدة»وتألف هذا التنظيم من طبقة واحدةووكان شعاره صليب 
أخر طويل مع بيات مسطحة طويلة تحمل صليباً صغيراً لونه أبيض» 
وهو معلق بوساطة شريط أحمر. 

وأصبح تنظيم المسبح في البرتغال تنظياً وطنياً مستقلاً»وكان ذلك 
سنة ؟7؟15» وتميز تماماأ عن التنظيم البابوي» وأضفي في سنة ١55٠‏ 
منصب المقدم الأعلى على النا م البرتغالي؛ وتوقف في سئلة ١1/84‏ عن 
كونه تنظيراً ويم وبات علم نياتهاماءمع استثناءواحدى.هو وجوب انتاء 
أعضائه الى عقيدةالكنيسة الكائوليكية الرومائية»وقد جرى تنظيمه في 
طبقنات ثلاثءويمتلك الآن شعاراً يختلف عن شعار التنظيم 
البابويءوهذا الشعارهو صليب أزرق مطرز فوق إكليل من الغار 
الأحض وتحدوي المبدالية البيضاء القائمة في الوسط على الصليب 
الأبيض والأكمر القديم»لكن الشكل البابوي القديم يرتندى مع ياقة من 


قبل الصلبان الأعظم للتنظيم. 
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7-- تنظيم سيدتنا أوف مونتيزا ١1/001628‏ : 

انتحدر تنظيم مونتيرا مباشرة من الداوية.حسب الطريقة نفسهاأ التي 
الحدر فيها تنظيم المسيحءفقد حذا الملك جيمسن الثان»ملك أراغون., 
حدو الملك دنسء؛ملك البرتغال»فأوجد في ١7‏ قوز 114 تنظيياً 
دينياً عسكرياً جديداً؛دعاه باسم تنظيم سيدتنا أوف مونتيزاءوالى هذا 
النتليع حول الدارية بيعم ممتلكا: تهم في بلنسية»وكان مقر التنظيم الجديد 
قْ مونتيزاء» ومثله مثل الداوية تبع م رهمانية الفديس بندكت» وتبنى 
ارتداء العباءة البيضاء والصليب الأحمر الساذجءالعائد لأسلافه 
واستوعب في داخله في سنة 11844 التنظيم الديني العسكري الأقدم 
ينها لعررف باسم تنظيم القديس جورج أوف العام 68 الذي 
كان قفد تامو سئة ١١١١‏ من قبل الملك بطرس الثاني»ملك أراغون» 
وكان فرسان مونئيزا آخر فرسان التنظييات العسكرية الاسبانيةالذين 
فقدوا استقلاللهم»وقد منح هؤلاء الفرسان الأذن بالزواج في سنة 7/ا19ء 
وفي سنة ١15419‏ أضفيت المقدمية على التاج الاسباني»وكان شريط 


التنظيم أحمر قانىء. 
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نك الله 


ا مللحق ب 

(ملاحظطلة- إد هذا تاريخ ٠‏ هو اه بدي ايم 000 
الاسثارية ولعله صئف فيا بين ١017‏ 2305 وذلك أ اختتم 
مبذه الكليات: البعد مقدمية بطرس كورنلين 0010©/1917 » وهو لم يعط 
تفاصيل حوله؛ وتم التقليل أحياناً من قيمة هذا السجل الذي هو 
السرواية, المدونة لقم 0 الاستاريكة, بسببا ا 0 2 
أنها عائدة إلى آخرين» غير أن الأخطاء 0 عام هي بذبمبية» 039 
السهل تقويمها بدون جهد كبير؛ وقد نشر هذا التاريخ باللاتينية في: 

796 صم 2 أتهقم ,الا أملا ,ممءعاأقومهلا 02165وئ/إ0ا 
107 


كان المقدم الأول ص جيرارد» الذي كان رئيس مشفى الفقراء ف 


القدسء» وقد كان ووذ هناك عندما استولى غودفري دي بوليون مع 
الحجاج المسيحيين الآخرين على المدينة. 

5 وكان بعده ريموند دوبتؤي؛ الذي كان الراهب الأول ف 
المشفى» وهو الذي نظم الأأحكام وأسسها وذلك مع الأنظمة. وجعلهم 
,يتأكدون بوساطة البابايوجين (الثالث» .)١١0" - ١١50‏ وقد فقدوا 
في القدس. 

وكان المقدم من بعده يوغردي بالن 8/1660 06 /عونام , 
وكان رجلاً يفيض بالتقوى, وعظيم الاستقامة. 
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سس وكان المقدم مسن بعذه أرتتولتسن دي كومب 06 امم 
595, وكان رجلاً عالي المقاصدء وفي ظله إزدادث الرهبانية في كل 
من عدد الرهبان وفي حجم الممتلكات» وقد صلع تنظييات جيدة» الخ.. 

وب وكان من بعده غليرت أسيلٍ ||أأوةة 1561© هو المقدم؛ وكان 
بجلا مدي نا بالسن» وحصل,. خلال الوقت القصير الذي عاشه 
عل كخر يفن النائم للرهيادية» وعدم سادائنا: امرض بلطف عظيم (01: 

سس وكان المقدم من بعده هو كاسث ©0051 » وكان رجلا مليئاً 
بالفضائل ذاث العمق الانساني» وناقها ا ونين فق قلبه. وبفضل 
معاملاته المستقيمة» وسمعته الطيبة» جلب منافع عظيمة لرهبانيتنا في 


يع انتحاء العالم. 

/لاسب وكان 0 معطمل هوى المقدم من بعذده») وقد وضع 
أحكاماً جيدة من أجل خدمة (الرب والكنيسة» ومن أجل خدمة مرضى 
بلادنا). 


- وكان من بعده غيوفشري دي دنسون (؟) 1010501 » هو المقدم 


وهو الذي استولى على امحعصن (حصن الأكراد) والمرقب» وكان ود 
00 وتقباء وصاحب تفكير رفيع» وقد أحب أخوانه كثيراً» وكذلك 
ساداتنا ا مرضى. 
من الواضح أن الوصف الذي أعطي لغلبرت دي أسيل» يعود إلى سلفه أرثولد دي 
0 بسبب 0 إلى سنه المتقدم» وإلى قصرٍ مدة حكمه؛ وبئاء عليه إن الوصاف الذي 
أعطي لآرنولد دي كومب يعود تماماً إلى غلبرت دي أسيل. 
لام يلبغي قراءة الاسم: روجر دي مولين)» الذي تتطبق عليه الأوصاف» فهو الذي امتلك 
المرقب في سنة 2118 لكن ليس بالقوة» بيد أن حصن الأكراد كان متملكاً قبله بزمن طويل» 
ومن الواضح أن الوصف الذي سيرد في الفقرة العاشرة بعد الحديث عن آرمنغود داب هو جزء 


من الففرة الثامنق خرج من مكاله الصحيسح بطريقة ماء لأن البابا لوشيوس الثالث كان في 
السلطة من 1ما١‏ حتى معم1اا, 
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لاس 


8- وكان مسن بعده أرمئغود داب 5م08 806003000 » هو 


المقدمء ولقد عذب كثراً من ل أعداء الإييان 360 وفقد المسيحيوث 2 
أيامه القدسء وقد عاش أمداً قصيراً بعد ذلك. 


5 5 وكان من بعده روجر دي مان 0 هو 0 وهو 
الأنظمة الجيدة. 


.)63)016/ 08 وكان من بعده غارئبير دي نابلس 5لااطهلظا‎ -١ 
هو المقدم, وقد أظهر شجاعة كبيرة في أعمال القتال ضد أعداء الإيهان‎ 
(؟)» وحافظ بنشاط على المنح المعطاة للرهبانية» وحكم الرهبان وقادهم‎ 
بإباء.‎ 

5ل وكان من بعده الفونسو البرتغالي هو المقدم» وف أيامه تم 
ترسيخ العادات الجيدة التي كان قد وضعها المقدم روجر وتأكيدها في 
المرقب» وقد عمل نفلا جيدلة؛» وحدث أنه أصدر بعض الأوامر إلى 
رهبانيته» ولأن الرهبانية ١‏ تنطعه استقال من ملصبهة؛ ورمى بخاقف 

فتناول الخاتم أعيان الفرسان» وقاموا بانئخاب مقدم أن ثم إنه انطلق 

عائداً إلى البرتغال» وقد سقي السم من قبل أبناء جلدته؛ الخ ... 

1- وكان من بعذه غيوفري لى رات هو المقدم وقد كان رجلا 
,مستقيياً جدأً» وقد انزعج كثيراً بسبب استقالة المقدم ألفونسى لأنه كان 

١يفترصض‏ أن هذا يعني أنه كان في وقت من الأوقات أسير حورب لدى المسلمين» مالم 
تكن الاشارة هنا إلى أنه أرغم على الاستقالة من منصبه كمقدم. 

١‏ لعله ينبغي علينا أن نقحم الكلمات التالية من الفقرة الثامئة: «وكان من بعده غيوفري 
دي دنسون» هو المقدم؛؛ ومن ثم فإن الجملة الثالية تكون مرتبطة بهء وذلك أنه من الصعب 
ربطها بغارئيير دي نابلس»؛ الذي الحصرت مقدميته بالأعمال العسكرية فقطء وهي"الأعمال 
المتعلقة بالحملة الصليبية الثالثة. 
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4م5951 
يقذره كثيراً سبب أخلاقه الحميدة» وفي هذه الآونة قدمث أعطيات 
كثيرة لرهبانيتنا في مملكة فرنسا. ‏ . 
14- وكان من بعده غارن دي .مونتاغيو لاو ١/1018‏ 00010 2 
هو المقدم؛ وكان في شخصه قوياً ونشيطاً وعياننا تعقظا لمشلكات 
الرهبنة» وقد عاش لمدة فصيرة فقط (1). 


6- وكان من بعده برتراند دي له أده ٠‏ (اقراً تكسي) هو 
المقدم وكان صاحب سمعة مستقيمة د 1 قبا غارفا ولقد زاد 
ذلك كثيراً» وقدم للرهبالية في سورية ة كثيراً من ل وكان عورا 
جداً في تأدية واجباته نحو سادائنا المرضى 

5 وكان 0 بعده غورين 7أ]8لا6 » هو ادم وقد كان 
اقتصادياً ديا إلى أبعد الحدود. ومتواضعاً لايحب الأمبة والتفاخ وجمع 
أموالاً كثيرة» لأنه حافظ على السلم مع أعدائه. 

1١ح‏ وكان من بعده بيرترائد دي كون 0005 » هو المقدم» وقد تمكن 
باستقامته وتصريفه الأمور بحكمة من إعادة اخضاع كثير من المناطق 
الاسلامية ووضعها تحت سيطرة الرهبائية؛ واستطاع بفضل ثروته العظيمة 
اعادة كثيرة من الامتيازات لصالح الرهبلة وزيادتماء وقام بكثير من 
التنازلات لصالح أخوانه الرهبان الفرسان» وأعلى شأنهم داخل الرهبنة» 
وذاد من مكانتهم» وجعلهم أعل من بقية ة أنواع الفرسانا» وذلك أكثر نما 
فعله أي مقدم ار 

-- وكان من بعده بطرس دي فيلا يزيد 8 وااآلا هو المقدم, 
وقد مارس نفوذاً عظبياً باستقامته» وبأخلاقه الحميدة» وحافظ على 

١‏ الوصف الذي أعطي هنا إلى غارن دي مونتاغيو واضح مام الوضوح أنه يعود إلى سلفه 
غيوفري لى رات؛ بسبب الحديث عن أن حكمه كان قصيراً وعلى هذا إن الوصف الذي أعطي 
إلى غيوفري لى رات» أحق أن يعطى إلى غارن دي مونتاغيو. 
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551١9 
النظام بكل دقة» وجرى نثيجة لجهوده تامسن ثلاثة فروع للرهبنة‎ 
والمحصول عل كثير من الممتلكاث.‎ 

4- وكان من بعده وليم دي كاستلو نوفو هناولا 6||ا03816 », 0 
القدة وكات وها بالاستقامة الخلقية. وقام بأعيال شجاعة كثيرة؛ ولي ٍِ 
أيامه استأنف الاسبتارية التوازن بالحفوق مع 00 الأمر الذي اشترا 
فيه) بعد من مقدم الداوية الذي كان أخام» مقابل ثمن حصان.» 4 
0010 

ولاسدم وكان من بعذهة هوج دي رايفل اأعبصمر8 هو المقدم؛ وكان 
رجلاً مدهشاً بالنسبة لصحة أحكامه ولطاقائه» وقد أرسى شؤون الرهبنة 
على فواعد صحيحة:؛ لأن المقدمين الآتحربن أسلافه لم يقوموا 
بالاصلاحات» بل حافظوا على العادات الجيدة للرهبنة» غير أنه رسخ 
كل شيء من جديد» ليس فقط بنسيق أحكام الآتحرين» بل بوضع 
أحكام جديدة ومفيدة هو أبدعها. 

5 وكان من بعذه نيقولا دي لورن 010 ا هو المقدمء وف أيامه 
جر استحتام الرية اجمراء عم صليب أبيضء وتقرر أن يرتدي 
الرهبان أردية سوداءء كما جرى اعتئاد خحا: تم الرهبنة» وذلك بالاضافة إلى 
كثير من الأحكام الجبدة التي عادت بالنفع ده قف 

1 وكان من بعده أودو 000 » هو المقدم و ا ل ب 

س من الواضح أن الحادث الأحير يعود إلى ولاية غارين دي مونتاغيي الذي كان أخره 
الأصغر بطرس دي مونتاغيو هو مقدم الداوية» وذلك من سنة ١7١1‏ حتى سنة 1717 . 


؟س كان ينبغى أن يتبم هذا ذكر اسم جون دى فيثير 5!|||ألاء وهر الذي فى أيامه فقدت 
يلبغي آل يتبع سم جون دي فيل هر الذي و 
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أختام ا مقدمين وأعبان الرهبنة 

جرى خلال القرنين اللذين أقام فيهما الاسبتارية في الأرض المقدسة 
استخدام ثلاثة أختام من قبل مقدمي الاسبتارية: 

١-الختم‏ الكبير للمقدمءأو «االاط ١82060‏ (ختم الرصاص) 

؟-الختم الخاص بالمقدم»أو 1/3 5أ 5681 (خثم الشمع) 

*-الختم الكبير للرهبنةءأو ااناط 62661 (ختم الرصاص)») 

وفي استخدام مقدم الاسبتارية للختم المعدني»كان يقلد البابوات 
ويحذو حذوهم:وأيضا أباطرة الشرق»وبعض البطاركة الشرقيين» 
ولايشمل اصطلاح ختم الطبعة فقط بل الوثيقة التي أثبت عليها. 

صنع هذا الخدم من الرصاص» ومساحته ا ونصف الأنشءوله 
وجهين»ويربط بالوثائق بشريط أو ببخيط يمر خلاهاء ولابد أنه كان 


بالاستتخدام منذ أول تأسيس الرهبنة»وأقدم ختم معروف بالوجود هو 
حتم المقدم كاسث مورول 5أ0طانالط 08 1١1١100035186‏ -5/ا١١)‏ 


وهوعلى الشكل التالي: 
الوجه: . مقدم الاستبارية متوجه نحو اليمين» ويداه متشابكتان وهو 


بصل» حيث جثا على ركبتيه أمام صليب بطريركيءعلى كل طرف من 
200 0 لال ال حاط بدائرتين خطاتهها عبارة عن 


م ا 
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1 
اليمين» ويوجدك ملب عت راسة وعنلد قدميهءوفوقه قبة تغطيه مع ثلاث 
قبب صغيرة) ويلدلى من القبة مصباحءواجميع محاط بدائرتين خطاهها 
عبارة من حبيبات»وقد نقش بينه): 
+اسبتارية ' القدس 

ولفذ يقتي هذا ا ك0 
اليمين» شيف ل مانة حر عه تحت لصت 0 
حمجمة ة آدم فهكذا وصلنا نصميم خم المقد. م نيقولا دي 0 
ب 6م؟١)).‏ لكن من غير المؤكد أهو الذي غير التصميم أو مقدم 
و تقدم عليه وذلك بسبب فقدان كثير من الألحنام. 

وبالنسبة للتعديلات التالية في تصاميم هذه الأحتام فإنها تعود الى 
حقية متأخرة » عندما صار فرسان الاسبتارية فرسان رودس ٠.‏ 

5ل ا ختم ا خاص با مقدم 

دعى هذا الختم بالعادة 00 الخدم بوساطة الشمع؛ ولقد ورد ذكره 
للمرة الأولى في أحكام المقدم الفونسو البرتغالي (177 ,))١1:5--‏ 
ووصلتنان|ذج فريدة منه تعود الى المقدمين غارين دي مونتاغيو وهيوج 
رإيفل 60 -9 6 وال هل هعم أحزد وما عه لسن 
1 نايع الونان» وبا أنه مثبت على وثائق بطريقة عادية » فله وجه واحل» 
وفد تطور في النهاية وفي تاريخ متأخر الى ختم على الورق» وجاء 
تصميم أقدم الأختام التي وصلتناء وهو العائد الى غارين دي مونتاغيو 
كايل: 

الوسط الأعلى لمقدم الاسبتارية مع الوجه الكامل» وهناك 3 
عل الجائب اليساري من ثوبه») 08 محاط بخيطين دائريين من 
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ا 


الحبيبات » نقش بينهما: 
05 (غارين )01/5105 


ونقش على الختم المشابه له والعائد الى هيوج رايفل ما يل : 
8 (لأم هييجح) 40ل/ذا : 166+ 


وهناك تنوع في عرض المقدم. 
0 ا اراس الرتدا ري كان كك القائد اين 
لقدم غير موجود فيه) أي أن رن أنه ه كان يقوم ناه ا هذا وكان 
ان السام 5-0 أن يقوم بخكئم الوثائق بأسم المقدم, وذلك 
ل 
الخدم الكبير للمقدم) في عمليات نقل الملكياث 2 والتعلييات القانونية» 
ووثائق الدولة المامة» 32 حين جرق استتخدام الختم الصغير في 
المراسلات » والمسائل العادية لأعيال الادارة اليومية» 
1-- المقتم الكبير للرهبنة 
ان الحديث بشكل عام عن ١‏ الخدم الكبير للرهبنة) هو حديث عن 
حدم مقدم الرهبنة ( الذي يعني الخدم في الاجتماع والتداول» وقد أوجد 
هذا الخدم المقدم نيقولا دي روي ف سنة 8/ا؟١»‏ وكان مفنوعاً مرق 
الرصاص مثل الخلم الكبير للمقدم 3 وبالحجم نفسه) وكان له 2 
وجهبنء ويثبت على الوثائق بالطريقة نفسها ء وبا أن هذا الختم لا يذكر 
اسم المقدم . لم يكن من الضروري تبديله لدى موته؛ وأقدم تصاميمه 
هي كما يلي: 
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0 في الصلاة» وهم 0 5 ضاي 086 على كل طرف 
من طرفيه الحرفين الا ؛ وتحته جمجمة آدم » والجميع محاط بدائرتين 
من الحبيبات» نقش بينهم| العبارة التالية: 


+ خثم المقدم والرهبئة 

الظهر : التصميم والكتابة هما متطابقان وها سخا دل لاهن لتقم 
الكبير للمقدم. وأعيان الرهبئة الستة الممثلين على هذا الختم هم : 
راعي الدين والقائد الأعل» والمارشال ؛ واسبتاري » ومسؤول عن 
الأكسحة ومسؤول عن الخزينسة» وذكر ديلا فيل لى رول ' 

“اانا0 1813 ااآلا 2ا©0 أن عدد الأشخاص المثلين على الوجه قد 
ازداد في أوقات متأخرة مع ازدياد عدد أعيان الرهبنة» ولحق تصميم الختم 
القليل من التغبير وهو ما زال قيد الاستعمال حتى هذا اليوم. 

وذكرت أحكام نبقولادي لورن أن الختم الكبير للرهبنة كان لا 
يستخدم إلا على الوثائق المتعلقة بالملح, والبيع, ونقل عمليات 
0 الي تكون لها فعالية مع موافقة المقد م والرهبدة » وعل 

تق الإرغام والصناذرة » والشراع» التي تتطلب الات نفسهاء لكن 

0 للقضايا الأحرى فإن ختمي المقدم يكونا كافيين 2 سواء الخكم 
المصنوع من الرصاص أو المختوم على الشمع. 

وفيا يتعلق بأخنام أعيان الاسبتارية فقد أعطيت في الوثيقة الثالية » 
التي ربما أعدت في منتصف الفرن الثالث عش بحكم أنها تتضمن 
ذكر قسطلان (شحنة) المرقب وقسطلان حصن الأكراد وم تأت على 
ذكر خثم الرهبنة » وتضمنها لذكر رعاة ديرة كاثا لونياء الذين أقيموا 
وأعترف بهم في حوالي »118١19‏ لابد أنه جاء بمثابة إضافة متأخرة. 
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لالت 


ما ينعلق بالأخنام التي استخدمت من قبل مقدم الاسيتارية 
والآعيان الآخرين 
أ ف المقام الأول أختام المقدم مع حثكمين أوله)| من الرصاص» 


والآحر على الشمعء وعلى الذي هو مان الرصاص: : مان الجانب الأول 
000 ل حاث أمام الصكي 3 وعل الخانب اير 0 السعاك 


ا ن. 


8 55 قد عل لشم 
علم بيدهة. 

ل على شمع أسود مع فراش عليه رجل 
مريض » ومع راهب يقدم له الطعام. 

1ل أخنام قائك قبرص» مع خحتم عليه قارب بدون سارية وبدون 
أشرعة. 

/لاسست أختام قائد أرميئية» مع نصف أسد. 

- أنخنام قسطلان(شحنة) المرقب» مع علم ملكي . 

قسطلان الحصن مع قلعة 

٠‏ خدم كل من صاحب الكسرة والخازن» مع أنختامهما. 
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هات 
-١‏ راعي دير القديس جايل (صنجيل) مع واحد على الشمع 
الأسود مع حمل الرب. 
١‏ - الراهب الأول لفرنسا مع تم على الشمع الأأحضر مع 
نسرين بين زهرق زلبق . 
١س‏ أحنام القائد الأعبى لألمانيا مع ختم على شمع أخضر عليه 


أحضر ! 
6 قسطلان أمبوستا40000818) مع ختم يختم على شمع 


١١‏ الراهب الأول لكاستبل مع قلعة على شمع أسود 
8 الراهب الأول لكاتوليا (أي كاتالونيا) )١(‏ مع ختم يختم 
على شمع أخضي ونصف ختم ملك أراغغون» والنصف الآتحر هو 


)١(‏ تبعاً لديلافيل لى رول ؛ ل يكن مقام الراهب الأول لكاتالونيا قد أوجد ختى سنة 
6 انظر «الاسبتارية في الأرض المقدسة ص : 31/9 734١‏ 2. 
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اللحق د 
حول رئوك المقدمبن 

بدأ اتخاذ الرنوك واستخدم بشكل عام في أوروبا الغربية خلال 
اللصف الثاني من القرن الثاني عشى وبينا كان اعتاد هذه العادة 
متأرجحاً . سبب تجمع الفرسان من كل أمةتحت رايات الجملة 
السبايينة المتالكة لور انمي وصار الأمر رائجاً بين جميع 
الارستقفراطية العسكرية لأورويا » ومع سئة ١١١١‏ بدأ علم الرنوك 
تترسخ قواعده في كل مكان » وبعد مضي فرن قادت أحكامه المعقدة 
وأشكاله المثباينة نحو الاستخدام العام » وبدأت عادات الأحجام 
والأماكن والاستخدامات ونماذج التباين والرتب بالظهور» وظلت أحكام 
ونظم الرنوك منذ ذلك الوقت حتى اليوم الحالي بدون تغيبر فعل. 

وأول اشارة محددة تتعلق بوضع الرنوك على أسلحة فرسان 
الاسبتارية» قد وردتك في مرسوم صدر عن البابا الاسكندر الرابع في عام 
48؛ حيث ورد فيه أن راية الرهبنة كانت في ذلك الوقت ى) هى 
اليوم الحالي « صليب أبييض ‏ فضي مصبوغ بالأمر) وليس لدينا من 
دليل يظهر لنا التاريخ الذي تمّ فيه تبني هذه الراية » ولابد بشكل 
مؤكذ آنا امتخدمحامن قبل الانيسازية ألناء الخكلية. الصليية 
الثالقة » لابل في وقت أبكن وفي ظل مسرسوم ١6‏ جرىق نخويل 
الفرسان بارتداء هذه الشعارات » وفي أيام ولاية المقدم نيقولا لى 
لورن اا وم؟١)‏ جرى تبنى طلا الشعارات عل الئرسة. 


وفي حوالي الوفت 2 الذي صدر فيه مرسوم البابا الاسكندر الرابع 2 
جرق تنفيل نظام المقدم شيوج رايفل 4 وهو الذي أوجب على فرسان 
الاسبتارية تقديم بيه أصيلة على حقهم في حمل الشعارات.ولابد أنه 
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7ت 

توفر لدى الرهبنة في مقرها سجل بشعارات الأسلحة التي حملها 
الفرسان.ونمتلك ف هذه الأيام قائمة بالشعارات التي جملها - 
مقدمي الاسبتارية منذ وقث التأسسئن من قبل جيراد المبارك » ومن 
المحتمل أن هذه القائمة قد صنفث عندما كان دير الرهبدة ما 
يزال في عكاء ومن المنطقي الافتراض أله عندما بدأت الرهبنة 
بالاهتمام سبال الشعارات لق رهبانها العسكريين» أن تجري محاولة 
بشكل طبيعي لتدوين سجل بأسماء مقدمي الرهبنة » وي) أنه م يكن قد 
مضى على الاستخدام ىم للشعارات إل حوالي نصف قرن » ل تكن 
9 صعوبة حقبقية في لصنيف قاكمة أصيلة يمكن الاعتراد عليها » 

وأن تشكل هذه القائمة قاعدة للقوائم الثالية» وبناء عليه نمتلك 
و في افثراض أن شعارات الا منل أيام غارن دي مونتاغيو » 
لا بل ربا أقدم من ذلك ؛ أي من أيام غارنيير دي نابلس كانت هي 
كا رسمث لنا ووصفت ؛ لكن بالنسبة لشعاراث المقدمين الأبكر م 
تكن موحودة أبذا ؛ لسبب سيط هوأن حمل الرنوك لم يكن موجوداً في 
ذلك التاريخ م المبكر. وبناء عليه إن هذه الشعارات مفيدة فقط؛ على أنها 

شعارات لآ 3 التي اعتققد المصنف أن المقدمين أصحاب الشأن قد 

التموا اليا نو لهذا الحد هي بلا شك لها بعض القيمة» التي لا يجوز 
تجاهلها » ومع 0 ؛ اخترعث فيا بعد بقتصد 
ملي الفراغات في القائمة» أو لربا بقصد تمجيد بعض الأسر بشكل 

محدد. ومثال على هذا عندما عزي شعار القديس ديدير /01013] 
إلى جيرارد الملك » أو شعارات دي سلي هاألاة 08 عندما عزيت الى 
غلبرت دي اسيل : ا 

وبعد فقدان الأرض المقدسة بوقت طويل نمت بعض العادات التي 
كانث تتعلق بالرنوك بين فرسان الاسبتارية» وهي معروفة بالسبة للذين 
لديهم معرفة بالرنوك والشعارات » لأنها ما زالت مستخدمة حتى هذا 
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سيار ؟ امد 


0 9 بات 0 اعفاد عليه ا المقدمي الاسبتارية أن يضعوا 
0 5 حتى جل فوق شعاراهم الشخصية الشعاراثت 
الرئيسية للرهبنة. ولعل العادة الأول درجت وجرى استخدامها خلال 
النصف الثاني من القرن الرابخ عشرء أما العادة الأحيرة فقد استخدمت 
ف أوائل القرن الخامس عش ثم تطور الأمن فبعل فقدان رودس صار 
من المعتاد بالنسبة للفرسان عرض شعاراهم بوضعها فوق الصليب 
ذي النقاط الثمانية العائد لرهبتهم . 

وكانت رنوك مقدمي الاسبتارية في الأرض المقدسة ىا يل : 

اند جيرارد المبارك سم «لازاورد» وأسد واقف 3 وأبيض فضي»). 
هذه هي الشعارات العائلة الى أسرة القديس ديدير أوف لاندوك 80 
0600 ؛ وهي الأسرة الني ادعي بأن جيرارد كان مرتبطاً بها » وقد 
حملت الأسرة فيها بعد هذه الشعارات 8 

©5316 ذ5عانانو لم0 

» ريموند دي بوي المبارك - « ذهب وأسد أحمر واقف‎ 5١ 
ولازاورد فرسي يضام ! وكانت هذه شعارات أسرة ريموند دو بوي سل‎ 
مونتيرون منالطتصها/ أوف دوفين ع «مأطمن2ط, التي من المفترض أن‎ 
أسرة ريموند دو بوي قد انتمت ت إليها بالعادة.‎ 

7 يوغر دي بالن- «أرضية سواداء» بين خطين متماوجين لونه| 
أحمر, وثلاثة حمامات فضية»؛ وعادت هذه الشعارات إلى أسرة بالبين 
أوف دوفين. 

كسد ارتولق دي كومب ا(فضي: ونسر فارد جناحية» وواقف وأجمر 
وأسود) ) لقد كانت هذه بلاشك شعارات أسرة دي كومب أوف دوفين 
وبروفانس» وانظر برتراند دي كومب. 
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6 غليرت دي أسيل- «لازاورد» ونجوم صغيرة» وأبيض ل 4 
وفوق ذلك كله أسد واقف» وذهب»» وهذه الشعارات متطابقة إلى أبعد 
الحدود مع شعارات أسرة دي سلل لإااناق باستثناء أن النجوم هصى 
غاسة: ١‏ 

5س كاسث دي مورل-- أن وصليب مدببء وفراء»» ويستلتيح 
من اسم الأسرة أنها جاءت من أوفرين. 

/أسب جو برك ذهب عل صليب فراتي» ومس صدفات» وأبيض 
نسم فضي وهذه كانت شعارات أمراء دي بارولت أانلة 831 وهم 
فرع من أسرة دي جوبرث. 

4- روجر دي مولين- ( أبيض -- فضي على صليب تعراي 
معكوف الأطراف» وصدفة ذهبية»»؛ وباستثناء الصدفة. هذه هي 
شعارات أسرة دي مولين في ورماندي المنخفضة التي زالت مع نباية 
القرن الثالث عشر. 

4- أرمنفود داب لأبيض فضي» وبرج لازاوردي» وحجارة 
فرائية)» وتعود هذه الشعارات إلى أسرة داب أوف بيرن 88817. 

5- فشارنيير دي نابلسر ب «قراعع وصليب هائل» وفضى‎ -1٠ 
أبيض»: وكان الفرع السوري من أسرة دي ميللي لااذااا الفلمنكية» قد‎ 
اتخذ اسم دي نابلس»؛ ومن امفيك أن تلاحهظ أن شعارات دي ميللٍ‎ 
حوثت المكونات نفسها لشعارات دي نابلس» أي (فراء» وبشكل رئيسي‎ 
فضى-- أبيضص).‎ 

-1١‏ غيوفري دي دنجون-- «(أحمن وسهم فضيى-- أبيض) ويقول 
بعضهم الازاورد وسهم داكن»» ويبدو أنه فعليا حمل هذه الشعارات» 
وإلا عندما جرت عحاولة لتمجيد أسرة دي دوسون 500 5_ألانا ورفع 
شأماء باعطائه ذلك الاسم ءفإن شعاراتها التي تختلف ثمام الاختلاف 
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30 
كانت بلاشك ستئسب إليه. 


ل ألفونسو البرتغ اليس (أبيض -- ففضي» وخمسة ئرسة تعطي 
شكل صليبء ولازاورد؛ في كل واحد من 2 حمس قطع نقدية 
(بيزنت) موزعة وها في وسطها فراء. واتميع داخل ترس أحمن تخيط به 
سبع قلاع وذهبل2. ولاشك أن هذه الشعارات ل تحمل من قبله» لأنها 
شعارات البرتغال الي لعود إلى تاريخ متخن ولعله حملهم من دون 
إطار القلاع. 

ا سغيوفري لى راتس الازاورد» وحصان مجنح واقف. وأبيض ل 
فضي ا ومن المفترض أن هذه شعارات أسرة لى راث أوف تورين. 

14 غارن دي مونتافوس هن وبرج مؤلف مسن ثلاث طبقات» 
وأبيض - فضي» وحجارة فرائية»» وكالت هذه شعارات أسرة دي 
مونتاغيو شامبي *«أ©1 1 وهي تتباين بشكل واضح بالنسبة 
لختلف فروع تلك الأنسرة. 

واس برثرانددي بسي س- اذهب ومستطيل معذني قْ الوسط» 
وأحمراء » فهذه الشعارات تعطي ببساطتها المتناهية الانطباع بأها كانت 
أصيلة. 


غورين- (فضي-- أبيض ونسر برأسين باسط جناحيه؛ 
وفراعا» ونشحن لاتنعرف شيئا عن أسرته» لابل أكثر من هذاء لانعرف 
حتى لقبه. 

/لاذ برتراند دي كوم «(أحمن ونسر باسط جناحيه. وشطرنجي» 
وفضى-- أبيض» وفراء )» لاشك أن هذه شعارات قديمة لأسرة دي كوم 
رف دوفين وبروفالسء مع أن لى شيلي س- دسبويس -©/ا360813 | 
00 قال بأن 0 (اشطرنجي أو وفراء)» وعرض كتّابٍ آخرون 

شعارات مختلفة. 


- 280 - 


عات 


- بطرس دي فيلا بريبيلس اشطرنجي وفضي-- أبيض» وأحمن 
وفراء أبيض رئيسي 1 ولسبين هناك من سيب للافتراض أن هذه 
الشعارات لبست أفنيلة تماماء وتأصلت الأسرة في أوفرين. 

8ل وليم دي كاستلونوفو «أحمر » ثلاثة أبراج ذوات ثلاثة 
طوابق» أو حبجارة فرائية). ولايوجد سبب للشك فْ هذه الشعارات» 
ولعله انتمى إلى أسرة مامن أسر شمإلي فرنسا التي حملت اسم 
ا(كاستلونوفرب- القلعة الجديدة» الذي كان ا 


ولأسد هبوج رايفل الذهب» ونصف طا؟ ثنه ولازاورد)» فهذه كانت 
شعارات أسرة رايغل أوف دوفين» التي بلا شك قد انثمى إليها. 

سد نبقولا دي لورنس افضى-- جضن ومستطيل معدي أحمرا. 
لعله انتمى إلى الأسرة البروفنسالية التي حملت الاسم نفسه. 


بجون د («ذهسي»ء ثلاث شارات يشبه لها رة 

جون دي فيل , رات يش فم 

ثانية:؛ ولازاورد». ولقد انتمى إلى أسرة دي فيلير في اال لبسو 
فايسيس )1/21515ل8©21. 
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غيوثري لى رات الفونسو البرئغالي 


5 2 
0 ا 1 
1 00 2 
0 
برترانددي كوم غورين برترائددي ثيسي 


5 م 
ل 


جون دي فيلير 2 ليقولادي لور ١‏ هيوج رايغل 2 ولبم دي كاستلونوفو 2 بطرس دي فيلابريدا 


الشعارات والرنوك المحموله لمقدمي الامبننارية 
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ا ملحق هم 
قانون ريموند دوبري 

هذا هو النظامء أنا ريموند الخاد م لفقير المسيح.ومدير مشفى 
القدس» فررت هذه الأحكام والأنظمة | دار اسبثارية القدس»وذلك 
بمساعدة ومشورة جميع أفراد الرهبنة من كل من رجال الدين والرهبان 
العلا نيين: 

أب كيف يلبخي أن بارس السرهبان وظيفتهمأولا:]: نني أقفي أن 
على جميع الرهبان العاملين في خدمة الفقراء وجوب مقاط رسو 
الرب- على الوعود الثلاثة الني قطعوها لسرب وهي :اللاحسان»وإطاعة 
كل شيء يصدر به ال مقدميهمءوأن يعيشوا بلا ممتلكات 
يتفيف أن الرب سوف يطالبهم يوم المحساب الأخير بالوفاء مهذه 
الوعود الثلاثة. 

؟-ماالذي ينبغي على الرهبان الادعاء أنه حقهم -وعليهم عسدم 

الادعاء بأي شيء أنه حق هم يتجاوز: الخبنوالماء» وارتداء الملابس التي 
وعدوا مهاء» ولتكن ملابسهم متواضعة: لأن مولانا الفقيوالذي نحن 
أنفسنا نؤمن أثنا خادية ا بدن عريانا ا بشكل و أن 
يكون المنادم متفاخراً ومولاه متواضعاً. 

اس مايتعلق سلوك الرهبانء»وخدمة الكنائس واستقبال 
المريض--زيادة على هذاءلقد تقرر أن يكون سلوكهم 2 الكئيسة 
لطيفاء وحديثهم لائقاءأي أن يقوم يجال الدين بخدمة الكاهن عند 
ْ المأبح وهم في لباس أبيضءوذلك إذا كان الكامن كناسا أو مساعد 

شهاس» لكسن إذا اقتضت الحاجة»يمكن لرجل آخر أن يشغل هذا 
. الملصب» ويتوجب وجود ضوء يحترق دوماً في الكنيسة خلال النهار وأثناء 
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الليلءوعلى الكاهن المفي لزيارة المريض وهوبلباس أبيضءويحمل 
باحترام جسد ربناءوينبغى أن يسير أمامه الشماس أو مساعد الشياس» 
أو عل الأقل فسيسءوهو بجمل بيده مصباح عليه شمعة 
تحترق؛ واسفنمجة مع الماع المقدس. 

4 كيف ينبغي أن يذهب الرهبان الى الخارج»وكيف يوجهون 
أنفسهم-زد على ماتقدم»عندما يتوجب على الرهبان الدخول الى المدن 
أو القلاع, ينبغى ألا يذهب وإسجل لوحده بل كل اثنبن وثلاثة لكن لنبين 

الذين يريدونهمءبل مع الذين يأمرهم المقدم بمصاحبتهم. وعندما 
امون ال المكان المقصود» عليهم البقاء معاًءوعليهم بالنسبة لثيابهم 
وحركاتهم عدم القيام بأي شيء فد يؤذي رؤيته أي إنسان؛ بل عليهم 
الالترام بواجبهم المقدس» وزيادة عل هذاء عندما يكونون في بيثك أو 3 
كنيسة أو أي مكان فيه نساء حضون عليهم الحفاظ على لطفهم وعدم 
السماح لأي امرأة بغسل رؤوسهم أو أقدامهمء أوترتيب فرشهمء 
وليحفظهم الرب الذي يقيم في عليين ويبقى حارسا عليهم .أمين. 

ه- من الذي يطلب المساعدات وكيف ينبغي أن يفعل ذلك 
أيضاً يتوجب على الأشخاص الدينيين من كل من الكهنة والرهبان 
العاديين ا خروج لالتياس المساعدات للفقير المقدسء وعندما يجدون 
أنفسهم أنهم بحاجة إلى الضيافة؛ عليهم الذهاب إل الكيينة: أو ال 
انسان لائق» وهنا عليهم طلب الطعام لأنفسهم من باب الااحسان» 
ولاينبغي لهم شراء أي شىء أخس. وفي الحقيقة إذا مم يجدو من يساعدهم 
قا عليهم شراء ما يساوي وجبة واحدة فقطء من أجل الحفاظ 
على حياتهم. ْ 

5- ما يختص بالمساعدات المجموعة واستخداماتها في مقرات 
الرهبان-- يتوجب عليهم أيضا عدم الحصول على أرض أو ضمان من 
المساعدات المجموعة: بل عليهم تسليم هذه المساعدات إلى المقدمء مع 
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حساب مكتوبء وأيضاً ينبغي على المقدم إرسال المساعدات وتحويلها 
إلى المشفى القائم تحت ادارنه» وذلك من أجل الاستخدام من قبل 
الفقين ا ل ا ا ا ل 
الأطعمة؛ وإذا ما بقفي شيء ما وفاضء عليه إضافته إلى المعونات 
وارساله إلى القدسء نحت اشرافه» كي يستخدم من قبل الفقير. 

لاب مسن الذي عليهالذهاب إلى الخارج للتبشير وبأبية 
لوحا ررد لأي واحد من الرهبان؛» نحت طاعة من كان المضي 
للتبشير أو بجمع المعونات؛ ماعدا فقط الذين يرسلهم الكهنة ورئيس 
الكنيسة؛ وعلى الرهبان الذين جرى اختيارهم للذهاب من أجل جمع 
المعونات؛ الدحول في طاعة أية قيادة سيصلون إليهاء وينوجب عليهم 
قبول الطعام نفسه؛ الذي يتولى الرهبان توزيعه بين أنفسهم.ء وعليهم 
عدم اثارة أي اضطراب هناك وعليهم همل مصباح معهم., وعليهم 
اشعال المصباح أمامهم في أي بيت استضيفوا به لإمضاء الليل فيه. 

- ما يتعلق بثياب الرهبان 7 وزيادة على ما تقدم نحرم 
على الرهبان أن يقوموا في أي وقت من الأوقات بارتداء ملاس ذات 
ألوان براقة» والمخمل» وعدم ارئداء فراء الحيوانات في ظل أي ظروف» 
وعليهم أن لايأكلوا أكثر من مرتين في النهان ويتوجب عليهم عدم أكل 
اللحوم في اليوم الرابع من الاسبوع وفي يوم السبت؛ ومنذ الأحد الثالث 
قبل الصوم حتى يوم عيد الفصح. وذلك باستثناء غير المدوازنين 
والضعفاءء» وينبغي علبهم عدم التمدد وهم عراة» بل أن يكونوا لابسين 
قمصانا مرخ الصوف أومن الكنان أو مايشابه ذلك من الملابس. 

4- ما يتعلق باقثراف الرهبان للرنا- وإذا حدث واقترف واحد من 
الرهبان ما ينبغي عدم حدوثه أي اقئرف الزنا يقوة إغراء الشيطان» فإذا 
حدث انك بذكن ديه علي أن بفرض على نفسه توبة مناسبة» وأن 
يثوب بشكل سري» لكن لكن إذا ما باث هذا مررفا تمام المعرفة د 
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صحته بدون شكء عندها يتوجب عليه؛ أن يقوم في البلدة التي اقترف 
فيها الذنب 2 يوم الرب بعد القداس» وبعد ما يكون الناس قد غادروا 
الكنيسة» بالتعري أمام الجميع» وينبغي أن يجلد من قبل رئيسه الديني» 
وهذا إذا ما كان هو راهبا دينياء لكنه إذا ما كان مدليا فهنا ينبغي جلده 
وضرسه بشدة متلاهية بوساطة أسواط أو عصي وذلك من قبل يجال 
الدين أو من قبل من يفوضه ريجال الدين» ويلبغي أن يطرد تماما من 
رهبا نيتناء وعى كل حال إذا حدردث فيا بعك وهداه الرب» وأراد العودة 
إل نيت التقتراف وقرن الاغترافك: شخصياً يانه كان مدنا آنا وغالفا 
لشريعة الرب؛ ووعد بالتوبة» ينبغي تقبله» وفرض عقوبة مناسبة عليه 
ويتوجب أن يعامل وف بمثابة 00 وعلى الرهبان 00 خلال 
هو أفضل بال لهم. 
ما يتعلق بالشجار بين الرهبان وضرب أحدهم للآخر-- وإذا 
ما اختلف راهب مع راهب اخخرء ولاحظ المشرف على البيت الاضطراب» 
ليكن مايلي: العقوبة التي يفرضها على المذنب: عليه أن يصوم لمدة سبعة 
أيام وأن يكون صيامه 2 اليومين الرابع والسادس على الخبز والماء. وأن 
بأكل على الأرض من دون منضدة أومنديل» وإذا كان قد وجه ضربة 
عليه أن يصوم لمدة أربعين يومأء وإذا ما تغيب عن مقر الرهبنة» أو عن 
المقدم المسؤول عنه بدون تيصع ثم عاد بعد ذلك» يتوجب عليه 
تناول طعامه على الأرض لدة أربعين ويا وأن يصوم 0 البومين الرابع 
والسادس من الاسبوع على الخبز والماء. وينبغي معاملته يي 
يساوي المدة التي تغيبهاء مالم تكن المدة طويلة جداًء ورأى المجلس 
الديني للرهبدة أنه من المناسب تعديل المدة. 
ما يتعلق بصمت الرهبان- زيادة على ما تقدم ينبغي أثناء 
الجلوس إلى المائدة الالتزام با قاله الرسول: على كل واحد أكل خبزه 


الات 
ا ال 2 
الفراغ عدم شرب شيء باسثناء الماع الخالص» وفي الفراش يتوجب على 
الرهبان الالتزام بالصمث. 

ما يتعلق بالسلوك غير المرضي للرهبان-- وإذا ما كان سلوك 
أي واحد من الرهبان ليس مرضياء ينبغي تفويمه وتفريعه ثلاث مرات 
من قبل المقدم أو من قبل الرهبان الحرين؛» وإذا ما رفيضص تفويم سبله 
بناء على تحريض له من الشيطان» ينبغي واه ذا عاتيا عل منسيه 
اي ومع هذا ينبغي أن يعطى القليل من 
الزاد يكفيه حتى يصل إليناء ونحن سوف تتولى تقويمه. ولايجوز ضرب 
الخدم المرتبطين به بل !0 مقدم الرهبنة والرهبان انزال العقوبة به أمام 
الجميع) وذلك من أجل الحفاظ 0 العدل والعدالة في الرهبنة ذوماً: 

-1١1‏ ما يتعلق بالرهبان الذين عشر معهم على تمتلكات خاصِْ-س 

وإذا ما تولى واسحد من الرهيان توزيع ممتلكاته الشخصية عند موته» التي 
لم يفصح عنها لمقدمه أثناء حياته» ينبغي عدم قيام أية جهة دينية بأية 
اجراءات نحوه» بل ينوجب دفنه بمثابة رجل محروم كنسياء وإذا ما 
اكتشف وهو حي أنه يمتلك بمتلكات شخصية » وأنه قد أخفاها عن 
مقدمه لكنها اكتشفت في| بعد معه ينبغي لف المال حول رقبته ثم 
بجر عاريا خلال مشفى القدس» أو خلال أحد البيبوت الأحرى حيث 
مكان سكناه وهنا ينبغى أيضاً أن يضرب من قبل رجل دين إذا كان 
هو من رجال الدين» لكنه إذا كان علمانيا فليضرب من قبل واحد آخر 
من الرهبان وعليه بعد هذا أن يصوم لمدة أربعين يوماًء وأن يكون صومه 
في اليومين الرابع والسادس على الخبز والماء. 

4 ما يتعلق بالقنداسشات التي ينبغي أن تقام للرهبان الموتى- 
زيادة على ما تقدم» ب| أنه من الضروري بالنسبة لنا إقامة نظام لكمء إننا 
نرسم» ومع رسمنا نأمر أن كل من ينتقل من هذه الحباة الجسدية؛ نحت 
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إمرة من كان؛ ينبغي انشاد قداس لراحة روحه لمدة ثلاثين يوم وعل 
كل واحد من الرهبان أن يقدم في القداس الأول تقدمة هي شمعة مع 
قطعة مسن المال» و ينبغي إعطاء ذلك المال إلى الفقراء؛ مهما كان مقداره 
كبيراء وللكاهن الذي أنشد القداسء إذا لم يك منتمياً إلى البيث» ويعطى 
يف ما ينفقه على نفسه خلال تلك الأيام» وعندما يكمل القداسات 
على المقدم القيام بتكريمه» وينبغي إعطاء جميع ثياب الراهب المتوفى | لى 
الفقراء؛ وعلى الرهبان الذين هم كهنة» عندما يقومون بانشاد القداسات 
من أجل راحة الميت, أن يقدموا بعض الصلوات إلى الرب يسوع 
المسيح؛ ويتوجب أيضاً على كل واحد من رجال الدين إنشاد مزمور 
وعلى كل واحد من العلمانيين أن يقوم بائة وخسين صلاة للربء وفيا 
بتعلق بجميع الذنوب الأخرى والأعمال والشكاوى يتوجب البت فيها في 

المجلس الديني» ومن ثم التفوه بالحكم العادل. 

6- كيف يشوجب الحفاظ بدقة على الأحكام التي وضعت هنا 
وبالسية إلى جميع هذه الأشياء التي كتبناها أعلاه » باسم الرب القدين 
ومريم المباركة» ويوحنا المبارك» والفقراء» نأمر بالحفاظ عليهاء بأعظم 
قدر من الخرص» وبكل احترام. 

65- كيف يلبغي استقبال سادائنا المرضى» وكيفية خدمتهم- وفي 
تلك الطاعة وحيث يسمح مقدم الاسبتارية» يتوجب عند استقبال رجل 
مريض. أن يستقبل وفق ما يل: عليه أولا أن يعترف بذنوبه إلى كاهن 
الرهبنة؛ ثم عليه أن يشارك في قداس عام» ثم ينبغي حمله بعد هذا إلى 
الفراش» ويتوجب أن يتلقى هناك؛ - وكأنه السيد- أفضل رعاية 
حسئة كل يوم على نحو أحسن ما تستطيع الرهبنة تقفديمه وقبل أن 
ينهي الرهبان صومهم» وفي كل يوم هو للرب يتوجب انشاد مقاطع من 
الانجيل ومن رسائل الرسلء في بيت الرهبنة؛ وفي أثناء اجراء ذلك 
يتوجب رش الماع المقدس» وزيادة على ما تقدم إذا ما كان هناك واحد 
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لشسكدكة 
من الرهبان من بيده عدة مسؤوليات في مختلف البلدان» وقام بإعطاء أي 


شخص من المدنيين مال الفقراء من أجل أن ترداد قوته ليمتلك السلطة 
ضد مقدمه واخحوانه الرهيان هناء ينبغي طرده من الحيئة العامة للرهبنة. 


١7‏ في أي طريقة 4 يمكن للرهبان 3 تقويم الرهبال-- وإذا كان إثنان 

من الرهبان أو أكثر يعيشول معاء وقام واحد منهم بسلوك مسلك فاج 
وبالحباة حياة شريرة» ينبغي على الراهمب:الاخر عدم التهيريه ل أمام 
الناس ولا أمام الراهب الأول» بل عليه : تقويمه بنفسه» و إذا ل يسمح له 
بتقويمه عله أستدعاء ال أ ثلانة آخرين لسأعدت على تقريمه. وإذا 
ل يقوم مله ورص اي شر ا ا 
ا للها بكر سري إلى المقدم, ومنل نم يبن أن امل 
وفقاً لأوامر المقدم. 


-- كيف يلبغي لراهب اتهام راهب لخر ويلبغي أن لاية 
واحد من الرهبان باتهام رجل اخخر من الرهبان مالم يكن فادرا 0 
الرهنة عل صحة التهمة؛ وإذا ما فعل ذلك (بدون برهان) سيكون 
بذلك راهباً غير صحيح» وعليه هنا أن يئال العقوبة نفسها التي كان 
سيناها المتهم؛ » لو أنه كان قادرا على البرهنة على صحة تهمته. 


8-- حول وجوب حمل جميع الرهبان شارة الصليب على 

صل ورهم س- وزيادة على جميسع ما سلف يتوجب على جميع الرهبان ف 
جميع المراكز من الذين وهبوا أنفسهم اريت وان متف القسدسن 
المقدسء أن يحملوا مايان : ا وللصليب المقدسء؛ يضعوها 
على صدر كل واحد ملهم فوق ثيابه وفوق الرداء تكون سواءء» وذلك من 
أجل أن يتولى الرب حمايتنا “من خلال مظهر هذه الشارة» ومن خلال 
الابهان» والأعمال والطاعة» وأن يحمينا من قوة الشيطان في هذا العالم وفي 
العالم المقبل» في الروح والحسد؛ مع جميع المحسنين إلينا. بت سحي 
امين. 


- 289 - 


ل 


عع 

وصف الأرض المقدسة 
تأليف 

جون أوف وورزسغ 

(5 ( ؤس ,وي/زخ(ر(م) 


- 290 - 


إلى 
وصف جون أوف وورزبيرغ للأرض المقدسة 

إنه بالنسبة للقول: من هو وورز بيرع 9اناحاع]نالالا ما من شيء مؤكد 
معروف حوله» باستثناء ما يخبرنا هو نفسه بهء من أنه كان كاهنا في 
الكئيسة 2 وورزببرغ» ولقد كنتب على الصفحة الأولى من مخطوط 
تيغرنسي 160617566 بخط مخالف لخط المخطوط: « يعود هذا الكتاب 
إلى دير القديس قورينوس 105/أناك) في تيغرسي» وهو يحدوي على 
وصف الأرض المفدسة» وخاصة مدينة القدسء من قبل السيد جون 
أسقف وورزبيرغ». وكتب على غطاء الكتاب إل جانب ثبت محتوياته 
الكليات الثالية: م تأليف جون أسقف وورزبيرغ» لكن 2 عودة إلى 
سجل أساتفة وورزبيرغ كان من غير الممكن الحصول على اسم جونء 
هذا من جائب ومن جائب آخر لعلم أن واخداً أسمهة ثيودورك كان 
أسقفاً لوورزبيرغءوي لائحة أسياء أساقفة الكنيسة الكاتدرائية 
لوورزبيرغ» الموجود في المكنبة الوطنية في ميونيخ» نجد أن ثيودورك قد 
جرى تعبينه أسقفاً في سئة 21777 وأنه شغل منصبه لمدة سئة واحدة 
وشورين واربعة عر يتريا» فهو انا توق ميد 1114 (تبعا لبوجهاست 
85 : في شباط 0006 في أيام حكم فردريك الثاني» وعلى هذا 
يبدو من المحتمل كثيراً أن ديتررخ 61116 الذي إليه وجه صاحبنا 
جون خطاب إهداته هو ثيودورك نفسه. وعلى افتراض أنه قام برحلة 
حجة إلى الأرض المقدسة عندما كان في الخامسة والعشرين من عمره؛ 
لقد كان في السادسة والسبعين من عمره عندما اختير أسقفاء وهذا 
تمل الوقوع كثيرا وأبعد من هذا ما من شيء مؤكد معروف عن جون 

أوف وورزببرغ. 
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را ات 


وبالنسبة للتاريخ الذي تمت فيه رحلة حجة:؛ نعلم من ج.أ 


فريكوس في كتابه «مكتبة العصور الوسطى اللاتينية: 2١7١/5‏ أن 
جون فد كتب كتابه ليس بعد مدة طويلة عن سنة ٠؛»‏ وذهب برتارد 
بيز 5982 في كتابه «الكنوزا (١//1م)‏ إلى أنه لابد أن جون أوف 
لدواسق فدطى بكتابة ما رآه في القرن الثالث عشى لكن فحصاً دقيقاً ٠‏ 
لأوصافه لايدع أي مكان للشك في أن زيارته للقدس قد تمت في أثناء 
ولد 5 السريعية فيهاء ويبدو من المحتمل من خلال مقارنة 
الكاتبين» أن جون أوف وورزبيرغ قد زار كنيسة الضريح المقدس قبل 
ترميمهاء وأن ثيودورك فعل ذلك أثناء الترميم؛ حيث قرأ في الفصل 
الثاني العشن من رحلتنا الحالية أن قبة بيعة الضريح المقدس كانث فضية 
اللون» وأله تبعا لهذا كنبت الترنيمة الجماعية «قام المسيح) ا حول قبة 
الببعة بأحرف فضية» هذا من نحي ونعلم من نحو آخحر من خخلال 
فوقاس (الفصل: ١‏ أن الامبراطور البيزنطي مانويل كوميئوس قد 
غطى الضريح المقدس باللون الذهبي» ويقول لبوفوركه (الفصل :6) بأنه 
فرا الترنيمة وهي مكتوبة بأأحرف ذهبية» ويجعلنا هذا نحاجح بأن 
ثيودورك لابد وقد رأى الكنيسة بعدما فعل ذلك جونء ولربا كان جون 
في القدس فيما بين سنة وسنة »1١7١‏ ومن المؤكد أنه كان 
كود ف يوم عيلك القديس جيمس 0 لالم موز)» وأثناء الاحثفال بيوم 
القديسة أن (حنة) (الفصل: 5؟). 

وكان ع ماقا ألمانيا 007ذظظ1 بحرارة» وذلك لحسيم| يظهر من 
ملاحظائه 2 الفصل الشالث عش وهي الملاحظات التي أنعجت 
الكاتب الفرنبي فيرير 2/61/1617 ودعا برئارد بيز دفاعه عن الصليين 
الألمان «بالصفحة النبيلة؛ وهي صفحة هي الأكثر تشريفاً لأمثناء حيث 
0 جوك براهين كثيرة» أنه من اعد أن يعرى 00 الألمان استرداد 
الأرض المفدسة؛» وليس إلى الفرنجة وحدهما. 
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4 
أما بالنسبة لمحتويات كتابه» فصحيح أن إ. روبنسون (أبحاث 
توراتية: 7/ 2018 بوستن 1857) قل قال: ١‏ للرحلة قيمة قليلة») لكن 
هذا حكم متسرع جد قد صدر من دون قراءة ما جاء فيها ووزنه 
بشكل ناضج ودقيق» ذلك أن وصفه للكنائس في القرن الثاني عشر له 
فائدة كبيرة» ولائحته بالنقوش المكتوبة ليست أقل قيمة» ومن الممكن 
تقديم وصفه شيكل الرب وكئيسة الضريح المقدس بمثابة مثال» وذلك 
مع إيلاء الجغرافيا الاهتمام أيضاء وبناء عليه نمنح كتيبه مكانة عالية. 


ونعلم من استهلال المؤلف أن الوصف المقدم هنا ليس كل ما شاهده 
الحاج المؤلف 0 لكن بعضه كان هو شاهد عيان له. وقد استعار 
بعضه الآحر من آخرين» ولعل ذلك كان من وصف تاريخي وجغرافي 
للأرضص المقدسة وللمناطق المجاورة كان متوفراً آنذاك في كتاب كان 
وكا ومنه كيا يبدو استقى معظم كثّاب تلك الآونة روايامهم» ويمكننا 
أن نفترض أن جون نزل في عكاء ثم ركب الطريق المعتاد للحجاج» وأنه 
زار شخصيا الناصرة (الفصل الأول) ثم ذهب من هناك عبر جينين 
ونابلس إلى القدسء ويعني هذا أنه زار أيضاً بيت لحم» وعاد إلى وطئه 
عبر يافاء وهكذا م جون نفسه بمثابة شاهد عيان» وأله تولى وصف 
الذي رآه بنفسه. وأكثر من ذلك أكد كلامه عما رآه بشكل دقيق» ولقد 
ذال ف وشالة التكريين فى مسستهل. كناك آنه كان يبو آنه يكن حرل 
الذي هو موجود في داخل القدس» وليس يعيد! اعو أسوا رقا لكر اليس 
حول الأماكن البعيدة» وهنا لانجوز أن نفهم العبارة بشكل حرني؛ لأنه 
ذهب إلى القول في الفصل الأول نفسه بأنه ينوي أن يقدم وصفاً مختصراً 
ل له ا ل م 1 
على الرغم من وجود الحكومة الفرنجية» كانت مناطق كثيرة غير أمنة 

0 على الحاج أن يرضي نفسه بزيارة أماكن قليلة» وكانت هذه 
الأماكن 52 للأتقياء هي الأكثر أضية» ونستتخلص من هذا كله أن 
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وصفه للكثير من 0 يعوزه الاشراق والجدة والحداثة التي يأتي مها 
شاهد العيان» لابل أكثر من هذا نجد 0 الأوصاف لأماكن قل 
زارها كاهتنا وورزبيرع غأله نسح بشكل مصطنع أوصافها ع آخرين» 
مثلم بفعل في أيامنا حب النسخ حيث حرك عدداً كبيراً من الأقلام 
للعمل؛ وعلى كل حال سواء أدعينا هذه أعمال نسخ. أو مشاهدات 
حاج» جد أنها إذا كانت قد صلعت بلطف ومرونة ة وليبس بشكل آليء 
تمتللك العذن لا بل تستحق التشجيع؛ » لأن الحقائق الثاريخية للعصور 
القديمة لا يمكن اختراعها . 
ولغة المؤلف لغة لاتيئية عادية للعصور الوسطىء لكنها أقل 1 
من لغة ثيودورك؛ وكثير من أوصافه واضحة وبميزة» وبقدر ما يمكن أن 
يكتبه رجل متعلم؛ ومن غير الممكن اضفاء الكثير من المدح على ترتيبه 
3 لآن هذا الترديب معدا خل وشوش جداء وقد صنع عدة ايهاءات 
إلى الأحتام السبعة لرؤيا القديس يوحناء وقد جرى حذف هذا كله في 
هذه الطبعة . 
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رسالة تكريس 


يتمنى جون الذي هو الآن بنعمة الرب في كنيسة وورزببرغ : : الصحة» 
ورؤية القدس السياوية لأصدقائه المحبويين ولتابعه ديترخ الذي نصيبه 
في ذلك هو نفسه . 

إن معلوماتي عن أوضاعكم المعنوية» مشابهة تماما للمعلومات عن 
الرجال الجيدين» وكذلك بشأن حماستكم العظيمة لخدمة الرب 

وإطاعته؛ وذلك إلى جانب الروابط المتعلقة بالشؤون المنزلية» وحثني هذا 
بوساطة الحب لتنفيذ رغباتكم ‏ التي أفترض أنها دوما من جانبكم عادلة 
ولطيفة ‏ وما من رغبة من رغباتكم. تحتاج إلى جهودي لانجازهاء وهي 
در ما يمكن لطاقتي الوصول إليه» سوف لن تتحقق بشكل كامل 
ومرض » ولهذا السبب» إنني عندما ذهبت للحج | إلى القدس من أجل 
حب ربنا يسوع المسيح» مع هذا إنني لم أنسكم أنتم الذين كنتم غياب» 
ومن خلال عواطفي نحوكم توليت وصف الأماكن المبجلة؛ التي قدسها 
ربئا» منقذ العام بحضوره الجسدي» مع أمه مريم الرائعة» القلارام 0 
وعساكره المحترمين من الحواريين» وأكثر بشكل خاص مديئة القدس 
المقدسة» وسيكون وصفي واضعاً ودقيقاً بقدر ما أستطيع؛ وأبضياً بذلت 
جهدي بوساطة قلمي لأن أقوم بجمع النقوش الكتابية الموجودة هناك؛ 
سواء ما كان مكتوباً منها نثراً أو شعراً. 

وأعتقد أن هذا الوصف سوف يكون مقبولاً لديكم؛ للسبب التالي» 
وهو أن كل واحد من هذه الأماكن سيكون معروفاً لديكم من خلال 
هذا الوصف, حتى إذا حدث وذهبتم إلى هناك بقدر رباني وحماية 
سواوية» سوف تقدم هذه الأماكن نفسها إلى أعينكم بشكل طبيعي؛ 


ولسوف تجدونهم بدون تأخير أو صعوبة بمثابة أماكن معروفة ة تامأ أو 
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إذا حدث ولم تذهبوا إلى هناك ولم تروهم بأعينكم مباشرة» مع هذا 
يمكنكم بمثشل هذه المعرفة تخبلهم والحصول على المزيد من الشعور 
الديني بعدابتيم؛ » وأنا أعرف تمام المعرفة» أنه قبل الزمن الحالي قفد 
وصفت هذه الأماكن كثابة من قبل رجل ترم (لعله أركولف أوبيد)» 
وشمل الوصف لشن فقط هذه الأماكن نفسها الموجودة في القدس» 
لابل حتنى الأماكن الواقعة على مسافة كبيرة منهاء ومهما يكن الحال» ب| 
أذ الدع الي ما تج الاستيلاء عَليهَا و#هديمها من قبل الأعداء» خلال 
0 الطويلة التي مرث ٠‏ منذ ذلك اطي لح أن هذه الأماكن المقدسة 
نفسهاء التي نقدرها كثيرء مما هو موجود دائخل أسوارالمدينة» أو بما هو 
موجود على مسافة وجيزة خارجهاء قد تعرض للهدم. ورب| لتغبير 
الشكل فيا بعدء ولهذا السبب إن عنايتنا الدينية نحو مواقعهاء التي 
تولينا وصفها كشهود عيانء ينبغي أن لابظن أنها من نافلة القول أو غير 
ضرورية؛ وعلى كل شال تي تملك بالأماكن القائمة بعيدا في المناطق 
المجاورة» لم كف لقنا بلكام هن لمعرفتنا أنها قد وصفت با فيه 
الكفاية من قبل آخرين 
وصف جون أوف وورزبيرغ للأرض امقدسة 
الفصل الأول 

إنه الآن با أن انقاذنا قد بدأ في مدينة الناصرة؛ من خلال تجسيد 
ربناء فهناك تم الاعلان بوساطة الملاك» لذلك فارج أن يبدأ الوصف مع 
هله المديئة نفسهاء التي تفع على نحو ستين ميلا عن القدس» وأن لمر 
بسرعة وباختتصار 0 القائمة بينها وبين المدينة المقدسة, على أننا 
نعلم بأن آخرين قد كتبوا أكثر حوهم. 

ومديئة الناصرة التي تبعد عشرة أميال عن طبرية هي البلدة الرئيسية 
في الجلي لوقل فدفيى «ديلة علطن لان الحمل به جرى فيهاء 
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وفيها يفا نشأء ولهذا دعي بالناصري(١))‏ ويفسر بعضهم كلمة الناصره 
بأن معناها هو «الزهرة! أو «النبتة)» وهي 1 جديرة بهذا الاسمء لأن 
هناك نمثت الزهرة التي فاح شذاها فملاً العالم أجمع» والزهرة هي العذراء 

مريم التي أعلن إليها هناك رئيس الملائكة جبرائيل أنها سوف تحمل 
بابن العلي الأعلل حيث قال ها سان لك يامري يماالخ» وقل أجابته 
بقولها : «هو ذا أنا أمة الرب). (لوقا: /١‏ 8-14 3). وعن الناصرة قيل: 
« هل يمكن لشىء جيد أن بأتي من الناصرة»؟» وجري في الناضرة النبع 
الصغير الذي اعتتاد يسوع ف طفولته أن بنلضح منه الماء» ويأخذه إلى أمه. 


وعلى ميل من الناصرة باتجاه الجنوب يوجد المكان الذي يدعى 
«الجرف)» ففي أسفله وقف الذين رغبوا في رميه نحو الأسفلء لكنه في 
لحظة اختفى عنهم» وفي هذا اليوم يدعى هذا المكان باسم (قفزة الرب). 

والمدينة الثائية التي تبعد عن الناصرة مقدار ميل هي مدينة وريه 
وهي تاكن عن الطريق الذي يقود إلى عكاء وقد جاءت حنة أم مريم» 
التي هي أم ربناء من صفورية» وقد قيل ايا بأن العذراء المباركة مريم 
قد ولدت في صفورية» لكن تبعاً لجيروم» حسب| يخبرنا في توطئة الكتاب 
حول ميلاد مريم المباركة؛ الموجه إلى هيليودوروس 116/1000105 : 
ليس نصراي» هذا ويعنقد بعضهم بأن التسمية الأتعيرة. قد استتخدمت للمرة الأولى في أنطاكية 
من قبل بولص الرسول؛ لأنها الاسم المناسب للعقيدة الجديدة المزيجة بالغنوصية؛ وذلك استناداً 
إلى إللغة السريانية ووثائقها التي تعود إلى تلك الكونة؛ وأحدث من هذا مارآه بعضهم أن النسبة 
هي إلى نوع من السك يصاد في خليج العقبة يحمل اسم نصراني» ويمشي هؤلاء إلى القول بأن 
مسرح احداث الانجيل المبكرةهي شواطىء العقبة؛ لأن مديئة الناصة لم تكن موجودة آنذاك» 
وتبقى هناك مشكلة تحناج إل حلء هي أن صائبة العراق يسمون أنفسهم تصارى» ويقولون إن 
نبيهم هو يوحنا المعمدان؛ أ اللي ين عله لساك 
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قد ردي بأنها ولدث في ل نفسهاء نفسهاء وني الغرفة نفسها نفسها 
0 الخاصة» وذلك حسيمأ رأيت أنا ولااحظطت. 


وعلى بعد أربعة أميال من الناصرة» وميلين عن صفورية؛ باتجاه 
الشرق؛ تقوم قانا الجليل التي جاء منها فيليب وناثائيل» وحيث كان 
المسيح الطفل وت جلوسه مع أمه أثناء حفلة عرسء فحول الاء إلى 
خمرة. وعلى مسافة أربعة أميال من الناصرة؛ بإتجاه الشرق» يقوم جبل 
الطون حيث تحول يسوع بحضور حوارييه؛ ونذكر منهم: بطرس 
وجيمس » ويوحناء وكذلك موسى والياس» وجتفل بعيك ذلك بشكل 
مهيب في القدس وذلك في يوم عيد القديس سكستوس 5لا]»«أ5 (5- 
آب). ولاسييا من قبل السريان» لأن هناك سمع صوت الآب يقول: 
«هذا هو ابني الحبيب) الخ. (متى: اه وقدمنع بطرس ويوحنا 
وجيمس من إخبار أي إنسان بي 0 وذلك حتى يقوم ابن الانسان من 
الموت» وهنا قال بطرس: « يارب جيد أن نكون هنا) (متى: /١1/‏ 5) 
الخ. وعلى مسافة ميلين من الطور. بإتجاه الشرق يقوم جبل حرمون. وعلى 
الطريق عند سفح حرمون. التقى ابراهيم وهو عائد من قتل أمالك 
بالمول ملكيصادق» الذي كان هو نفسه سام بن نوح؛ وكاهن سالمء وهو 
الذي منحه خخيراً وحمرة» وهو نمط مذبح المسبح تحث النعمة. 

وعلى ميلين من الطور مدينة «نعين» التي رد يسوع عند بابها إلى الحياة 
ابن الأرملة» الذي يسميه السكان اللخليون باسم بارثلميى وهو الذي 
أصبح فييا بعد حوارياء وفوق نعين جبل عبن دور (جبل الدحي)) الذي 
عند سفحه. إلى جانب نهر كادوميم 01ا030). والذي يدعى افيا 
باسم نهر قيشون؛ غلب باروخ بن عمون الأدوميين» وذلك بناء على رأي 
النبية دبوره» وذلك عندما قتل سيسرا من قبل ياعيل زوجة حابر 
القيني» وارد باروخ ذئب» وزبح» وصلمناع عبر الأردن وقتلهم , 
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بالسيف» ودمر جيشهم تحت جبل عين دور وقربه ( القضاة: 5؛ 
/3/ 0 // 011 وهكذا نجاء ف المزامير: «الطور وحرمون باسمك 
يبتفان) (المزامير: ١١‏ )الخ» وعل مسافة ستة أميال من الناصرة 
وخمسة أميال مسن تعين تقوم مديلة يزرعيل التي تعرف افيا باسم 
زرعين» وهي التي عرف الآن بشكل عا م باسم ااجيئين الصغرى) ومن 
هذه المدينة كانت ايزابل» ا ا م الي 00 من اوه 
0 ومازال عيليا 0 ترق حتى هذا اليوم؛ 0 مقربة من 
يزرعيل سهل وه ابن عام الذي فيه غُلبِ أوزياس 0265 وقئل من 
قبل ملك السامرة» ثم حمل فيم| بعد إلى صهيون ودفن هناك. 

وعلى مسافة ميل من يزرعيل يقوم جبل جلبوع (فقوعه) الذي تحارب 
عليه شاؤول ويونائان» ولهذا قال داود: ) ياجبال جلبوع لايكن طل 
ولامطر عليكن» (صموئيل: 7/7 )١١/1١‏ الخ. وعلى مسافة ميلين من 
جلبوع بانجاه الشرق تقوم مديئة بيسان» وهي المدينة الرئيسية في الجليل» 
وهي تعرف يا باسم بيث شان (بيت" الثعبان) أي بيثك أو مديلة 
الشعسس فعل أسوارها علقوا رأس شاؤول» وعى هسة ة أميال من 
يزرعيل تقوم مدينة «جينين»» التي تدعى الآن الكبرى أو جينين الأكبر 


الفصل الثاني 

ومع مديئة جينين تبدأ منطقة السامرة» ويمتد'بينها وبين سبسطية 
سهل يدعونه باسم دوثان» ففي هذا السهل هناك إلى جانب الطريق 
الصهريج القديم الذي وضع فيه يوسف من قبل أخحوته وعلى بعد 
عشرة أميال من جينين نقوم مدينة السامرة التي تدعى أيضاً باسم 
سبسطيةا وأوغسطة نسبة إلى أوفسطسء وفيها دفن رائد الرب» يوحنا 
المعمدانء الذي قتل صبراً من قبل هيرود فيها وراء الأردن» وذلك على 
مقربة من البحر اميت في قلعة مكورء لكن جسده حمل من قبل حوارييه 
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وجلب إلى سبسطية. ودفن فيا بين إليجيا بااوجويدته وأضيل يده قينا 
بعد من هناك من قبل اناد سيا بن وراك له احرق ةر 
رماده في الريح؛ لكن ذلك كان بدون الرأس» حيث كان قد حمل قبل 
ذلك إلى الاسكندرية.» ومن هناك إلى القسطنطينية» وأخيراً إلى فرنسا 
حيث دفن في مقاطعة بواتى وذلك من دون اصبع السبابة التي أشار بها 
إل يسوع لبأ حتى كي ان «انظروا حمل الالح وأخحذت هذه 
السبابة وحملت من قبل العذراء المباركة تقلا إلى جبال الألب» وحفظطلت 
هناك وسط كثير من الاحترام في كنيسة ( القديس يوحنا دي) مورين 
5968 . ويطلق اسم السامرة ليس على المدينة فقط بل على 
المنطقة أيضاً. 


وعلى مسافة أربعة أميال من السامرة تقوم مديئة نابلس» التي تدعى 
يا بأاسم شكيم) وهمي فائمة فيا بين دان وبيث إيل» عالت ره 
البلاد ام شكيم لصية. إل فم للدي .كان والذه حمون وشكيم هو 
الذي اغتصب دينه؛ عندما كانت تتمشى في بريته. وإلى شكيم جلبت 
عظام يوسف من مصن. وفي شكيمء وقرب النبع صنع يربعام العجلين 
من الذهب» ومثله مثل هرون جعلهم| يعبدان من قبل عشرة أسباط 
تمكن من إغوائهاء وإقتادها معه. يعاذا إياها عن القدس» وأقام واخيذا 
من هذين العجلين 3 دان» ووضع الآحر 3 بيت إيل» وقد دفن أبناء 
يعقوب مذيد ادي يعد ووصرا مون لأنهم قد غضبوا كثيراً بسبب 
مضاجعة أختهم ديئة»؛ وتدعى شكيم في هذه الأيام باسم نابلس» أي 
المدينة الجديدة وتقع العسكر أمام شكيم )0 إلى الشرق)» قرب الحقل 
الذي أعطاه يعقوب إلى ابنه. وفيه يوجك بئر يعقوب» وهو ا البئر 
الذي حكي لنا في الإنجيل بأن الرب يسوع قد جلس فوقه: عندما كان 
مقغياً من السفسن وتحدث إلى امرأة سامرية» وقد بني الآن في هذا المكان 
كنيسة» وعلى مقربة من شكيم توجد البطمة التي أخفى يعقوب نحتها 
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الأصنام في بيت | إيل» وعلى مسافة ميل واحد عن شكيم تقوم مدينة لوز 
(خربة لوزه)» ففيها عاش إبراهيم لمدة طويلة؛ وهناك أيضاً رأى يعقوب 
ف المنام السلم الذي يصل رأسه إل السماء» والملائكة ينزلون ويصعدون 
بوساطته» وقال مباشرة عندما أفاق :« ما هذا 0 بك الرف» وهلانات 
السواء» ( التكوين: ١7/58‏ ). وأقام عونزداً ذكرى هذاء وصب عليه 
زيتاه وأطلق على المكان اسم بت إيل» حيث كان اسمه من قبل لون 
وتقوم بيت إيل الآن على جانب جبل جرز يم؛ وهو الجبل الذي يتوجه 
نحو جبل جبعال (عيبال) بانجاه الشهال» مققابل دانء ووراء شكيم 3 

وعلى مسافة عشرين ميلاً من شكيم وأربعة أميال من القدسء وذلك 
على الطريق الذي يقود إل اللدءهناك سيلو 5110 (النبي صموئيل) وهو 
جبل ومدينة» تدعى أيضاً راماء فهناك بقي تابوت العهذ وخيمة عهد 
الرب من أيام قدوم بني اسرائيل حتى أيام النبي صموئيل والملك داود. 

الفصل الثالث 

لي ع د ل ال 
ميلاً من بيسان» وسبعة عشر ميلاً من الخليل؛ وعشرة أميال من أريحاء 
وأربعة أميال من بيت لحمء وستة عشر ميلاً من بير السبع؛ وأربعة 
وعشرين ميلاً من عسقلان» والقدر نفسه من يافاء وستة عشر ميلاً من 
الرملة» والقدس هى المديئة الأكثر قداسة ف اليهودية» وتدعى 2 
باسم صهيون» ومن هذا المنطلق قد قيل: « قد قيل بك أمجاد يا مدينة 
الرب» (المزامير: 077/417 وعرفت أيضاً باسم إيلياء ذلك أنها نالت هذا 
الاسم من إيليوس هدريالوس» الذي بناهاء أو بالحري غيرها. 

وتبعاً للفلاسفة تقوم القدس التي هي الحاضرة الرائعة لليهودية في 


وسط العام» وقد حكم فيها داود أربع وثلاثين سدة ونصيفسس سوق 
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ويضربهم سيف مجرد (صموئيل: 117-17/75)) وحشية مله أن 
يتعرض هو والمدينة للعقوبة لأنه أذنب في تعداد الناس» انكب على 
الأرض ف توبة حقيقية» وانفعال عميق» وقد سمعه الرب» ونال العفى 
وعن داود قال الرب لققد وجدت يجلا مطابقاً لقلبي)؛ وكان عل جبل 
موريا عندما كان داو ملكاً مكان بيدر عرولة ة اليبوسي» ومله أراد داود أن 
يبتاعه ليبني هناك بيتاً للرب» الأنه تلقى رحمة منه ومغفرة 0 المكان» 
وأمسك ملاك الرب بيده وأبقاه هناك 0 اشتراه» لكنه منع من فبل 
الرت ميق الشروع يمكل :عل المكدل )تسيب أله كا وجل 3 7 
الأيام : 0١‏ "©). وبناء عليه سلم الكنز الذي أعدّه لهذا الغرض إلى 
أبنه سليمات» الذي أذن له من قبل الرب ببنائه. اراتك حنى يتمكن من 
بئاء بيت للرب. 


وبنى سليمان على أرض البيدر هيكلاٌ مكار العو اد بيت إيل» 
وقليحاء كرسه مقابل نفقات واسعة؛ وسأل الرب أن 1 من سوف 
يبتغي الاستخارة حول أي مسألة مهما كانت» ينبغي أن يصغى إليه وهو 
المطلب الذي ناله ومنح له من قبل الرب» وبناء عليه | إن بيت الرب هو 
بيت الاستشارة» وعاقب الرب فيا بعد ذنوب الأمراء والشعب 
بجعل انبوخ(نصر) يفوم بتشعيث الميكل على أيدي انبوز دان» الذي 
كان كبير قواده» وحدث ذلك أيام الملك صدقياء الذي حرم من مدينتهة 
م م ا أو في الهيكل إلى بابل من قبل نبوخل 
نص وأمر بسوق الناس أمامه إلى بابل» وبعد أمد وجيز هدم الفرعون 
نيكو مطعع لا كل من الطيكل والمديئة, والآن على كل حال» خشية مني 
أن تبدو الحكاية مضحكة بالنسبة للمروية له ومتعبة للمستمع؛ كنت 
سأقوم بتعداد تحت أي ملوك وبوساطة من كان البناءء ثم كان تهديم 
الميكل الأول» ثم ال ميكل الثاني» ثم الميكل الشالث؛ ومتى حدث ذلك» 
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وإنني توف احارك بحاهندا ياأحبائي الأصدقاء؛ أن أقدم أصدق رواية 
بإمكاني تقديمها حول مدينة بيث 0 الحالية» فبالنسبة لبيت إيل الحالية» 
إنه غير معروف تماماً في أيام حكم أي ملك قد استردت وأعيد اعمارهاء 
ذلك أن بعضهم يقول إنها بيت من جديد في أيام حكم الامبراطور 
فسطنطين؛ وذلك من قبل أمه هيلانة (حنة) .وذلك تشريفاً للصليب 
المقدسء الذي عثر عليه من قبلها: ٠‏ وبليت أماكن أخرى من قبل 
الامبراطور هرقل» 3 تشريفاً لصليب الرب الذي أعاده من خلال نصره على 
فارس» كما وبنيت أماكن أخرى من قبل الامبراطور جستنيان» وشيدت 
أماكن أخرى من قبل ملك القاهرة (ممفيس) فْ مصر ريف ل «الله 
الكبير)» لأن إلبه تتحد جميع اللغات في التعبير عن عباداتها التقوية» 
وأقول أناء إن الميكل الحالي» هو المكان الذي حسبما روي لي 
جرى فيه ختن الطفل يسوع في اليوم الشامن من ولادته. وحملت غرلته 
بوساطة ملالك من السماع» من القدس وقدلمثت إلى شارلمان» وهذا الملك 
الكبير هو الذي جلبها إلى بلاد غالياء إلى اكس لاشابيل (آأخحن»» ثم 
تقلت فيها بعد بوساطة شارل الحرىء إلى أكوتين» إلى مقاطعة بوات توق 
كئيسة تشارو 0118/1010 » التي بناها لنفسه تشريفا لمخلصناء ومنحها 
بشكل ملكي بوفرة وافرة من الممتلكات» ووضعها نحت الاشراف الديني 
للرهبان» وهذا الأثر المقدس محفوظ فيها منذ ذلك الحين بشكل مهيب» 
وهو يتعبد هناك. 


الفصل الرابع 
ودعونا الآن بالنسبة لتقديم ربنا نضيف أنه على كل حال فيا يتعلق 
بختثانه سب الذي حدث في هيكل الرب في اليوم الشامن أن هذا 
الطقس وإن كان قطع الجلد يرمز فيه في أذهان الناس إلى طرح الشرور 
خالا إنه في الحقيقة ينتمي إلى العهد القديم» وبالمسيح وصل | إلى كاله 
وينبغي من ذلك الوقت فصاعداً أن يتوقف»ء ولا يعد الختان بين طقوس 
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لك ا 
القداسات في العهد الجديد» ى) أنه لايتعلق مع أي من الأحتام السبعة» 
وكا قلنا من قبل» أحضر ربنا يسوع المسيح | إلى الهيكل بوساطة أمه» وقد 
وضع بن ذراعي سمعان المقدس» الذي بدأ يشول بأاسم رفح النبوة: 
«أيها الرب» ذق الآن أنت فراق عبدك»» الخ, وبين| كان ربنا يسوع 06 
في القدس» وكان قد وصل د ا ود ١‏ 
الميكل مع اليهود؛ وغالباً مااعتاد فيه| بعد على تعليمهم؛ مع نهم كانوا 
يكرهوله. واسدم ف الشيكل تقدمة الأرملة الفقيرة» 5 0 2 
الخزيفة لأنها أعطت كن هذا كان لنديناء وأرقفم القيطان عبس قا 


الزاوية العليا للهيكل» المعتققد أنبها فوق طرف الحدار الخارجي» وكان 

تحنها نوافذ بدث وكأنها بيناس 8100188 ؛ أو سيناس 010085 » 

(كذا؟). وأغراه للمرة الثالثة» وبسبب تعميده وصومه قال: (إذا كنت 

ابن الرب ارم نفسك من هنا». ويروى أن المباركة مريم عندما كانت في 

الثالثة من عمرهاء كالت موجودة في هيكل الرب» وذلك 2 الكثر ١‏ سدم 
تشرين الثاني وذلك حسيما تعلمنا هذه النقوش المكتوبة د ا: 


«في الثالثة من عمرهاء ومعها سبعة من الرفاق الأعزاء 
كرست أمة الرب ووهبت هناك». 
وكانت غالباً ماتتلقى الارشاد من الملائكة» حيث جاء في الشعر: 
البخبز الحياة أطعم الملائكة 
العذراء المباركة وقت -حاجتها). 
وكان تفديم العذراء المباركة وحضورها في الميكل قد وقع يوم ١؟‏ 
تشرين الثاني» ولهذا يتلى الدعاء التاليى في الهيكل نفسه: 
دعاء 
ايارب» يامن كنت بعد ثلاث سنوات مسروراً لتدلقى في الميكل الأم 
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شعبك المؤمن» وامنحنا نحن الذين نحافظ الآن على عيد تقديمهاء أن 
٠ 53 5 1‏ 1 و 
مولانا)» الخ الخ. 

ولقد رمى 00 يسوم المبيح وطرد البائعين والشراة من اطيكل؛ 
والبرهان على هذا أنه مايزال هناك في الجانب الأيمن من الميكل مرئياً 
حتى هذا اليوم صخرة ة تعامل بتبجيل كبير» وهي مغطاة بمصباح وبرينة. 
لآن الرب مشى عليهاء وهي ماتزال تحمل علامة قدم الرب» وكان قد 
وقف عليها لوحده بوساطة القوة الربالية) وتصدى لعدد كبير من 
اليجال» وألفى ٠‏ بهم بالقوة إلى إلى الخارج: وهذه الصخرة موصولة بصخرة 
العرين. ويوجد فوته كي لوكان فوق مذبسح نيا لحضور مولانا هناك 
وهذا مرثى في الصورة هناك وفي الششس الكتابي الفائق عليها الذي جاع 
فيه مايلي: 

«ملك الملوك الذي ولد من أم عذراء 
كان موجوداً هنا. هذه أرض مقدسة. 
هنا رأى يعقوب السلم؛ وهنا بلى 
مأبحه. علّنا نتمكن من تعليق أعطيات حوله). 

لكن بالنسبة ليعقوب» الذي رسم وقد وضع رأسه فوق الصخرة 
نفسهاء عندما رأى في منامه السلم الواصلة حتى السماء؛ الذي كان 
الملائكة يصعدون عليه وينزلون» ومع جنيع الاحثرام للهبكل؛ هذا ليبس 
ميحييا » مع أن الشعر التالي قد كتب هناك: 


(يعقوب» هذه ستكون أرضك 
وأولادك من بعدك» 


- 305 - 


ا 

لكن هذا لم يحدث هناء لكن في مكان آخر بعيد جدأًء لأنه كان في 
طريقه إلى بلاد الرافدين» أي كان على مقربة من ماهو ميريا -3/ا 
3 اط ؛ الكبرى (البيرة). 

وفي المميكل أطلق ربنا سراح المرأة التي أمسكت بتهمة الزناء وحررها 
من الذين اتهموها بقوله: «(من هو الذي بلا ذنب») الخ وقال ا 
عندما كان متهموها يذهبون بصمت: (أيتها المرأة» اذهبي بسلامء 
ولاتذنبى من بعد الآن». ويعرض المكان للمشاهدة داخل كهف صغير 
في المحيكل نفسه؛ ومدخله هو على الجانب الأيسر للهيكل ويدعى «مكان 
الاعتراف»»: وقد قيل بأن زكريا قد دخل إلى المكان نفسه» عندما أكد له 
الملاك خبر الحمل بيحيى» وكل هذاقد شرح بوساطة صورة» كتب 
عليها مايل: «قال الملاك لركريا: لاتخش يا زكريا لأن دعاءك قد 
استجيب» الخ» وعلى الافريز فوق الباب هناك تمثال للمسيح مع النقش 
التالي: 

«من الذئب حررت أنا الناس 
إذاما اعترفوا بذنومهم لي). 

وفي ا ميكل» وقرب مذبح قائم في الهواء الطلق» يبعد عن الهيكل أكثر 
من ائنتين وعشرين خطوة» عار زكريا بن براخيا من الموت شهيداً: 
وعلى هذا المذبح اعتاد يبود العهد القديم عل تقديم الطيور والحيام» 
وقد غير بعد ذلك من قبل المسلمين إلى مزولة» ومن الممكن رؤيثئه حتى 
هذا اليوم» وهو ملاحظط لأنه حنى هذا اليوم يأ كثير من المسلمين إليه 
للصلاة» لأنه يشير نحو الجنوبء» وهو الاتجاه الذي يتجهون إليه في 
صلاتهم. 

والآن إن هذا الحيكل نفسه. هيكل الرب, قد زين من قبل أحدهم 
بألواح وله من الرخام وذلك من الداحل ومن الخارج» ولهذا الشيكل 
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شكل مستدين أو با لحري دائري ثياني» أي له ثمانية أضلعء منتظمة على 
شكل دائرة» وجدرانه كلها مزينة من الخارج؛ من الوسط نحو الأعلى 
بأجمل أنواع الفسيفساءء لأن البقية من الرخام؛ وهذا الجدار ا منخفضر 
نفسه مستمس باستثناء أنه عروق بأبواب أربعة: حيث يتجه أحد 
الأبواب نحو الشرق؛ وهو ملتصق ببيعة مكرسة للقديس جيمس. لأنه 
رمي من ذلك الجانب من سقف اليكل نحو الأسفلء ثم قتل بعصا 
القصان ذلك أله كان أول كاهن أعلى في ظل الشريعة الجديدة للنعمة 
في القدسء وهذا فإن الأبيات الشعرية التالبة قد نقشت في البيعة نفسهاء 
على جانب الجدار: ' 
«أبن ألفيوس» شبيه المولى بالوجه 
رمي من الميكل» فهلك في هذا المكان 
هنا الجمهور الضالء بعصا القصار 
قتل جيمس العادلء لأنه بشر بالمسيح علناً) 
وكتب في أعلى وداخل قبة السلسلة للبيعة نفسها مايل: 
لابن ألفيوس» أخو ربنا 
ناصرياً كان جيمس الذي بشر بالكلمة 
اسرائيليا؛ في الحقيقة» لم يوجد 
به عيب - صياد سمك : لبعض الوفت كان. 
بأيد مدنسة رمي من أعلى الهيكل» 
وضرب بعصاء وطارثت روحه إل المسيح). 
ويوجد في الجانب الشمالي باب (باب الجنة) يقود إلى دير القانون؛ 
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وعلى الافريز فوفه كثير من الكتابات الاسلامية فل نقشت» نقشتء وف ذلك 
المكان نفسه إلى جانب ذلك الباب نفسه موقع الماء العذب, الذي قال 
عنه النبي: ١رأيت‏ ماءً يخرج من هذا الجانب» الخ؛ وعند المدخل إلى 
ال ميكل باتجاه الشرق» يوجد فوق الساباط تمثال المع ره نقش حوله 
النص التالي: بيني سوف يدعى نيك الضئلةة»» وله أيفتاً باب قي 
الجنوب (باب القبلة)» يطل باتجاه بناء سليهان» وهناك بالغرب يا 
باب (الباب الغربي) يطل باتجاه ضريح ربناء وهناك أيفيا بوامة جيلة 
(باب السلسلة)؛ من خلاها كان بطرس ماراً مع يوحنا عندما أجاب 
البجل الأعرج الذي سال ساف بقوله: البس معي لافضة ولاذهبا) 
الخ» ولكل من هذين لاه حت أعني ذاك الذي على الشمال والذي 
على الجانب الغري - ستة أبواب مرتبة» كل باب بمصراعين: أي على 
الجانب الجنوبي هناك أربعة» واثنان فقط على الجانب الشرقيء ولكل 
هذا فيا يتعلق بالقسم المنخفض من الجحدان أما في القسم العلوي 
حيث أشكال الفسيفساء الرائعة فهناك الآن نوافل مقحمة بالجدار بشكل 
جميل» حيث يوجد حمس نوافذ على كل جانب من الجوانب الثانية» 
باستثناء الجوانب التي فيها أبواب الميكل» فهذه في كل منها أربع نوافل 
فقطء وهكذا يكون العدد الاجمالي للنوافذ ست وثلاثون نافذة؛ وبين هذا 
الجدار الذي يشكل الاطار الخارجي» والأعمدة الرخامية العظيمة» التي 
عددها اثني عشر عموداً والتي تدعم الرواق الداخل الضيق» جدار 
أعلى» وهو جدار مستكدير فيه اثنتي عشرة نافلة» وا تحنها أربع من 

السواري الحجرية المربعة ثم أعود لأقول: بين الجدار الأول ار 
الآتحر ستة عشر عموداً وثيانية من السواري الرخامية المربعة؛ وهناك 
ثاني خطوات يزوم .وتدعم كل سارية على الطرفين سقفاء قائي بين 
الجدار الأكثر اتساعاً؛ واللجدار الداخلي الأضيق, موفرة بذلك مسافة . 
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للسير في أي اتجاهء وفبهأنابيب من الرصاص لتقل مياه الأمطاره ويقوم 
فوق هذا الجدار الداحلٍ الضيق قبة مستديرة عالية؛ مطلية من الداحل» 
ومغطاة بالرصاص من الخارج» ويوجد في أعلاها تمثال للصليب 
المقدسء وكان الذي تولى وضعه هم المسيحيون» وهو مزعج دا 
للمسلمين» ويود كثير منهم عن طواعية د 
تمل إرالنه ومع أنهم يؤمنون بآلام المسيح, إلا إنهم حترمون هذا المعبد» 
لأهم يعبدون خالتهم فيه وهذه العبادة ينبغي عذّها وثنية» بناء على 
رأي الفديس أوغسطين» الذي أعلن أن كل شيء هو كفس إذا لم يكن 
فيه إيان بالمسيح. 

ويوجد حول اشيكل» 00 نحت سقفه في الحائب الخارجي وذلك 
وأنت ذاهب نحو الغرب هذا النقش: «عل هذا البيت يتمتع بسلام 

دائم من الآ السرمدي» ولتكن المباركة هي المجد للرب في موضعه 
المقدس». وكتب على الطرف الجنوبي مايلي: شيط الرت بشكل جيد 
على صخرة ثابتة. مباركون الذين يسكنون في بيتك» ولسوف يحمدونك 
ويحمدونك إلى الأبدا. ونقش على الجانب الشرقي: «في بيتك أبها المول 
سوف يتحدث جميع الناس عن مجدك). وكتب على الجتانب الشالي: لى: 
هيكل الرب مقدسء والرب يعنني به والرب هو الذي بناه). وكتب في 
داخل الميكل بأحرف كبيرة فوق «الكورنيش» الأعلى حول البناء؛ الدعاء 
الثالي: (أيها الرب اسمع لمشي مغ بجواحا الشتعري ي: «انظر إلي يارب)» 
وكتب على الكورئيش أيضاً بأحرف ذهبية عدة أبباث من ترثيمة: 
«القدس الباركة». 


وبني هذا الهيكل وزين بشكل جميل؛ وله على جوانبه جميعاً عتبات 
واسعة ومستوية» مبلطة بحجارة متناسقة مع بعضهاء وهناك عتبة منها 
مربعة الشكل ويصعد إليها من ثلاثة جوانلب» وفي الحقيقة بنيبت هله 
العتبة بشكل رائع جيدا» وذلك : ماشياً مع طبيعة الأرض» ولها في جدارها 


- 309 - 


3 


الشرقي مدخل واسع من خلال خمسة أقواس» قد تم وصلها بوساطة 
أربعة أعمدة عظيمة؛ وبهذا الشكل ينفتح هذا الحدار نحو البوابة 
الذهبية» التي مر خلاها ريما في موكب نصر قبل اليوم الخامس من 
الام وكان راكباً عل ظهر أتان» وقد جرث نحيته من قبل أطفال يبود 
كانوا يحملون سعف النخل» وكانوا ينشدون أماديح ويقولون: «التحيات 
لابن داودا» الخ وبفيت هذه البوابة ا بوساطة الوقاية الربانية دون 
أذى» مع أن القدس جرى الاستيلاء عليها منذ ذلك الحين وهدمث من 
بل جيوش معادية؛ زيادة على هذا تحمل هذه البوابة ذكريات ديئية 
بشأن دخول مولانا الرباني المليء بالأسرار عندما قدم من بيت عنيا عبر 
جبل الزيتون إلى القدس» وكانت الجوابة مغلقة من الداخل» ومسدودة 
بالحجارة من الخارج. ولم تكن تفتح لأحد من الناس إلا بيعم أحيد 
السعف»ء وهو يوم محدد كل سنة 0 تذكاراً ا حدثء وهي : 
بشكل مهيب للمسيرة ة ولجميع الناس سواء أكانوا من سكان المدينة أو 

من الغرباء» وبعدما ينهي البطريرك موعظة القداس 0 الدان عند سفح 
جبل الريتون» وعندما ينتهي القداس لذلك اليوم تغلق تعلق ثانية طوال 
السنة» | كان الو من قبل» اللهم اي 0 
ففي هذا اليوم تفتح افا وعند نهاية أسوار المدينة وقرب أسفلها على 
مقربة من هذه البوابة يقوم موقع المقيرة المشهورة. 

وللعتبة عند طرفها الجنوبي مدخل واسعء خلال ثلاثة أقواس واسعة 
موصولة مع بعضها بوساطة عمودين» وها عند الطرف نفسه مدخل آخر 
أوسع من الأول» ويوجد على الطرف الغربي باتجاه المدينة مدخل جميل؛ 
من خلال أربعة أقواس موصولة بوساطة ثلاثة أعمدة من الرخام؛ وعلى 
الطرف الغربي من هذه العتبة جزء ضيق بسبب وجود دير قانوني بني 
فوقهاء لكن المتبقي من ذلك الجانب هو جميل وأسع. وله مدخحل أخات 
ويوجك أيضاً عل الطرفين الجنوبي والغربي فسحة مستوية. أنيقة وذات 
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حجم واف ويوجد على الطرف الشالي أيضاً قطعة مسئوية من الأرض» 
امتداداتها فيا وراء العتبة.(١)‏ 


ليكن هذا الوصف للهيكل المتقدم الذكر مع مايحيط به كافيا ولن 

نحسد أي إنسان يمكنه أن يكتب أفضل. 
الفصل انامس 

وعندما تنرل إن الشارع الرئيسي» جل باباً كي بالدخول مله تصير 
في داخل ساحة واسعة تعود للهيكل» ويوجد على الطرف الأيمن باتجاه 
الحتوبك قفي فطل | ع ا 0 
رائع» له حجم هائل يمكن أن يستوعب أكثر من ألفي فرس»؛ أو ألف 
وخمسمائة 17 اك فرسان الداوية إلى جانب هذا القصر كثير من 
الأبنية الواسعة المنصلة مع يعفنها» وهناك آيضا أشاسات لكسية 
جديدة وواسعة؛ هي لم تثنه بعد لأن تلك الرهبنة تمنلك الكثير من 
الممتلكات وموارد لاتعدٍ ولا تحصى 3 كل من هله البلاد وفي مناطق 
أخرى» وهي تقدم مبلغاً كبيراً من المساعدات إلى الفقراء في المسبحء 
لكن : ذلك الايعدل عشر مايقدمه 0 ويمتلك بيت الداوية أيضا 
عدداً كبيراً 0 من الفرسان لحماية أ رض المسيحيين» ؛ لكنهم أصيبوا 
بانتكاسة» لسك ادرئ أهي صحيحة أم مزيفة» لطلخث سمعتهم وسببت 
إتبامهم مالشانة الأمز الذي تبرهنت صحته بشكل واضحح في قضية 
دمشق 00 في ظل قيادة الملك كونراد (الثالث ملك ألمانيا الذي 
حاصر دمشق مع قوات الحملة الثانية). 


١س‏ في العبارة الأخيرة إشارة إلى منطقة الخرم» وبا أن حديث الرحالة هنا ووصفه قد 1 
المسجد الأقصىء فالقيمة كامنة في وصفه للتغييرات والإضافات التي أحدثها الصليبيون» أما 
مابئاه من معطيات تاريخية فلا قيمة له» لأن المسجد بني بعد الفتح الاسلامي على بقعة فارغة 
بدون بناء؛ كا ثبت من خلال الحفريات الأثرية أن القدس لم تعرف لاهيكل أول ولاثاني 
ولاثالث. 
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وإلى جانب أبئية الداوية» على الجانئب الشرقي» وفوق سور | المدينة» 
كان مسكن سمعان العادل» حيث قيل بأنه استقبل فيه مراراً مريم 
العذراء المباركة» أم ربناء باكرام وترحيب» حيث رعاها وأعطاها كام 
وقد فعل ذلك ليلة النهار الذي كان اليوم الرابع عشر لميلاد ربناء ولقد 
كان عليه اح ل ا اا 00 
ذراعيه»؛ وكان سيقدمه أمام المذبح» شعر ع النبوة» أ له سيكون هيو 
المتتظرمنذ أزمان طويلة مضت» والمتطلع | ليه برغبة ؛ صامتة من قبل الآباء 
الأقدمين. فغنى بشكل بوي وقال: المولاي: دعو أنتم الآن عبدكم 
يغادر بسلام) الخ وف هذا البيت نفسه. الذي نحول الآن إلى كنيسة 
يرقد مدفونا سمعان المبارك» وذلك -حسب) يخبرنا به الشعر الذي كتب 
هناك؛ وفي الأسفل» في قبو هذه الكنيسة نفسهاء مايزال المهد الخشبي 
العائد للمسيح موجوداً» وحفوظاء وهو معروض بتبجيل عظيم. 

عندما كان وقت آلام ربنا يقترب» اجادريما بسح الربيت ميال 
وقت: متأخر في المساء» قبل أحد السعف. وفي اليوم التللي -- أي في يوم 
الرب - دخل إلى المدينة المقدسة بالشكل المهيب الذي كنت قد نحدثت 
علف اوتقع بيك اعنيا عل مييافة ميلين: عن الندس» وهي البلدة التي 
غالبا ماكان يستقبل سمعان أو لعازر فيها المول يسوع كضيف وعندما 
كانت مريم ومرثا تعتنيان.به بإيان واحلاص»ء وفي بيت عنيا كسرتث 
مريم المجدلية الصندوق ا مرمري» ولكي تظطظهر تفانيها وإييانها صبث 
الدهن الثمين على رأس المخلص» عندما كان جالساً إلى المائدة» وامتلاً 
ذلك البيت بشذى رائحة ذلك الدهنء وقيل ف أن مريم المجدلية 
قامت في المكان نفسه. أو بالحري في مكان أن هو بيث سمعان 
المجذوم؛ وذلك قبل وقت طويل» عندما كانت ماتزال مذنبة دفعتها 
توبتها للإرتماء عند قدمي مولاناء عئذما كان خالسا إل هاكنة وغسلت 
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قدمي يسوع بدموعهاء وجففته| بشعرهاء ودهنتهم| بدهن آخرء هو دهن 
التوبة» وذلك حتى تنال من الرب العفو عن ذنوبها. وبئاء عليه عندما 
نجد في أي مكان من الكتابات المقدسة بأن مرياً أخرى جاءث وارقت 
عند قلميه» وواحدة أخرى هي الني دهلك رأسه و3 ذلك عللاؤنا 
وبيدوا أنها كانت واحدة أخحرى - أي كانت امرأة متغيرة ‏ لأنها 
جاءت في المرة الأول كمذنبة تتحرق للتوبة؛ وجاءت في المرة الثانية امرأة 
قد نيب عليها وهي مليئة بالوجد والإيهان» ويوجد الآن داتحل أسوار 
المديئة المقدسة كنيسة؛ قاكمة'غل مقربة فن كنسة القديسة حنة خلن 
الجانب الشمإلي قرب سور المديئة» هي مكرسة على شرف القديسة مريم 
المجدلية» ويعيش فيها رهبان يعاقبة» قد ذكروا أن بيت سمعان المجذوم 
كان فائاً على تلك البقعة» وهو الذي دعا ربا إلى عشاءء في أثنائه 
جاءت مريم المجدلية وارئفت على قدمي يسوع؛ وقد غسلتهما بدموعهاء 
وقبلتهاء ومسحتههما بشعرهاء ودهنتها بدهنء وهم يؤكدون هذاء 
وبالفعل يعرضون للمشاهدة المكان عينه (وقد رسم على الأرض بوساطة 
صليب) المكان الذي ارت فيه مريم على قدمي يسوع؛ وبرهنا على 
ذلك بوساطة صور») وهم يعرضون للمشاهدة قِ هذه الأيام شعر مريم 
الموجود داخل وعاء شفاف موضوع فوق ثلك البقعة. 

وقالوا أيضاً هناك مريم أخرىء هي التي كانت أختاً لكل من لعازر 
ومرثاء وهي التي كسرت كديا من لمر ف بيك عنياء التي كانت 
هي البلدة التي عاش فيها الشلاثة» وصبت زيثاً ثميناً على رأس ربنا: 
وفك أن ضريحهبا مرئي في هذا اليوم في طروابخ جسدها المدفون 
هناك» وهم يقرون أن جسبك مريم المجدلية يرفد في بلادناء لأنها دفلت في 
فيزيليا أ9ا626/(في ببرغندي)» وهم يعلنون هذاءذلك أي سمعله بأذي 
فخضياء كن حسييا فيل أعلاه يقول العلماء | للقصوة لديها يان مريم 


النى دهنلتك قدمى يسوع ورأسهءوأخحت لعازر كانتا امرأة واحدة هي 
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نفسهاءفهي قد كانت في إحدى المرات مذنبة»هذا ويلاحظ أن نص 
الإنجيل حول هذا الموضوع صعب جداً حتى يمكن فهمه حول هذه 
النقطة» ويجعل» حتى أكثر القراء حرصاً غير متأكد فيها إذا كان سمعان 
الفريسي قد امتلك بيداً في بيت عنياءودعا ربنا إليه:وهو أمر بعيد 
الاحتمال»لأن تلك البلدة كلها كانت ملكاًل «لعازر)وأختيه؛ وإذا كان 
سمعان قد امتلك بيتاً في مكان أخر ربا قْ المكان الذي تقدم وصفه 
أعلاهت يباث من الضروري متابعة القول أنه هناكءلابد أن مريم قل 
قامت للمرة الأولى هناك فدهنت ليس فقط قدمي يسوع بل رأسه أيضاً 
فهذا مايمكن فهمه من كلمات ربنا في الانجيل» حيث قال :اسمعان إني 
قد دخلت بيتك (لوقا:7/ 4 4)الخ» ؛لكن عندما كان في مرة أخرى في 
بيت عنيا- وكأنه كان في بيته- قامت مريم هذه نفسها فدهنت رأسه 
لوحده.ءوكسرت ففدورنا من ا مردمر فوق رأسه ولهذا نقراأ في 
الانجيل:«وفيها كان يسوع في بيت عنيا»الخ(متى: :/©؛» وإذا مارغب 
أي واحل أن يتلقى معلومات أكثر تأكيدا حول هذه المسألة»دعوه نفسه 
بأي ويبحث حول كيفية هذه المسألة وصدقها من سكان محلبين من هذه 
البلادء لأنني عرفت هذا من خلال الكتابات المقدسة»وليس تماماً من 
هؤلاء الناس. 

وبين بيت عنيا هذه وقمة جبل الزيتون؛في حوالي منتصف الطريق» 
كانت تقوم قرية بيت فاجيءوهي قرية كهنة:وماتزال آثار منها قائمة 
بمثلة في برجين حجريينءواحد منهم| هو كنيسة. 

الفصل السابع 

وعندما كان- ى| قلنا- وقث الآلام يزداد قربأ» وبعدما أقام لعازن 
(من الموت)قدم الى القدس في يوم أحد السعف. وبعد الدخول المهيب 
لذلك اليوم» الآمر الذي تحدثنا عنه»عاد الى جبل الزيتونءناويا البقاء 
هناك حتى اليوم الخامس من الاسبوعءوهو اليوم الذي قصد أن يأكل فيه 
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مع حوارييه العشاء الذي جلب العهد القديم الى مبايتهءوبدأً العهد 
الجديد»وعندما سأله حواريوهأين يرغب أن يتناول العشاء الأحين بعث 
بواحد منهم أل اللدينةوعله يلعب وَيعِدٌ لله مكنان إقامةة أو مكانا 
مناسباًلإقامة قداس هذا العشاء:الذي نقرأ عنه بتوسع أعظم في 
الانجيل قوله: إذهبا الى المديئة ولسوف تلتقيان برجل يحمل جرة 
ماء»الخ (لوقا :7 ١٠)ءوعثر‏ على مكاناعلّية العشاء الأأحير) هذا فوق 
جبل صهيونءنفي المكان الذي يقال بأن سلبان قد بنى فيه بناء 
عظياءوهو البناء الذي : نقرأ عنه في نشيد الانشاد قوله:« الملك سليمان 
عمل لنفسه تختاً» الخ(نشيد الانشاد:"7/ 4)»وكانت عليّةالعشاء الأخير 
في الطابق الأعل من البيث»وكانت كبيرة وواسعة»ويحكى أن ربنا ثناول 
في أحد الجوالب مم خوارييه العا رلك من أجل الاحتفال بالقداس» 
وأوماً هناك بشكل حذر الى الذي سيتولى خيانته»مطمئنا البقية حول ما 
يتعلق بآلامه.التي سوف تكون بعل قليل»وأعطاهم جسدة على شكل 
ال 0 افعلوا هذا 

مرارا بقدرماتستطيعون)الخ. 
وبعد ماتعشى في الحزء العلوي من ذلك البيتءيبدو من المعقول أن 
مولانا عندما كان يعرض 6 1 لحواريبه مشلا عن 
تواضعه بقيامه بالقسم الأسفل من البيت بغسل أقدامهمءوسواء أخترت 
أن ترى ذلك قد حدث قبل ار ل ار داك 
بعض الشروح حول ذلك النص الوارد في انجيل القديس يوحنا 0 
قام عن العشاء» الخ (يوحنا:١/‏ 5)) وسواء أحدث هذا قبل العشاء أم 
بعله» فهذا ليشن يعظيم فيمة .ومع هذا يود الانسان أن يعرف 
واسدت لان عرض المسألة في هذه الأيام في الكنيسة على جبل 
صهيون»يوميء الى أنها قد حدثت ت في مكانين مختلفينلأنه يوجد في هذه 
الكنيسة نفسها ني الجانب اليساري منهاءفي الطابق العلوي صورة 
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للعشاء» وني الطابق الأسفل-- أي أن تقول في القبو من الممكن رؤية 
منظر يمثل غسل أقدام الحواريبن. 
الفصل الثامن 
وبعد الفراغ من هذه القداسات»عاد مع تلاميذه الى الصلاة فوق 
جبل الزيتون؛الذي أضاع عند سفحه ومنحدره حوارييه»ؤابتعد عن 
هناك لوحده مسافة حوالي رمية سدع الى جيسماني» وصلٍ الى أبيه 
قائلاً: ١‏ أبيءإذا كان من الممكن)الجح»حيث أنه من آلام جسده صار عرقه 
يتصبب وكأنه نقاط من دم وعاد الى حواريبه فوجدهم نيامءوعندها 
قرعهم وفرع بطرس خاصة قائلاً اَم يكن بإمكانلك السهر معي ساعة 
0 للحواريين الآتحرين: «ناموا الآن ونخذوا راحتكم"الخ لم 
للمرة الثالئة وعاد الى المكان نفسه»وقدم الصلاة نفسها الى 
0 الآن» وبعد طول لأي تطمأن مسن الآب.واطمآن قُْ نفسه .وبعدها 
عاد المول الى حوارييه للمرة الفالفة وقال: :« اسهروا وصلوااء وهذه 
الأماكن التى بقي فيها الحواريون في الخلف والمكان الذي صلى فيه 
الرب»واضحة ويمكن رؤيتها في وداي ببوشافاط(شعفاط)ءلأنه على 
مقربة من الكنيسة الكبرىءالتي يوجد فيها قبر العذراء مريم المباركةس 
الذي سوف نتكلم عنه بعد قليل سح يننداك:ي اجو اجا بيعل اجات 
الأيمن من المدخل المؤدي إليها بيعة فيها قبوبقي فبه الحواريون» ومكثوا 
حريئين ونا ار توا ثقيلاءفي حين ابتعد الرب علهم ثلاث مرات ثم 
عاد إليهم العدد نفسه من المرات»ومن الممكن رؤية هذا بوساطة صورة 
ماتزال موجودة»لكن المكان الذي صلى فيه ربئا محاط بوساطة كئيسة 
جديدة»وهي الكنيسة التي تذدعى جاسم كئيسة المخلصافعلى أرضيتها 
نقف ثلاث صمخور غير منجورة ءقيل بأن الرب صلى عليهن.وجنا ثلاث 
مراتء ويتعبد الناس المؤمئون بالمسيح هذه الصخور بتقفوى عظيمة جداً 
ويقدمون هن التقدماتءوفي هذا القبو المتقدم الذكر عرف مولانا أن 
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بهوذا كان يقترب منه ومعه أوباشههلأنه بعد انقضاء العشاء بوقت 
قصيووني الوقت الذي بقي فيه الحواريون الآحرين مع مولانا»ذهب 
يبوذا وابتعد لوحذه فاضي الى اليهود ليتساوم معهم حول خخيانة مولانا» 
وبعدما استلم ثلاثين قطعة من الفضة ثمنا لخيانته»كان الآن يقرب مع 
حشد من الناسء وأقول: :عرف يسوع بهذاء فقال في القبو نفسه 
لحوارييه ٠:‏ اغبضواءودعونا لذهبءانتهبوا إله قد اقترب) الخ وغادر 
جيس|ني» وقد 37 نم التعرف عليه بوساطة قبلة بهوذاءوهذا اعتدل وملده 
الحشل معه»وهو 0 الذي أرسل لاعتقاله»ومن الممكن الآن أن يرى 
الانسان في هذا القبو المتقدم الذكر حمس علامات على صخرة واحدة» 
حيث قالوا بأنها انطبعت عليها بوساطة الأصابع الخمسة لمولاناء وعندما 
أقول: لولاناء أعني عندما اعتقل وأبقى نفسه في المخلف 8 عن 
معذبيه؛ الذين كانوا يجرونه بعنف لإبعاده وأخذه؛ وهذا عل كل حال 
بمكن الحدوث» أننا نعلم بدون دي شك أنه كان قادراً على تنفيذك 
أفعال أعظم ة قوة وأكثر قدرة. 
الفصل التاسع 

لقد جرت خيانة ربنا- كما قلنا- من قبل حوارييه» وقد حمل 
وكتف من قبل جندي روماني» وجلب إلى جبل صهيون» حيث قام في 
تلك الآونة ال (انالزه]5]36 أو قاعة القضاء ل «بيلاطس»» التي 
عرفت باسم «الرصيف» أو جباثا 46 لأله كان في ذلك 
الوفت أجمل أجزاء المدينة كلها وأقواها موود على ظهر ذلك الجبل» 
وكذلك برج داود» الذي كان برج المراقبة والمكان الحصين لبقية المدينة» 
فهو قل بني هناك» وعلى هذا كان الجزء المنخفض من المدينة وكأنه قد 
جىء به واعتني به مشل أم دعت ابنتهاء ومن هنا جاءت الكليات 
التالية: «أخبرك ياابئة صهيون)»الخ» ؛ لكن بعد هذا عندما هدمت المديلة 
التي كانت قائمة هناك» ونقلت إلى مكان آخن. حيث هي الآن قائمة في 
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هذه الأيام؛ وذلك من قبل الامبراطور إليوس (هدريان»» اقتطع من ظهر 
لجبل ومن ارتفاعه كثيراء وجعل أكثر انخفاضاًء وجرت إزالة البرج من 
عليه مع الأبنية الأحرى. وعلى كل حال من الممكن في هذه الأيام رؤية 
00 الذي قامت فيه قاعة المحكمة وبرج داود» وقام في ذلك الحين 
كبير إلى جانب قاعة المحكمة» على الطرف الجنوبي منهاء ففي هذا 
0 تناول الرب العشاء مح حوارييه» وعلى مقربة من قاعة الحكدة 
وعلى الطرف الشرقي منها كانت القاعة التي افتيد إليها مكتوفاء وأبقي 
فيها طوال الليل» وهو نحت رقابة الحرس ورقابة مقدمي اليهود. وذلك 
حتى ساعة ظهوره 2 المحكمة قِ صباح اليوم التاليء وفي قاعة المحكمة 
هذه أنكر بطرس الرب ثلاث مرات قبل صباح الديكء؛ وهناك أيضاً 
عندما صاح الديك» التفت الرب ونظر إليه؛ وبتقوى تذكر كليات 
يمت وكان بالفعل عورا وبكى بمرارة» وعاد إلى القبو الذي يدعى 
في هذه الأيام «مكان صياح الديك» ومن قبل العامة «الجليل). 


وظهر المسيح على جبل صهيون لحواريبه؛ ولهذا جرت كتابة البينين 

التاليين على جانب الطرف الأيمن من الكنيسة: 
«هنا قام المسيح حسبما رئي من قبل رجال الجليل 

وعلى الطريق الذي يقود نزولاً من صهيون إلى وادي ببوشافاط» ونحت 
باب جبل صهيونء وفوق هذا القبى تم هم بئاء كئيسة» هي قْ هذه الأيام 
بأيدي رهبان إغريق. 

وحدك ف اليوم اللل» بعد صذلور الحكم غير العادل» جرىق جلد 
البجل المّدان في كان قائم أمام قاعة المحكمة؛ وضرب وأهين وبصق 
عليه» وألبس ثوباً أرجوانياء 8 بتاج من شوك» حسبها هو معروض 
بالنقش التالي ا موضوع فوق تلك البقعة» ونص هذا النشش هو كا يلٍ: 
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١هنا‏ بسخرية توج 
الذي يحكم العالم كلها 
زد على هذاء لقد تمت الاشارة الى هذا المكان أيضاً بوساطة بيعة قائمة 
إلى جوار الكنيسة الكبرى القائمة على صهيون. على الطرف الأيمن 
منهاء وهي تحتوي على صورة للا حدث» مع النشش التالي: 
١إن‏ الذي جعل القديسين قديسين قد أدين بصوت المذنبين» 
وهو الذي من أجل عبيده جلد ولطم؛ 
ونحت الصليب قد سقط لكن سمعان أعانه جيدا 
ولن يعاني من خسارة الذي يحمل ذلك الصليب المبارك»). 
وف هذا المكان نفسهء وبعد قرار الحكم؛ وابلاغه بالادانة والصلب» 
وضعوا على كتفي الرب الصليب الذي كان قل اعد من أجله» وذلك 
من أجل مله إل مكان الصسلب» ومن أجل أن تتتحقق النبوءة التي 
تقول :(وتكون 0 على كتسه) الخ (اشعيا: 4ه وصدف أن جاع 


دار" اعبس ل ا إلى مكان 


الفصل العاشر 
وكان هنالك في ذلك الوقت في مقابل موقع المدينة القديم؛ موقع 
أسمه أكرا (البحبة): وكان خارج المديئة» وقل أقيم فالا من أجل 
الذين 2 عليهم بالاعدامء وبسبب صلعهم- لأن شعورهم قد 
قصت» وتعير لون جماجمهم بسبب الرياح» وجردت من الجلد و ندفن 
ف الأرض- أطلق على المكان اسم الحخمجمة أو سبب أن المجرمين 
كانت شعور رؤوسهم تقص» أي تنفل العقوبات هناك وكان هذا المكان 
المسمى بالعيرية الجلجلة صحخرة ة قذيمةع ومثئلا الحال في كثير من المدن 
06- 


الات 


في هذه الأيام» يتم غزل الأماكن المرتفعة خارج الأسوان وتفرد من أجل 
تنفيذ حكم الإعدام بالذين حكم عليهم بالموث» وفي الوقت الذي 
أعدت فيه الصخرة لاستقبال الصليب» ؛ أبقي مولانا مكتوفا واحتفظ به 
ف سجن كان فوجوداً هناك بين الحقول» قنك حل هذا المكان شكل 
بيعة ومازال حتى هذا اليوم يدعى باسم لاسجن الرب)ء وهو في 
مواجهة الحمجمة تامأ 2 الجائب اليساري المقبب من الكنيسة؛» وعلل 
كل حال» لتحرين مواقف أخخرى حول هذا المكان» حسبيا سمعت في 
تلك البقعة. 

وبعد هذاء وفي موقع الجمجمة حرد الحنود الرومان الرب من ا 
وذلك بناعم على أوامر بيلاطس وعل تخريض من اليهود» وأعطوه حلا 
بمزوجاً بمرارة ليشربه» وربطوه إلى الصليبء وبيما كان يسوع يعاني 
الآلام فوق هذا الصليب» استقبل صديقه يوحنا- بناء عل أوامره.-- 
أمه ووضعها نحث رعايته» وذلك حتى تتمكن عذراء من رعاية أخرى» 
لأن فسبوغا قال لأمه: «انتبهى أيتها المرأة لابنك». وهناك خلاف حول 
تفسير هذاء فبعضهم يقول مع يوحناء وبعضهم يقول معه هو نفسه 
ومع هذا فقد قال «إنني أعاني من هذا منذ طفولتي» التي جاءث سبب 
أمومتكء؛ ثم إنني ي ل أمتلك من خصلاها 0 
لاس أي في العرس في قانا الجليل:«أيتها المرأة ما 
الذي يمكنني أن أفعل معك)؟. فهكذا قد تكلم | إلى أمه. ثمقال 
ليوحنا: انتبه لأمكاء يعني في فسائل الخدمات العائلية والعناية. 

وفي الجمجمة. بينا كان الضحية يقدم للعام أجمع وهو يعاني عل 
الشراهنة وعد بثوب من الخلود اللص الذي صلب عل يمينه وسأل 
الغفران» وفيا هو معلق على الصليب» » طُعن برمح» وتدفق مله دم مع 
ما وسبيبست نقاط من هذا استرداد يوجيليوس لبصره(١)»‏ ويوجيئيوس 

١‏ سنبعاً للتقاليد كان يوجينيوس أعمى أو بعين واحدة» لكن عندما أصابت بعض نقاط 
الدم والماء عينيه استرد بصره» ونحول عن دينه. 
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> حشقادة 


هو الذي طعدة صدوراً عن شعوره بالشفقة نحوه.» وإقزاراء أي أن تقول 
أنه بفعله ذلك لن يعيش يشوع مدة أطول تحت العذاب» وفيها كان ربنا 
يموت عل الصليب» ويسلم الروح بإرادئه؛ إغبارت ستارة ا ميكل من 
الأعلى ! إل الأسفل» وانشطرت الصخخرة الني كان الصليب مئيتاً عليها؛» 
من وسطهاء وذلك في المكان الذي لامسه دمه ومكن هذا التصدع الدم 
من الانسياب انحو الأسفل» حيث يقال بأن آدم كان مدفوناً. هناك تحتهاء 
وبذلك يكون آدم قد تعمل بدم المسيح؛ وقد قيل آنه عليداً لهذاء ترسم 
دوما الجمجمة في أسفل الصليبء لكن هذا التعميد لآدم بدم المسيح 
لايعني أكثر من أن آدم قد أنقذ بدم المسبح ذلك أن ار المقدسة 
تروي لدنا أنه قد دفن في الخليل» وبالحري إنه الموث والدمار هو الذي 
سد بصورة وجه الانسان المرعب» الذي اعتيد» على رسمه نحت قدمي 
المصلوبء لأن مولانا قد قال:7 أبها الموت» انني سوف أكون موتك ا 
يعني دمارك. ومكان اللمجمة موجود على جانبك الأيمن وأنت داخل 
إلى الكنيسة الأكبره وفي الجزء الأعلى منها شق الصخرة المشهور وتجري 
عبادة هذا الشق باحتفاء عظيم» ويعرض بوضوح لبراه حتى في هذه 
الأيام الزوانه وهذا الجرء العلوي مزين بشكل حميل بوساطة الفسيفساء 
الأكثر أناة قة ة» التي تمل مشهد آلام المسيح ودفنه») مع لصوص من 
النبوءات التي فيها شهادة حول الحادثة. 

ولاحظط في ذلك المكان نفسه» سواء أكان الغيايت مثبتاً حول الثلمة 
التي هي 00 مرئية حتى هذا اليوم ولعي ترمى فيها تقدمات 
المؤمنين» أو 2 المكان الذي يوجد فيه 0 شاقولي داخل صخرة 
مستديرة؛ وهو هناها مرئي») حيث يعلن بعضهم أن هذا 3 المكان» 
وبالفعل | إن هذا المكان زيادة على ذلك ا كراشن أكقمن 8 
شكل الأرض وجريان الدم من طرفه الأيمن في الثلمة الموجودة في 

الصخرة» ويبككى أن وجه مولانا عندما كان معلقاً على الصليب» كان 
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ويا فلن تكد الشرق بحكم الضرورة» وبسبب وضعه. 
وإلى جائب هذا المكان 5 الجزء الأعل باتجاه اليمين يوجدل ليج 
مكرس على شرف آلام مولاناء وتلقى هذا المكان كله اسمه من الآلام 
نفسهاء وحتوي القسم السفلٍ من الحخمجمة نفسها مديحاء وهو يدعى 
باسم بيعة الدم المقدس» أنه يحكى بآن دم الرب قد جرى خلال الثلمة 
ا في المبخرة لل المكان 0 قي هذه 0 عند ظهر الى 
وهناك جرى تعليق ا يتقد 0 2 عل المدخل الخارجي 
للجمجمة الأبيات التالبة: 
(أحضر مولانا إلى هناء جرت خيانته» وصلب وغسل» 
ولهذا إن هذه الجمجمة الشهيرة أرض مقدسة:؛ لأنه من المؤكد 
أن دماء يسوع التي سفكت وسالت فوق هذه الرابية سوف تنقذنا 
وتنلجيناء» وتحميناء ولسوف تغسل ذنوبنا وتمحوها). 
الفصل ا حادي عشر 
.في وسط شرفة الكهنة ليس بعيداً عن الممجمة؛ وفي بقعة صنعت 
مفتوح من امد 3" شكل 0 ونحثت ليوا اح الرخام هذه دوائر 
صغيرة ة عل البلاط» يقولون إنها علامة عل مركز رض وذلك 86 لما 
جاء في النص الذي يقول: : اصنع خلاصه في وسط الأرض»» ويقال بأن 
الرب قد ظهر في هذا المكان نفسه لريم المجدلية المباركة» وكان هذا بعد 
فيامته» وهذا المكان مبجل دا وفيه مصباح معلق في داخله. ويذهب 
بعضهم إلى القول بأن يوسف (النجار) قد حصل على جسد يسوع من 
ماطس لأجل دفئه» وكان ذلك في اليوم نفسه» أي ف اليوم السادس 
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اد 

من الاسبوع» فلقد أخل جسده من على الصليب وغسله بتبجيل» وذهنه 
بدهن ثمين وبعطر ولفه بقطعة نظيفة من قياش الكتان» ودفنه في مكان 
ليم ددا كثيراً وكان ذلك في حديقتى في القبر الجديد الذي نعحته 
لنفسه في الصخرء ونزل من هناك إلى رابية لتحرير الرجل» وفي هذا 
المكان نفسه قام الرب حقاً من الموت. وظهر هناك ملاك الرب إلى 
النساء ا عللما انؤزاحث الأحجار تعيداء 3 وه الضريح؛ 
وأخصرهن أن يسوع قد قام حقيقة من الموت قائلاً: (اذهين وأخيرن 
أخواني» وقال ثانية: «أخبرن حوارييه وبطرس». 

وفي اليوم نفسه؛ وبعدما مضت سحابة النهان اختفى المسيح تحت 
مظهر رجل غريب» وظهر لاثنين من .حواريبه؛ وهما يسيران وقد أستبد 
بها الحزن بسبب موته» وذلك على الطريق إلى نيقوبولس» أي عمواس 
(الأصح: قالونية) وهي بلدة على مسافة سئة أميال من القدسس باتجاه 
الغرب» حيث استقبل من قبلها كضيف لماء وقد تعرفوا إليه بكسره 
للخبن لكنه مالبث أن اختفى على الفور وظهر بعد ذلك لجميع 
الحواريين؛ باستثناء توماء وكان ذلك على جبل ضهيون: عشدما كانت 
الأبواب مغلقة؛ قائلاً:اسلام لكم)؛ زد على هذا لقد ظهر على الجبل 
نفسه بعد مضي ثمانية أيام إلى توما وال يثة الخراري ‏ وقدم له جراحه 
لبشعو مهأء وبناء عليه قال ثوما: امولاي ورب)» وأعيال الظهور هذه 
مركاهل عر عل انرا تجيقة معان هنا عل عل عون أي أن 
تقول في قبو الكنيسة الكبرى» وهناك في الصورة تمبيز في تقديم كل 
حادثة وعرضهاء وفي هذا المكان رسيم ربنا يا وهو يغسل أقدام 
خواريية: وأظهر يسوع نفسه بعد القيامة ثلاث مرائقة ايقن إلى مفواريه 
إلى جانب بحيرة طبرية وفوقهاء وكذلك في أماكن أخرى إلى جانب هذه 
الأماكن؛ وذلك من أجل أن يبرهن أنه قد قام من الموت. وأئنا سوف 
تقوم فيا بعد. 
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الفصل الثاني عشر 
والكبدة الحاوية للضريح المقدس لربنا دائرية تقريباً في شكلهاء ومزينة 
ف الداخل بأشكال فسيفسائية» ويدخل إليها من الشرق م خلال باب 
صغس يوجد أمامه غرفة معاكسة ذات شكل رباعي تقريبأء مع بابين» 
يدخل من أحدهما الأشخاص الذين دخلوا إلى الآبدة» وسمح لهم 
بالدخول إلى الضريح؛ ويمر من خلال الأحرى المغادرون» ويسكن في 
هذه الغرفة المعاكسة حرس الضريح.؛ وهناك فيها باب ثالث يؤدي إلى 
الشرفة» وهناك نخارج هذه الآبدة نفسهاء أن تقول عند رأس الضريح» 
يوجد مذبح., قد بني فوقه نوع من أنواع المخلات المربعة الشكل» 
وجدران هذه المظلة الثلاثة مصنوعة من الحديد الذي أخذ شكل صلبان 
متداخلة» ويدعى هذا المذبح باسم مذبح الشريح المقدسء وللآبدة قبة 
39 مثل الكأس. الحزء العلوي منها مغطى بالفضة:؛ وهذه القبة 
هقة الارتفاع في الفضاء المفتووح المتجه نحو السماء» وهذًا جعل من 
0 الذي قامت فوقه بناء 7" وهل رنناء أل كاذ مسعدتراء لأره 
قا م على أرض ذات خطة دائرية» مع وجود فسحة واسعة حول الآبدة ( 
أ آبدة الضريح المقدس)؛ ويوجد في نهايتها جدار متواصل مزين بصور 
قثل مختلف القديسين على مستوى واسعاء رع مفياه عله ري 
المصابيح» ويوجد 32 الإطار الضيق هذا البناء الوامسع لها نية أعمدة 
مستديرة من الرخام, التي لما ثاني قواعد مربعة» مزيدة من الخارج 
بالعدد نفسه من الألواح الرضانية: وهي موضوعة جميعها حول (اللقطة 
ا مركزية)» وتدعم مجازاً نحت السقف الذي ى) قلنا هو مفتوح في الوسط. 
وفي الأسفل أبيات شعر متنوعة؛ يمكن رؤيتها في أماكن مختلفة»وقد 
كتب فوق اسكفة الضريح المقدس: 
«لاذا أيتها المرأة تبكيبن» ولاذا تجثين أمام الذي يبنغي الموت؟ 
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لانلمسيني» انتبهي أنني وأنا حي جدير بأن أعبد). 
وكتب فوق اسكفة المدخل الداخلي لضريح الرب: 
اليشهد المكان والحارس على قيامة المسيح» 
كذلك القماش الكتاني» والملاك» والفداء». 
وكتب في الداحل حيث كان الرب قد مددٌ: 
الأنزل جسد الرب من على الصليب وسط الدموع من قبل أصدقاءء 
لقد تحمل الآلام من أجلناء الذي يلبس التاج الآن» 
وكتب في الداخل على مقربة من ضريح الرب: 
(بالعطر مدهون هذا القبر الذي رقد المسيح فيه 
وبالفضيلة يمكن للاستقامة أن ترتفع إلى السماء» 
الانسان مسرون الأرواح تحركت. وجهنم كلها تزجر: 
لأن ذنب حواء ألغاه قدوم المسيح) 
وكتب في المكان نفسه. لكن في الوسط: 
اهنا جرى تمديد المسيح في داحل هذا الضريح الصخري 
| ولقد فتح دفله باب السماء للفانين) 
ولقد قلنا أن الأعمدة التي عددناها من قبل قد صفت على شكل 
دائرة» لكن الآن على الجانب الشرقي اختلف عددها وصفها وترتيبهاء 


وذلك بسبب الكنيسة الجديدة التي تبنى الآن عليهم؛ والتي مدخلها 


الآن قائم عند تلك النقطة» ويحتوي هذا المبنى الجديد» والذي أضيف 


حديثا على شرفة واسعة للكهنة النظاميين؛ وحرم واسع فيه مذبح مرتفع» 
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مكرس عل شرف القيامة المقدلسة) وذلك حسبن)ا هو مشاهد من الصورة 
المصنوعة من الفسيفساء الموضوعة فوقه؛ لأن هذه الصورة تحتوي على 
صورة المسيح أثناء القيامة وقد خرق أبواب جهنم وأخرج منها أبانا آدم 
واسعة با فيه الكفاية من جنيع الاتجاهات. وذلك خلال كل من هذه 
الكنيسة الجديدة» وكذلك البناء القديم القائم من حول الآبدة المتقدمة 
الذكن وذلك حتى تكون موائمة من أجل المسيرات التى تجري ليل كل 
أحد من الفصح حتى عشية العشاء الأحين وتنجه هذه المسيرات إلى 
الضريح المقدسء وهي تردد نشيد «قام المسيح»؛ وقد نقش نص هذا 
النشيد على الإفريز الخارجى الأقصى للآبدة بأحرف من فضة؛» وعندما 
كان يجري ترداد هذا النشيد وغنائه» يبدأ قادة الكورس يغنون على الفور 
فائلين: ١‏ لكن في المساء»الخ. وذلك مع مزمور: «تمجد روحي الرب») 
الخ. مع المجمل المتعلق بالقيامة» الذي نصه: «الجبار والسرمدي» الخ» 
بالطريقة نفسها بقداس القيامة» في كل أحد. خلال هذه الآونة. 
الفصل الثالث عشر 

وعند رأس هذه الكنيسة الجديدة نفسهاء بإتجاه الشرق» وى جانب 
دير الرهبان؛ مكان عميق جداأء على شكل قبو واسع جدأء يحكى أن 
الاميراطورة هيلانة (حنة) وجدث فيه صليب الرب» وحتوي هذا المكان 
على مذبح بنى على شرف هيلانة المذكورة» وفدل حملت هذه الامبراطورة 
معها إلى القسططينية الجزء الأكير من الخشبة المقدسة» لكن البقية تركث 
في القفدس. وقد حفظت بعلاية وتبجيل » في مكان محدد» في قسم آخر 
مر الكئيسة المواجهة للجمجمة. 
المسيم الذي سفك فيه. لقد أعيد تكريسه في الزمن الحالي من قبل 
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ل 
الكهدة المبجلين» في يوم -١5‏ قون وتخليداً لهذه الحقيقة كتبت أبيات 
الشعر التالية نحت عمل مذهب» وهى تحمل شهادة دائمة ؛ 
وتكريسنا له لايمكن أن يجعله أكثر قداسة 
وتاريخ تكريس هذه الأبنية حول هذه الصخرة 
هو الخامس عشي من تموزا 

هذا اليوم نفسه للشهر نفسه؛ وذلك بعدما بقبت في الأسر تحث حكم 
المسلمين من مختلف الأنواعء واحتفاء بذكرى هذه التحرير يحتفلون في 
هذا اليوم» وذلك بعك تجديد التكريس» ويكون ذلك على شكل قداس 
دينى» وبغلى في القداس الأول: «2618/8-! 6!058|610ل اويغنى في 
ذروة قداس التكريس: (5لا681106 5ااطأمع 1). 

ل أربعة ا 0 
الآآخحر 7 5 ات ستيفن راكد الشهداء. 

ويقومون في اليوم التالي أثناء تقديم المساعدات ونصلال الصلوات 
1 اقتتحام القديره وفع الذين مكان ونيم مشهور 0 وهو 
القائم قرب الباب الذهبى. ونصادف بعد ثلاثة ئة أيام ذكرى الدوق النبيل 
غودفري» وهو صاحب الذكرى الطببة» فهو قد كان مقدم وقائد تلك 
الحملة المقدسة» وقد ولد من أسرة ألمانية» ونجري مراعاة ذكراه بشكل 
مهيب من قبل المدينة» بتقديم مساعدات وافرة في الكنيسة الكبيرة» وفقاً 


27 


| ا 
لما كان قد نظمه أثناء حياته. 

لكنه يكرم في هذه المدينة ببذه الطريقة لشعخصه» 2 هذا إن الاستيلاء 
على المدينة لايعزرى فضله إلبه به مع ألمانه» الذين لم يكن نصيبهم صغيراً في 
التهد والتعب في تلك الحملق » بل | إله يعرق إلى الفرنسيين وحدهمء 
ولهذا استخف بعضهم بأمتنا وم يعترفوا بأهم شوهوا ما نقش على قبر 
ويغر /©190/الا ( أوويكر 21/1161 > صاحب سوابيا) الشهي الذي 
نام باع ان رالف كرف 0م ما كان بامكانهم إنكار أنه كان ألمانياء ومن 


ثم كتبوا نقشا أفاد بأن القبر يعود إلى فارس فرنسي أو أخن وهذا يمكن 
رؤيته في هذه الأيامى لأن تابوته مرثي» وما زال مرحودا في زاوية قائمة 
بين الكنيسة الكبيرة» وببيعة 3 القديس يوحنا المعمدان؛ وقد حذف اسمه 
وألقي جانباً وكتب اسم آخر هناك وكبرهان وكمشل على النكران الذي 
عومل به شعيداة وملحا للفرسين من الممكن قراءة النقش التالي على 
الطرف الخارجي للآبدة: 


«ألف سنة ومائة سنة» إلأسنة 
منذ أن حملت مريم المباركة بابنها الرائع» 
عندما أشرقت شمس الخامس عشر من تمون 
نيلت القدس بقوى الفرنجة) 
وجواباً لهذا كتبت: 
اليس الفرنجة» بل المحاربون الألمان الأعظم شجاعة» 
أنقذوا القدس وحرروها من نير الكفرة» 
كان ويغر ألانياءوهذا ما يعرفه كل فرنجي» 
وألمانيا أيضا كان غونترام وكذلك الدوق غودفري» 
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شقف اه 
ومن السهل البرهنة على أن كلاتي صحبحة). 

وعلى كل حال با أن الدوق غودفري وأخاه بلدوين الذي اتخذ ملكاً 
ال ا 
هناك معهماء وعادث أعداد كبيرة من الآحرين بسرعة كبيرة إلى بلادها 
الأصلية مدو عن شدة شوة قهاإليهاء وقعت القدس في أيدي أبناء 
الأمم الأنصرى» هذا ومعروف أن الدوق غودفري رفض التاج من باب 
التواضع» ثم إن أبناء الأمم الأخرى الذين الت القدس إليهم هم من: 
الفرنسيين» واللوريين؛ والنورمانديين» والبروفناساليين والأوضرانتيين» 
والايطاليين» والاسبانيين» والرغندين» الذين أسهموا في الحملة الصليبيه _ 
0 هذام يتركوا في المديلة ولااحلى جزثاً صغيراً في أصغر 

شارع» وعرزلوه جانبا لصالح الألمان؛ وذلشك بسبب أن الألمان 3 
موا يده المسألة وم تكن لديهم نية بالبقساء هناك» وهذا لم تذكر 
أس|ؤهم قط وعري فخار تخليص المديئة المقدسة إلى الفرنئجة دعم 
وهؤلاء الفرنجة مع أبناء الأمم الأأحرى المتقدمة الذكن يسيطرون في هذه 
لأيام على السلطة ويتصرفون بشؤون الحكم في القدس والنطف 
المجاورة» وفي الحقيقة كان من الممكن لهذه المنطقة المسيحية أن تمد 
حدوها منذ وت طويل مضى إلى ماوراء النيل نحو الجنوبء وإلى 
ماوراء دمشكق نحو الشمال» لو كان فيها عدداً كبيراً من الأللان كا هو 
الأمر في المقاطعات الأخرى؛ وعلى كل حال دعونا الآن نتخلى عن هذه 
الإعتبارات» ومن لم العودة إلى موضوعنا المحلد. 

الفصل الرابع عشر 

ويوجد على جبل الزيتون مكان صعود الرب» وهو معلم في وسط 
كئيسة قل بليث ميل زمن طويل فوق البقعة) وهناك فتحة في سقف هذه 
الكئيسة من أعلاهاء وحمل من هذا المكان وسط الغام إلى السهاع» 2 
وفت وقفت فيه أمه وحواريوه وأناس آخرون من الحليل» ينظرون لصعوده 
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ع 
بدهشة» وكان من قبل قد أمر حوارييه بعدم مغادرة القدس قبل أن 
يتسلموا من الب روح القدس الموعودة» والاطمئنان» حتى يستكملوا 
. سكون أن نفسهم) وحدث كدان الدون العاشر بعد صعود الرب» وفي 
اليوم 0 عشر إثر قيبامته» أي 2 يوم عيد الحصاد. ووقتها كان 
الحواربون مقيمون في احدى غرف البنى المتقدم الذكر فوق جبل 
صهيون» وهو المكان الذي يقال بأن ربنا قد تعشى فيه (العشاء الأخير) 
وكانوا أثناء اقامتهم ينتظرون تنفيذ الوعد؛ وهذا كله مرئي حتى هذا اليوم 
في المكان نفسه؛ في صورة فسيفسائية موجودة في داخل قبة حرم 0 
المتقدمة الذكرء ففي هذه اللوحة مثلما رسم في عور الحواريين الاثني 
عشر مع صورهم اللبفيية: وروح القدس نازلة فوق رأسسن كل واحد 

منهم على شكل ألسئة من اللهبء مع النقش التالي: «فجأة جاء صوت 
0 الخ. 


وفي الكنيسة نفسهاء اصرف كن اام إليهاء هنالك 
مكان يدعى مذبحا يتألف من ألواح ملمعة من الرخام» مصنوعة على 
شكل نيك قالسة عل الخوا نحي ينال سلجت علبها سو 01د 
الروح» وغادرثت هذا العالم العاليء وهناك أ ابنهاء رينا يسو وع المسيح 
مشلا على صورهة ة عل الجدار المقابل» وس بسليم روحها بيحضور 
حواريبه» ويوجد حول المبنى الذي شيد فوق هذا المكان النقش الثالي: 
١حملت‏ الأم المقدسة للرب ممجدة فوق تراتيل الملائكة». ش 

الفصل ا خامس عشر م 

وبعدما فرغنا من رؤية هذه الأشياء. ووصفنا بشكل رئبسي الأماكن 
التي وقعثت فيهاء ووصفنا لف الأماكن المجاورة لهاء دعونا تعود إل 
مديئة القدس المقدسة نفسهاء لنسولل وصف الأماكن المقدسة الجديدة» 


والأماكن المبجلة القديمة» التي أعيد إعبارها حديفاً وكرست لخدمة 
الديانة. 
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وبالمناسبة لنلاحظ أن بوذا تسلم في هذه امدق لانن فطع رمن 
الفهة نكا لخيانته لربناء ومبذا المبلغ شري الحقل المسمى أكلداما أي 
حقل الدمس وعزل ليكون مدفناً للغرساء حتى هذا اليوم» وهذا الحقل 
قائم على الطرف الأيمن من جبل صهيون على طول ايل الذي يقود 
إلى بيت لحم. 

وعير هذا الحقل» وماللاصق له يقوم جبل جيوك 6100 . الذي عليه 
تسلم سلبان التاج الملكي» ى) جرت العادة بمسح الملوك الآحرين على 
ذلك الخبل. 

ويلاحظ أن ربنا أقام فناة من الموت في وسط القدس» كما وصنع 
عدداً من المعجزات فيهاء» وعبر كئيسة الضريح المقدس» التي وصفئاها 
أعلام رفي الطرف المواجه (للطريق) الملتجه لحو الجنوب» هناك كنيسة 
حيلة فت تكريفا لبوعنا المعمدانونضاف إليها مشفى فيه غرف 
جل توي بيد لها ل حبقا كان عن الام ا ترضري» مقن الاء 
نفقات عالية 0 وسمعث سنا كنت هناك وعلمت 0 عدد ولا 
المرفين فك بلغ الألفين» يموت منهم أحياناً خلال يوم واحد وليلة أكثر 
من حمسين» وفي الوفت نفسه يدخل | إليها ويصل أعداد جديدة:؛ وماذا 
يمكنني أن أقول أكثر؟ فهذا المشفى يزود بالأطعمة أعداداً كبيرة من 
الناس 2 خوج بقدر الذين همفي الداخل» وذلك إلى 0 
مالايحصئ عدّه من أعمال الاحسان التي تقدم يونبا للثاس النقرات 
الذين ينسولون طلياً للخبز من باب إلى باب» ولايسكئون 2 بيت وعلى 
هخ من غزو ا مشكيو جنع اجاح الما التحاقه وحص رحني مين قبل 
مديريه والعاملين فيه. وبالاضافة إلى هذه الأموال التي تنشق عل المرضى 
وعلى الناس الفقراء» تقوم دار رهبئة ة هذا المشعى بالافتاق: 2 قلاعها 
العديدة» على عدد كبير من الناس» الذين تدربوا على جميع أنواع 
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التمارين العسكرية» من أجل الدفاع عن أراضي المسبحبين ضد غزوات 
المسلمين» وإلى:جانب كئيسة القديس يوحنا هذم يوجد دير للراهبات 
بني على شرف مريم المباركة» ورأس هذا الدير ملاصق تقريباً لأبنية 
الكئيسة المتشدمة الذكي. وهو يسمى: دير القديسة مريم الكبين وليس 
تعيذاً عن هئاك؛ وعلى الطرف لفسه من الشسارع نفسه» هناك ديرللرهبان» 
بني أيضاً على شرف مريم المباركة» ويدعى اف باسم دير القديسة 
مريم للاتين» ومحفوظ فيه ومظ جيل عظيم زأسن- القديوسن فيليب 
الرسول» وهو يفنا معروض للذين بأنون ليتعبدوه» ويطلبون رؤيته. 


وق الشارج الذي يقود من برج داود نزولا من التلة تحو الحيكل» وعل 
الطرف الأيمنء على مقربة من ل ذاود أيضياً هناك دير للرهبان الأرمن» 
بي على شرف القديس ساباء وهو راعي الدير الأعظم احتراما لأنه 
عندما كان مايزال 2 صنعصك 0 كثيراً من 
المعجزات» وفي هذه المنطقة نفسهاء وليس تغينداء وفي أسفل 0 
خلف شارع آخ هناك كنيسة كبيرة بنيت على شرف القديس جيمس 
الكبين وهي مسكولة من قبل الرهبان الأرمن» ولدمهم في المكان نفسه 
مشهى اسع لاستقبال الفقراء من شعبهم. وفي هذا المشفى محفوظ 
وسط تبجيل عظيم رأس ذلك الرسول» لأنه قتل صبرأ من قبل هيرود 
وقد وضع جسله من قبل تلاميذه عل ظهر سفينة عند يافاء وقد حملته 
إلى غاليشياء غير أن رأسه بقي في فلسطين؛ وهذا الرأس معروض في هذه 
الأيام في هذه الكنيسة للحجاج. 


وأنت نازل ل #الشبارم سحو ال الاي المدي يؤدي ل إلى اميكل» 
وعلى الطرف الأيمن» هناك نوع من أنواع الممرات» خلال ساباط طويل» 
يوجد في شارعه مشفى وكئيسة بنيث حدياً تشريفاً للقديسة مريم» وهي 
تعرف باسم بيت الرهبان الألمان» 5 النادر أن يتلقى هذا البيث أية 
مساعدات من الذين يتكلمون لغة أخرى غير الألمانية. 
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الفصل السادس عشر 
ويوجد قْ الشارع نفسه؛ قرب الباب الذي يذهب إل إلى جبل صهيون» 
ببعة» بنيت تشريفاً للقديس بطرس» فيها قبو عميق جداً ومظلم» حيث 
يقال فيه سجن القفديس بطرس» وبقفى نحت الرقابة المشددة بناء على 
أوامر مشلدة من هيرود» وقل صفد سلاسل من حديد» وتول حراسته 
اجنود من كل من الداخل ومن الخارج لكن هذا احرص كله لم يفد 
شيعا أمام القدرة الربانية» قفي الليلة نفسهاء» 00 واحد من 
الملائكة» اقتيد القفديس بطرس من قبل الملالك, وخرج دونا أذى» وذلك 
بعدما تقطعت سلاسله؛ وفتحث أبؤاب السجنء وكذلك أبواب المدينة» 
وقد قال: «عرفت الآن بشكل مؤكد أن الرب قد أرسل ملاكه)»؛ الخ. 
وعندمدخل البيعة» كتبث الأبياث الشعرية التالية» شارحة المعجزة التى 
صلعث هناك: 
لقم يابطرس» وحل رداءك» لقد تحطمث سلاسلك» 
قم غادر هذا المكان» فقد غدوت حرا 3 بفضل السماء». 
١اعلمت‏ الآن في الحقيقة؛ أننى قد تحررت من السجن» 
حمداً لحب المسيح لي» ذلك أنه خلصني من الأصفاد). 
وف قبو القيود في هذه ا 3 لكنيسة» قمت في يوم عبد القديس بطرس 
«أيها 0 الذي سببت اطلاق سراح القديس بطرس من فيوده» ونجيته 
دونا أذى) الخ وهله البيعة ببعة فقيرة» وهي لنت غنية بالأعطيات أو 
مزينةه ة بالزيدة اللائفة بمثل تلك المعجرة العظيمة التي حدثت لرئيس 
الحواريبن؛ ويدعى الباب الذي يقود نحو جبل صهيون باسم باب 


- 333 - 


4م - 

الحديد» وقد فلح عن طواعية للملاك ولبطرس. 

وف مقابل ساحة الميكلء أي على الجانب الشمالي» قرب الباب الذي 
يلعب .ممه الانشان إلى واد شعقاط» داك كنيسة واسبعة نيت تشريفاً 
للقديسة حنة» وفيها يمكن رؤية كيف تم بالقدر الرباني وبلاانذار ولادة 
العذراء المباركة منها ومن يواكيم» وحسب| هو مروي بتفصيل وطول 
عم في حياة القديسة عالت يحتفل بعيدها في اا يوم 
و وتنم عبادة الرب في موك يق من ار د 
المكرسات» اللائي آمل أن يكن مقبولات» وإذاما غادر الانسان هذه 
الكنيسة» يجد على طرفه اليساري» على مسافة ليسث كبيرة» أسفل زقاق 
هناك» باب بركة الضأن. أو 27002102 55أه5 » ومياه هذه البركة 
اعناد ملاك أن يحركها في أوقات محددة أيام يسوع؛ وكان أي انسان 
مريض يدخلها بعد تحرك الماء فيها يشفى من أي مرض كان يعانيٍ منهه 
وقد عرفت بامكم «(بركة الضأن» م6810ه: » بالاغريقية» لأن العادة 
جرث وفت 00 بغسل الأوعية الداخلية للأضاحي فيها: وف 
الحقيقة كان لون الدم أحمر يسبب (دماء) الأضاحي التي نظلفت هناك» 
وأمام بركة الضأن هذه أعاد يسوع إلى الصحة: رجلاً مريضا بقوله له: 
«خذ فراشك واحمله واذهب). 


ومن هذا الشارع نفسهه الذي يقود إلى خارج باب شعفاطء وفوقه ق 
الشارع الآآحر الذي يتفرع عن هذا الشارع؛ وعل الطرف اليمين» صعوداً 
باتجاه سور المديئة يصل الانسان إلى كئيسة بنيت : تشريفاً للقديسة مريم 
المجدلية؛» وفيها رهبان يعاقبة» وقد تحدثنا عنها بكل مالعرفه؛ ويمضي 
الانسان عبر هذا الشارع المتقدم الذكن مباشرة من باب شعفاط إن 
الشارع الذي يؤدي إلى باب القديس ستل ومن هنا (يمضي الانسان) 
من الانجاه الشهاني نحو الشوارع الثلاثية. أو بالحري الشوارع الكثيرة 
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الفروع والتشعبات. التي تحتوي جميع الأشياء التي هي للبيع (الاسواق)» 
وتنتد حتنى والحية الكدبية الكيرة للضريح المقدسء وأقول يوجحدك 2 
وسط هذا الشارع» فوس حجرق قديم عبر الشارع؛ استراحت تنه مريم 
العذرام المباركة» مع اينها المبارك» الذي كان طقل 000 وأنها قد 
أرضعته هناك وجرى تمخليد ذكرى هذه الحادثة بوساطة صورة» وفك عزل 
المكان وأغلق بشكل لطيف دون المارة» لأنه مكان مقدسء لكن لم تعمر 
هناك كنيسة لرعاية المكان وتعبده بالتبجيل اللائق. 

و أيضاً عبر هذا الشارع الذي بود من بانية القديين ستيهن إلى 

شارع صغبه فبه في كليسة عائدة لأسريات بوؤد الجسد امبارك لشهيد 
المقدس شاريتون © » وهو حفوظ هناك وسط تبجبل 
من قبل الرهبان السريان» وجسده في هذه الآيام كامل تقريبا: 6 
حفوظ في داخل تابوث عدي ترنع غطاؤفى عندما يعرض أمام 
الحجاج ليروه. وكا هذا الأب المبارك قد فتل من فبل المسلمين قْ 
00 ذيره (قرب 8 على ضفاف عر الأردن» وفتل معه رهبانه. لأنه 

وحارج باب القفدس الذي يتطلع نحو الغرب. وهو الجانب الذي 
جرى فيه تحرير المديئة من قبل اسرائيل الثالي» سقط رائد الشهداء 
المبارك سثيفن» بعدما أسكه الرجم بالحجارة» وقد نقل جسده من هناك 
إلى كنيسة صهيولك) ودفن فيهابين مود يصون وجمالئيل» وأبيبون» ثم أعيد 
دفنه في] بعد في القسطنطيئنية؛ ودفن أخيراً في روما بوساطة القديس 
لورانس» وهذا كتب على قبره بيت الشعر التالي: 

لأرسلت بيزلطة إلى هنا ضحية صهيولن البريء). ش 
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3 
وخمارج باب القدس- إلى جائب بركة (ماملاً)- المتجه نحو 
الجدوب يمكن رؤية الكهف الذي حمل إليه أسد أجساد اثني عشر ألفا 
من الشهداء الذين هلكوا على أيدي 0 وكان ذلك بناء على أمر 
الرب القدين ولهذا أطلق على الكهف اسم «مدفن الأسد). 
وعلى ميلين من القدسء وعلى الطريق الذي يقود إلى شكيم» يقوم 


وعلى ميل من القدسء على كتف جبل الزيتون؛ يقع جبل (بطن 
لمهوا) العدوان الملاصق له؛ لكنه منفصل عنه بوساطة الطريق الذي يقود 
من شعفاط خلال بيت فاجي إلى بيت عنياء وهو يدعى باسم جبل 
«العدوان» (بطن الهوا»» لأن سليهان أقام هناك صنم مولوخ اوداوالاء 
وتدة, 

وملاصق للقدس قاماء وعلى جانب الحضبة:» تحث قصر سليهان؛ في 
وادي شعفاطء تقوم بركة سلوان» التي إلبها أرسل يسوع الرجل الأعمى. 
الذي رد إليه بصرهء ليغسل عيناه فيهاء وذهب وغسل عيناه واسترد 
. بصره» وهكذا فسرث كلمة سلوان ب «أرسل»)»؛ وليس إلى هذا الماء نفسه 
أرسل نعمان أمير سورية من قبل النبي اليجياء بل أرسل إلى الأردن» على 
أمل أنه إذا ما اغتسل فيه ثلاث مرات» يمكن أن يرأ من جذامه؛ وقد 
نظر إليه باستخفاف وقال: «أوليس أبانا وفرفر» النهران الموجودان في 
بلاده --«نهران أفضل من 00 ووافق على كل حال أخراً على الأحل 
ننصحية نخادمهء حيث نفذ أ مر النبي فشفي» وسلوان 5 لتقاليد 
السريان؛ ينبع من سيلو ويسيل ماء سلوان بصمت» لأنه يجري من 
تحت الأرضء وعلى مقربة من سلوان هناك شجرة بلوطة روجلء التي 
دفن تحتها إشعيا المقدس. 


وقد دفن في وادي شعفاط جيمس المبارك ابن ألفيوس» الذي حسب| 
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تعبا ]1 ]اب 


روينا من قبل قد رمي من أعلى الميكل» وهناك ببعة جميلة في هذا الوادي 
نفسه؛ فيها برهان على دفنه؛ وقد كتبت عليها الأبيات الثالية: 


(هاجم الكفار اليهود ابن ألفيوس 
وهو من أجل اسم الرب؛ وحباً بالموت فعل. 
رمي ابن ألفيوس من أعلى الميكل 
وبأيد تقية دفن هنا أخيراً» 

ودفن فق وادي شعفاط الملك ببوشافاط أحثت عبرم سحاد الذروة» ومن هذا 
الملك نال الوادي اسمه» ومعنى هذه التسمية هو «وادي الحكياء وذلك 
إشارة ألى النص الذي يقول 'للسوف أجمع معا بيع الأمم», وفي هذا 
الوادي نفسه الكثير من الكهوف في كل جزء منه» يعيش فيها رجال دين 
حياة النساك. 

وتنعود ملكية الوادي بأكمله الى الدير الذي يقوم في الجزء الأعل من 
الوادي لقاع فوق م عر قدرون الصغين راث 3 ا الحديقة 0 
الوت ا عم ال ا المباركة» الذي 5 لتحدث عنه 
بشكل أطول. 

3 اليو الذي حداث فيه كي حسك اع مريم امم مباركة 0 
حواريا من راي 9 جميعاً 00 وذلك بناء عل رغبتهاء وكانوا 
هناك حيث دفنت بالتشريف اللا تق في وسط القبوه المزين بأعيال رخامية 
رالقلورونوساف ونه عزلنة ندا بالأليان ا عي ال 
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جسدها لم يعد فيه مبي جداً بسبب لوحاته الرخامية» ومايشبه بناء قبة 
من الذهب والفضة:؛ فبهما مغطاة» وقد نقش عليها مايل: 
((من هنا ومن وادي شعفاط» مر يؤدي إلى السماى 
كانت العذراء هنا مرة رافدة» وهى الفتاة موضع لشة الرب» 
من بقعة غير محددة» من هنا قامت. وها فتحت بوابة السماء» 
للفقراء المذنبين وللدروب» أضاءت أمهم آمالهم». 
وجسدها البارك ليس هناك» بسبب هو كما أخبرناء أن القبر عندما 
جرث زيارته في اليوم الثامن تماشياً مع العادة العبرية» ونظر في داخله لم 
يكن التسد موجود هناك» ومن هذا نشأ اعتقاد قوي أنه ليت روحها 
مطح دي دونك أقيم وسط جد عظيم من قبل ابنها ورفع إلى 
السماء»الأمر الذي أشار إليه جيروم بشيء من الشكء بدلا من التاكيد» 
وجاء ذلك 2 رسالة مطلعها: «أنتما ترغماني يابولا ويايوستوخحيوم!)» الخ. 
وهذا على كل حال ربا بمكن» لأننا نعتقد أن مريم العذراء المباركة. 
وحدها -لأنها وجدت جديرة بحمل خالقها- جديرة بكل تشريف 
وتطويب؛ وذلك بالنسبة لكل من جسدها وكذلك روحهاء وبما أن ابنها 


حي أبداً وكله قدرة» فقد كان راغباً وقادراً على فعل هذاء وضريحها 
مشرف أيقساً وتجري عبادته لأن هناك بعض الترابط 00 بمعصده 


ومكانته؛ والذي يقدم لضريح ابنها المبارك. ٠‏ ومن الممكن أن وى عمد 
مدخل القبو الصورة 3 مع النقش التالي: 
«أيها الوارث للحياة» تعال» واحمد الرب» الذي 
حياتنا له وهو الذي قرر مصيرنا». 
وبوجد على الجانب الأيسر صورة جيروم؛ وهو حامل للنقش التالي: 
(هذا النقش مفقود في جميع المخطوطات) 
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بده كار لاس 
والآن ضريحها معروض للمشاهدة في هذه الأيام في وادي شعفاط» 
ولقد شهدناه أثناء حضورناء في وسط الوادي» حيث هناك كئيسة بليت 


عل روه » ركاه روضاطة رعق ولقد ف كف ين فطل الجميع أنبا قد 
دفنت هناك ويوجد علد الطرف الأيمن من المدخل إلى هذه الكئيسة 


تمثال لباسيل المقدس» وهو يحمل هذه الكليات: 
«(أشد أعداء أم الرب 
الأول في القوة وفي المكان 
من العرق الكافر المنوحش» 
وبعزيمة من أم الرب» هو 
قد هلك في طغيانه. 
المجد دائيا أبداً 
إلى الملكة التى نعبدهاء 
والتى دفنت مرة نحت هذه الأرضية). 
وهذه الأماديح وأماديح أخرى كثيرة قيلت بالعذراء» قد وضعت عند 
0 القبى ف 000 على اخلران الي نيط باشريج وعلى 
العذراء إلى فصر في الجنةاء ٠‏ الخ. زد عل عا ا 0 وصلة إطار 
الكينة النص التالي: «انتبهي أنت حميلة؛ يأ حبيبتي») انتبهي أنت حميلة. 
أنت لك عينتي حمامةا؛ الخ» حتى إلى «ليلك الوادي»؛ وأضيف إلى 
هذا: «ابنات صهيون قد رأينها»» «من مكان الصدق هذا صعدت 
العذراء الرائعة إلى السماء» أتقنى عليكم أن تبتهجواء لأنها صعدت إلى 
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ل 
الأعالي بدون كلام وحكمت إلى الأبد مع المسبح»»؛ وكتب على الجزء 
الأمامي: « حملت مريم | إل السماء») وعلى 3 المقابل: «تمجحدت أم الرب 
الموية اه الخ وفي الوسط: «حشود الملائكة واقفة حول مريم المباركة» 
وهي تنظر إِلَ العرش؛ معلئة أنها أخذت طريقها إلى بملكة السماء». 


ويوجد عند سفح جبل الزيتون» على الجانب الأقرب إلى المدينة» 
حيث الآن ضريح العذراء مريم المباركة؛ يمكن رؤية قرية صغيرة تدعى 
جيسا ني - 

الفصل التاسع عشر ُ 

الذي يعني اسمها (بيث الخيزا هي مدينة قْ اليهودية» وهى 
تعرف 2 باسم إفراتا» وهذا ليس بدون سبب» لأنه من زهرة الناصرة 
تنامت هناك وجاءث 5 ثمرة 5 الحياة» وأعني بذلك من العذراء مريم) جاء 
ابن الرب الحتي» تت المسيح» » الذي هو خبز الملائكة والحياة بالنسبة 
لجميع العالم» ويوجد في بيت لحم في مكان ولادته المزود الذي تمدد فيه 
الطفل بسع نفسه ومسنئ هنا كان قول النبي: يعرف الشور أصحابه» 
وتعرف الأثان مرود صاحيبهااء وجرى حمل الثبن من هذا المزود أي 
التبن الذي تمدد عليه الطفل يسوع» وأخذته الامبراطورة هيلانة إلى 0 
وهو معروض وسط مظاهر التبجيل في كنيسة القديسة الكبيرة» ومن 
الممكن ا لال لل ميدي ربح سب لايك وقد لمحا بال شور 
فسيفسائي ملذهب: 

لمن محاسن مقدّم الملائكة التي لانظير لماء 
حملت العذراء هنا بالرب نفسه) 


وإلى بيت لحم جاء الملوك الثلاثة من الشرق يقودهم النجم الخديد» 
لعبادة الطفل يسوع» ولكى يقدموا احترامهم للك الملائكة قدموا له 
الهدايا الرمزية المؤلفة من الذهب والبخور والمره وفي بيت لحم والمناطق 
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المجاورة لهاء أمر هيرود بقتل الأطفال الأبرياء» ويرقد القسم الأكبر منهم 
مدفونين في الجانب الجنويء على بعد أربعة أميال من بيت لحم وعلى 

وفي بيت لحمء دون الكنيسة نحو الأسفل؛ ولبس بعيداً عن مزود ربناء 
يرقد جسد القديس جيروم) وجسد باولا وجسلد يوستوخيوم؛ اللذين 
كتب إليهما جيروم نفسه رسائل؛ وثما مدفونان مثله في بيت الحم. 

وعلى مسافة ميل واحد عن بيت لحم أضاء النجم للرعاة عندما ولد 
الرب؛ وظهر ملاك وهو يردد قائلاً: «المجد للرب بالأعالي وعلى الأرض 
السلام وللناس المسرة) .(لوقا: / 16 وعلى بعك ثلاثة أميال 0 بيتك 
لحم تقوم تقوعه» وهي بلدة عاموس الذي يرقد كتافويا هناك؛ وعلى أر 
أميال من بيث لحم وباتجاه ا نوت تقوم كئيسة القديس شارتون» حيث 
عندما غادر هو نفسه من هذا العالم هلك رهبانه معه» ذلك أنه كان 
معلمهم التفي» وكانوا قد تلقوا من قبل انذاراً من الرب» لأنه كان أباً 
تقياً هم؛ وني الحقيقة كانوا بهيمون حب بهه وهذا لم يرغبوا بالعيش بعد 
موته» وفي الكنيسة المتقدمة الذكر يمكن رؤية ة هياكلهم العظمية في 
الأوضاع التي كانوا عليهاء عندما استبدت بهم آلام الحزن عند موت 
أباهم؛ وقد نقلوا منل أمد إلى القدس. 

وعلى مسافة ميل من بيث لحم وعلى الطريق الذي يقود إلى القدسء 
تقوم قبة راحيل» وهو المكان الذي توفيت به راحيل؛ بعد حملها ببنيامين» 
وقد دفنت هنا من قبل زوجها يعقوب. في قبر وضع يعقوب فوفه اثلتي 
عشرة صخرة عظيمة» وذلك بمثابة ذكرى ابنائها الاثني عشى والغرم 
الذي تشكل من هذه الصخور يمكن رؤيته من قبل الذين يعبرون من 
هناك. 


الفصل العشرون 
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عندما كان ربنا في التاسعة والعشرين ونتاالة عكر يوم عزن عيره 

حسبم) يروي لنا لوقاس ولدى شروعه بدخول سن الثلاثين» ورغبة منه 
ف وضع نباية للاحتتان» وليجدد الانسان العجوز بالماءع المقدس» ذهب 
إلى الصحراء إلى يوحناء الذي كان رائده؛ وتعمد من قبله في عبر الأردن» 
ف مكان يبعد ثلاثة أميال عن أريحاء وهناك سمع فيوت الالاثورقنة 
فوقه قائلاً: «هذا هو ابني الحبيب) الخ؟ ويلبع غبر الأردن من نبعين هما: 
0 ر) و «دان)» وهو ينبع عند سفح جبال لبنان» وبعدما يسير لمسافة 
طويلة يت؟ يتشعب» ثم تعود مياهه إلى الاندماج فرب جبال جلبوع» وزيادة 
على ماتقدم» عندما كان المسبح يتعمك» جاء الروح القدسء» وحلق فوقه 
على شكل حمامة» وبذلك أظهرء أنه هى وليس يوحنا الذي يمثلك قوة 
تقديس الماء» وقرب البقعة نفسهاء أي أن تقول على مسافة ميلين من 
أريجحاء وعلى الجانب الأيسسن توجد الصحراء التي أسمها الفرنطل» وعل 
رابية صخرية فيها عمل المسبح صيامه الذي دام أربعين 006 وليلة» 
وعندما كان جائعاً هناك جاء الشيطان لاغرائه قائلاً: «قل أن تصير هذه 
الحجارة 10 (متى: 00/4 ويقوم على ميلين من الفرنطل باننجاه طيرية 


الجبل العظيم الارتفاع: الذي حاول الشيطان فيه ثانية إضراء المسيح؛ 
حيث أراه ه جميع 50 الدنيا وقال له: «كل هذا سوف أعطيه لك». الخ. 


وعلى مقربة من القرنطل نهر صغير يصدر عن النبع 0 
ألسيوس المقدس المرأة العاقن وجعله حلواً بدلا من المرارة» وقبل أريحاء 
وعلى طرف الطريق كان هناك متبيول اعم وعندما سمع أن يسوع كان 
17 عبر الطريق ع : ايايسوع» أنت يابن داود» ارحمني ا وكان حدر 
أن يتلقى النور منه في كل من الخارج ومن التداخل؛ وعلى مسافة ثلاثة 
غثر مبلاً مخ القندس باتجاه الشهال :2 تقع أريحاء وهي مديلة راحاب 
العاهرة» التي استضافت أربعة ل من بني اسرائيل» وأنقذت 
حيواة ( تهم» وأخفتهم وأطعمهتم: وهي افيا مدينة رن (زكريا) 
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الذي عندما سمع بأن يسوع كان يسير في تلك الأطراف. ولأنه كان 
قصير القامة فقد تسلق شجرة جمي حتى يمكنه أن يراه ويتحدث إليه» 
حاكاً على نفسه وسائلاً من أجل العفى وهي أيضاً مدينة الأطفال 
الذين سخروا من الياس المقدس» عندما كان ذاهباً إلى القدسء وقالوا 
له: «ابتعد فأنت أصلع الرأس»» الخ. 

وعلى ثلاثة أميال من أريحاء وعلى ميلين من الأردن تقوم بيت حجلة) 
التي فسر اسمها على أنه يعني مكان الدائرة» لأنه في هذا المكان» 
55 عاداثت الندذب» عمل أبناء يعقوب والناس معهم دائرة حول 
قبرو» عندما جلبوه من مصر إلى الخليل. 

وعين الجدي» في منطقة سبط يهوذاء حيث أخفى داود نفسه في أيلون 
ناث » أي أن تقول في سهل منطقة أريحاء وعلى كل حال هناك قرية 
بجودية واسعة إلى جوار البحر الميث اسمها عين الجدي» وفيها يدمو 
شجر البلسم» ومنها يصدن وهذا هو السبب الذي دعا إلى إطلاق 
اصطلاح عين جدي عل الكروم. 

1 الفصل ا حادي والعشرون 

وعلى الجانب الآحر من القدس. وباتجاه نوب قليلاٌ تقوم مديئة 
الخليل» التي كانت في يوم من الايام المدينة الرئيسية في فلسطين» ومكان 
إقامة العمالقة» وهي على مسيرة يوم واحد من القدس» وقد أعدث هذه 
المدينة ونظمت لتكون مديئة كهنة ومدينة لاجئين في منطقة سبط بهوذاء 
ففي تلك المنطقة صنع الخالق أبانا العام آدم من طين» ونفخ فيه روح 
الحباة» وتدعى الخليل باسم «قرية - أربعة» حسب) ورد باللغة 
السريانية» ومعنى هذا وتفسيره «مدينة الأربعة» فمعلى كلمة اقرية» هو 
«مديئة» و (8/3) «أربعة) وسبب هذا أن أربعة من الآباء «البطارقة» 
قد دفنوا في الكهف المزدوج الموجود هناك وهم: أدم وإبراهيمء 
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واسحق» ويعقوب» مع زوجاتمهم 0 أمهاتنا: حواع وسارة» ورفقة» ولياء 
وثقوم الخلبلٍ الآن على مقربة من 0 الدموع وعرف وادي الدموع هذا 
الاسمء لأن آدم ناح هناك على ابنه هابيل لمدة مائة سنة» وحدث هناك 
أيضا فيا بعك أن تعرف تيه بناع أمر من ملاكس على زوجته التى 
حملت منه فيا بعد ابله شيث؛ الذي انحدرت منه أسرة المسيح» وعل 
مسافة ميلين من الخليل يقوم ضريح لوطه ابن أخى ابراهيم» وفي الخليل 
حقل» التربة فيه حمراء» ويحفر هذا من قبل السكان» وتؤكل ثربته من 
قبل السكان ويصدروما إلى مصن ويبيعوما هناك بثمن مرتفع» وبأمر 

من الرب» نعجد هذا الحقل الذي يحفر عميقاً وعريضاء يتعجدد ويعود كما 
كان دوما في نهاية السنة. 


شججسرة تلدعى (دربس 0105] أَئْ البلوطة المقدسة والمخضراء دوماء أو 
البلوطة فقط» وهي التي سكن ابراهيم نحتها لوفت طويل» وتحتها رأى 
الماولكة اللؤتةم وقد تعبّد والعيدا منهم» وأكرم وفادتهم بقدر ما أمكنه. 

0 جاروم أن البلوطة المتقدمة الذكر ظلت موجودة حتى أيام 
الامبراطور ثيوديوس» ومنها تفرعت البلوطة الموجودة الآن» وهي مرئية في 
هذه الأيام وبحط رعاية شعب ذلك المكان وعنايته» ومع أمها مازالت 
تلك سمات الإبراء كما تبرهن من خلال حفيقة أنه إذا ما قام فارس 
وحمل قطعة منها معه؛ فإن حصانه لن يكبو أبدأء وكانت الخليل أول 
'مكان وصل إليه يشوع وكالب» ومعهما رفاقها العشرة» وحكم داود ف 
الخليل لدة بيع سئوات ونصف السلة. 
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الفصل الثاني والعشرون 

وعلى بعد عشرة أميال من الخليل» وباتجاه الشرق تقوم بحيرة اسفلت 
التي تدعى أيضاً باسم «البحر الميت)؛ وهو بالحقيقة بحر ميتء لأنه 
لايحتوي على شيء حي؛ ويسمى أيضاًابحر الشبطان»» لأن المدن الأربعة. 
غير السعيدة بأعماها غرقت فيه» وهي: سدوم) وعموره» ودومهة» وساعور» 
لأمها ثابرت على اقتراف شرورهاء فأحرقت بالنان وبنار الكيريت» ومن ثم 
أغرقت في تلك البحيرة. 

وعلى قرب من البحيرة» على منحدرات البهودية تقوم سيجون التي 
عرفت أيضا باسم بلعء وزرع» وهي المديئة الخامسة من هذه المدث» وهي 
التي حفظت من الغرق بسبب صلاة لوط» ومن الممكن رؤيتها في هذه 
الأيام» وهي تعرف يق باسم (قلعة الدخيل)» وكانت زوجة لوط قد 
حولت إلى عمود من ملح؛ وعلى الطريق عندما يخرج الانسان من 

سيجور؛ يمكن أن يراها باقية ومن الممكن مشاهدتباء وعلى شواطىء 
البحيرة المتنقدمة الذكر هناك الكثير من الشب. والقان ويتولى جمعه 
السكان المحليون» ويستخرجون من البحر الحمن أو الفحم القاري 
الذي يعرف باسم الحمر اليهودي» وهو ثمين يستخدم لأغراض كثيرة» 
وعلى كل حال تدعى سيجور من قبل سكانها باسم بلدة النخيل. 

وليس بعيداً عن بحيرة اسفلت» عندما يذهب الانسان هبوطاً نحو 
العربية يوجد كهف الكرك؛ في جبل المآبيين» ففيه قاد بلك بن باعور 
البي بلعام؛ علّه يقوم بلعن بني امرائيل» ويدعى هذا الكهف ب ٠‏ 
«الانقطاع) لأنه قائم وسط شعاب منحدرة؛ وتفصل بحيرة اسفلت 
اليهودية عن العربية» وكانث العربية فق أيام بني اسرائيل صبعحراء 
مهجورة م ومعزولة» كيك الرورنعاء دما فيهاء وأبقاهم 
الرب هناك لمدة أ ربعين سنة» وهو يمطر عليهم المن لو ويجعل الماء 
ينبع من الصخور. 
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ويوجد في العربية جبل سيناء» الذي بقي موسى عليه لدة أربعين 
يوما والعدد نفسه من الليالي بدون أي طعام» وهناك أعطى الرب موسى 
الشريعة وفل كتبتك باصبعه على ألواح من الجر ؛ ويوجد في العربية 
وأدى موسى» ففيه ضرب الصخرة مرتين» فأرسلت مرين من الماء من 
أجل شعب الربء منهما ما تزال المنطقة كلها تشرب» وفي العربية سار 
عمود من نار أمام بني اسرائيل في الليل» وأظلتهمٍ غيامة كل يوم؛ وني 
العربية حليم مأاع نا (وادي وسيط» أو وادي ندل حيث فيستك 
مساحة معسكر بلى اسرائيل» وبا با أن مكان هذا المعسكر كان في 
الصحراء» فإنهم 55 خرجوا من البحر الم وجدوا اثني عر ين 
وسبعين شجرة ة لخيل» ويوجحد في العربية أربعين محطة توقف فيها بلو 
0-7 رحد فق العربية جبل حوريب» الذي دفن عليه هرونث» وف 
العربية يا جبل عبريم ماطف الذي دفن فيه الرب موسىء الذي 
لايمكن رؤية قيره في أي مكان» وفي العربية هناك الجبل الملكي 
(مونتريال): الذي استولى عليه الملك بلدوينء الملك الأول للفرنجة في 
القدسء والحقه 0 بحوزة المسبحيين» وعمل عليه 
في و (الشوبك») من أجل أرض داود» واتفحل العرلية بأرض أدوم 
قرب بصرى» وأدوم هي بلاد دمشق» وعلى كل حال أدوم تابعة لسورية؛ 
ورأس سورية دمشق. 

الفصل الثالث والعشرون 

وعل مسافة أربعة أميال من القدس. وباتجاه الجنوب» تقوم البلدة 
التي كان زكريا يسكن فيها عندما جاءت مريم أم يسوع» وهي حامل في 
رحمها بابن الرب» مسرعة لتقديم التحية إلى خالتها | إليزابث» حيث 
كانت وقاتها حاملة بابئها يوحناء الذي يقال بأنه ولد في ذلك المكان. 

وعل سئة أميال من القدس» وباتجاه الحنوب على الطريق الذي يقود 
إلى الرملة يقوم جبل مودين يه الذي جاء مله متيتا -طأقطلنا/ا 
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5 أ المكابيين» الذين يرقدون مدفونين هناك. ومن الممكن رؤية 
قبورهم هناك حنى هذا اليوم» وعل ثانية أميال من حردين» وعلى 
الطريق الذي يقود إلى يافاء تقوم مدينة الل والتي تلعرف أي باسم 
ديوبولس» ففيها مدفون جسد القديس جرجس» وهو معروض هناك على 

وعلى ستة عشر ميلاً من جبل الكرمل» وباتجاه الجمدوب تقع مدينة 
قيسارية الفلسطينية» الني هي مطرانية» ومديئة كورنئيلوس؛ قائد المائة 
الروماني» الذي عمده القديس بطرس هناك؛ وعمله أسقفاء وهناك بوجد 
برج ستراتى وهناك أيضاً بنى هيرود ميناءٌ من الرخام الأبيض لمواجهة 
قدوم أفسطس» وبنى هيرود نفسه الببيج الذي كحم بالقدس» وهو 
الذي يعرف باسم برج داود» ويكبرنا يوسفيوس بأنه بنى هذا البرج وسماه 
«أنطونياا. 

وعلى مسافة ثمانية أميال من الناصرة» وباتجاه 0 يقوم جبل 
قيمون» فعند سفحه وإلى جائب نبع هناك قتل لامخ | بو نوح مقدلمه 
قاين بقوسه ونشابه» وهذا قال ف تورز جئونه وغضبه: : القد قتلت رجلا 
أنا معجب به؛ وذبحث رجلا شاباً لإيذاء نفسي) وعن فاين قال 
الرب:(إن الذي قتل قاين على هذه الصورة سوف يعاقب عقاباً مفاعياً 
سبع مرات). وعلى بعد سبعة أميال من جبل قبمون يقوم جبل الكرمل» 
الذي نقرأ عنه في نشيد الإنشاد قوله: «رقبتك مثل جبل الكرمل») 
وللعيش عليه اخثار ذلك الياس المقدس لمدة طويلة ومعصه تلميذه 
(إليشا). 

الفصل الرابع والعشرون 

يفصل لينان أدوم عن فيقيقيا» وفي فينيقيا مديلة صوره وي المدينة 

الأكثر شهرة بين مدن الفينيقيين» وهي الحاضرة؛ التي بداتي لروانات 
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السريان- رفضت استقبال المسيح داخل أبوابها عندما كان يسير على 
شاطىء البحر» وهي أيضاً المدينة التى - وفقا لصفحة مقدسة وبشهادة 
منها ب قدمت شهداءًٌ للرب» علمه فقط يمكنه أن يخبر عن عددهمء 
وف صور قبر أورجين؛ ونخارج صور تقوم الصخرة الرخحامية الكبيرة التي 
جلس علبها يسوع؛ والتي بقيت بدون أذى منذ أيام المسبح حتى أيام 
إخمراج المسلمين من المدينة» لكنها قطعت في| بعد من قبل الفرنجة 
والبنادقة» وعلى كل حال لقد بني فوق المتبقي من تلك الصخرة كنيسة 
وعلى بعد ثائية أميال من صور باتجاه الشمال» وعلى طرف البحر 
تقوم الصرفنل» وهي صربناء 5816018 في أرض صيداء حيث سكن 
هناك النبي إلياس مرة من المراث» فهناك أرجع إلى الحياة يونه؛ ابن 
الارملة التي أكرمت وفادته» وطمأنته وأطعمته» وعلى بعد ستة أميال من 
الصرفند تقوم مدينة صيداء ومي مديلة نبيلة) جاء منها ديدي وديدو هو 
الذي أسس قرطاج في إفريقية» وعل مسافة ستة عشر ميلاً من صيدا 
تقوم بيروت» وهي مدينة ثرية جداء وحدث في بيروت أنه ليس بعد مدة 
طويلة من آلام خلصناء كان هناك تمثال له: أخذه اليهود ووضعوه على 
صليب سخرية منهم ولاظهار كراهيتهم ورفضهم له.(وطعنوه) فصدر 
عله دم وماء» وبناء عليه امن كثيرون به وهوالذي صلب فعلا 
وتعمدواء وكان جميع الذين دهنوا بنقاط ما تساقط من التمثال قد تحرروا 
كل من كل مرض كانوا يعانون منه.وأرفات (تل ارفاد أو أرواد) مدينة 

تام امسق 


من أجل دمشق في سورية انظر التاريخ» فدمشق هي عاصمة سورية؛ 
وهي حاضة مبجلة؛ وقد بنيت دمشق في سورية من قبل هيليزر -19! 
1628| خادم إبراهيم»في الحقل الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل» و 
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سكن عيسوفي دمشق» و سعير في أدوم؛ و سعير تعني صاحب الشعر 
الكثيف» ومعنى أدوم الاحمن أو ذي الشعر الأمن ومن اسم أدوم عرفت 
تلك المنطقة كلها باسم أدوميا الذي ورد ذكرها في المزامير: «فوق أدوميا 
سوف أرمي حذائي) الخ» وتدعى أدوم أيضاًء ولذلك قال النبي: «من 
الذي ا من أدوم؛ والذي يرئدي ثياباً ملونة من بصرىا؟ وجزء من 
تلك البلاد يعرف باسم حوران (105آ)» ويدعى أيضاً باسم سوتا -8/ا5 
8 (السواد)» التي كان منها بلداد السو (السوادي»» وفيها شا كات 
التي هي المدينة الرئيسية في أدومياء ومن تياء جاء علفر 82مأاعا 
التبمائى» ويوجد في موضعه مديئة نعبان, التي جاء منها زفر 5001121 
النعماني» وهؤلاء الثلاثة كانوا المطمئنين ا 

وفي منطقة أدوم؛ وعلى مسافة ميلين من الأردن» هناك مخاضة 
يبوق(غربي الزرقا)» وكان يعقوب» بعل عبوره لحاء عندما كان عائداً من 
بلاد الرافدين قد تصارع مع الملاك» الذي غير اسمه من يعقوب إلى 
اسرائيل» وفي أدوم يوجد جبل سعير (حرمون)» الذي تقع دمشق على 
مقربة من سفوحه؛ وعلى مسافة ميلين من دمشق يقوم المكان الذي ظهر 
فيه المسيح لشاولر قاعلة: ااشاول» شاول» لماذا أنت تعذبي؟!) وهناك 
أشع نور عظيم جداً من السماء حول بولص» وفي دمشق ل قاين 
تعميد شاول»» ومنحه اسم بولص» ومن فوق أسوار دمشق تمت تدلية 
بولص | إلى الأرضء لأنه خاف من غضب معذّبيه. 

وفسسر اسم لبنان بأنه البياض» وورد ذكره في نشيد الإنشاد قوله: 
اتعالي ياحمامتى من لبنان»» وينبع من لبنان نبرا: أبانا (نبر القاسمية)» 
وفرفر (العاصي)؛ وهما هري دمشق» ويجري أبانا خلال جبال لبئان» وفي 
سهول منطقة أركاس 410125 متخذا رن نحو البحر الكبين حيث 
الأمكنة التي اتخذها يوستاخيوس وناذط0ة1ذلاع مقراً لحيائه بعد فقدانه 
لزوجنه وأولاده» بين| يجري فرفر خلال سورية إلى أنطاكية؛.وبعد عبوره 
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لأسوارهاء بصب هو نفسه في البحر المتوسطء؛ وذلك على بعد عشرة 
أميال من أنطاكية؛ في ميناء السويدية الذي هو ميناء القديس سمعان» 
وكانت أنطاكية لمدة سبع سنوات الكرسي بالنسبة للقديس بطرس 
الربسول» الذي لبس التاج البابوي هناك لمدة ا سئواثت وعلد سفح 
لبنان تقوم مدينة بانياس أوبلنياشس؟ التي هي تدعى أيضا باسم: فيسارية 
فلن 


وعند سفح لبنان ينبع نبعا (ار) و «دان»» ويشكل هذان النبعان 
الأردن» عند سفح جبال الجليل» ويدعى الوادي القائم فيهما بين جبال 
جلبوع وبحيرة أسفلت باسم «الغور» أو أولون دهاناظ؛ الني هي كلمة 
عبرية (كذا واقرأً: اغريقية)» وأطلق هذا الاسم أيضاً على الوادي 
الخصب والواسع؛ المحاط بالجبال على الجانبين» من لبئان إلى صعحراء 
فاران» ويفصل الاردن الجليل عن أدوم» وعن أرض بصرى» الني هي 
المدينة الثانية في بلاد أدوم» ومعنى الاردن هو «النزول). 


ويجري دان تحت الأرض تقريباً من نبعه حتى مزيريب (1/80307) 
فهناك يستأنف مسيره بشكل مكشوف فوق الأرض» ويدعى هذا السهل 
باسم (مدان») لأن دان 2 وسطه» وهكذا يعرف بلغة المسلمين» وباسم 
ابلاتيا 213168 » باللاثينية» وتعرف «مدان» أيضاً باسم (موضع 
السوق»ء لأن أعداداً لاتحصى من الناس تجتمع هناك في بداية الصيف» 
وجلب هؤلاء الناس معهم جميع أنواع الآشياء للبيع» ويبقى هناك عدد 
واسع من الفرس والعرت طوال الصيف بغرض القيام بححاية الناس 
ورعي مواشيهم» وتتأئشف كلمة ١‏ «مدان) من كلمتي: «مد) و «داأن)ء 
وتعني كلمة «مد) بلغة المسلمين «ماء» وادان» مبر» وبعدما يغادر «دان» 
السهل المتقدم الذكر يصبح 0 يجري خلال السواد (510618) حيث 
الهرم التذكاري ليعقوب المبارك» وهو مايزال توبعوداء وهو محط احترام 
من قبل الملوك والأممء وينعطف دان نحو الجليل الاسلامية» وجري 
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خلال مدينة جدر (أم قيس) إلى جانب الحامات الطبية» خلال سهل 
الأشواك؛ ويندمج «بالأراء و«الأرا يصنع بحيرة (الحولة) ليس بعيداً عن 
بانياس» ومنها نفسها يأخذ طريقه فبها بعد إلى بحر الجليل بين بيث 

صيدا وكفرنا حوم» حيث تكون هنا بدايته. 


الفصل السادس والعشرون 

وجاء من بيت صيذا بطرس» ويوحناء وأندر وجيمس بن ألفيوس» 
وعلى مسافة ستةأميال من بيت صيدا تقع كوروزين 5[أ01101228) (قلعة 
الحصن) فهناك المسبح الدجال المضلل للعالم سوف ينشاً وينئعش» وعن 
كوروزين وبيت صيدا فال يسوع: «الويل لك كوروزين» والويل لك 
بيث صيذا!)ء؛ وعللى بعد سثئة ة أميال من كوروزين تقوم بلدة جدر ( أم 
فبس))؛ وهي المدينة الأعظم مجداء وهي التي نقرأ عنها في المزامي: «لقد 
سكنث بين سكان جدراء وتفسير كلمة جدر هو افي الظلام»» وتقع 
كفرنا حوم لكر على الطرف الأيمن من البح وهي مديئة قائد 
المائة» وفيها شفى يسوع ابن قائد المائة» والذي قال عنه: 9[ إنلني م أجد 
مثل هذا الايهان العلم اي :اساي !؛ واتطتيع يسان في تقار حوم كثراً 

من المعجزات» وقام ب بالتعليم في الكئيس» وتفسير أسم كفرنا حوم هو 
(البيت الأعظم حمالا أو «ابنة الجمال)» الذي يعني بالنسبة لنا ويشير إلى 
الكنيسة المقدسةء فجميع الذين يأتون إليها من لبئان» أو بالحري من 
يافن الفصميلة» سنوت يتحولوة .هويا إلى أشن ألقا 


ويقوم على ميلين فق كابرلاحم سفح الجبل (حان منية) الذي وعظط 
فيه الرب الحشود: وبعث أمامه حوارييه 0 وشفى هناك 
المجذوم؛ وعلى ميل من هذا السفح يوجد المكان الذي أطعم فيه خمسة 
آلاف انسان بخمسة أرغفة وسمكتين:؛ ولهذا يدعى هذا المكان با 
المائدة» لأله كان موضع الاطعام؛ ودونه غير بعيد يقوم المكان الذي ظهر 
فيه في الساعة الرابعة من الليل لبطرس وأندرو» عندما كانا يصطادان 
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السمكء» ووقتها رغب بطرس بالتوجه إليه فوق البح وبدأ يغرق» فقال 
المسيح له: «ياقليل الابيان لماذا شككت)؟» وهنا قام مرة أخرى بتهدئة 
الببحن عندما كان حواريوه في خحطن وعلد رأس البح وعلى الجائب 
الأيمن هناك انهدام في الجبل اسمه جنسارث ( الغوير)؛ وهو «المكان 
الذي يرعى الريحا» الأمر الذي مازال يشعر به حتى الآن الذين بزورونه. 

وعلى بعد ميلين من جنسارث يقوم المجدل» وهو مكان ولادة مريم 
المجدلية» وتدعى هذه المنطقة باسم جليل المسلمين» وهي قائمة في دار 
سبطي: زبلون ونفطليم» وفي الجزء الأعى من هذا الجليل تقوم العشرون 
مديئة اللائي أعطاهن الملك سلبان إلى صديقه حيرام ملك صورء وعل 
ميلين من المجدل تقوم مدينة سيئيرث» النى تدعى أيضا باسم طبرية» 
ذلك أنها نالت اسمها من القيصر تايبيروس» وهذه المدينة غالبا مازارها 
يسوع عندما كان شاب وعلى مسافة أربعة أميال من طبرية تقوم مدينة 
بيت أوليا (كذاء والاشارة هنا إلى صفد» ولعل بيت أوليا الآن هي مثليا) 
التى تنتمى إليها يودثء التي قامت أثناء حصار مدينتها بعمل على 
درجة كبيرة من البراعة بقتلها أولوفرنس» وأنقذت شعبهاء وعلى أربعة 
أميال من طبرية باتجاه الجنوب (اقرأً: الشمال) تقوم دوثيم (حان جب 
يوسف) فهناك وجد يوسف أخوته يرعون قطعاهم» ولكراهيتهم له باعوه 
إلى الاساعيليين هناك» وعلى بعد ستة عشر ميلاً من الناصرة» وباتجاه 
الشرق» عبر بحر الجليل تقوم جرجوسيا 06063 » وهى القرية التن 
رد فيها المخلص إلى الصحة الذين تلبسهم الشيطان» وأرسل من هناك 
قطبع الأوز عبر مكان شديد الانحداز إلى البحر. 

الفصل السابع والعشرون 
إلى القارىء 
هكذا قمت بقدرما أستطيع بوصف الأماكن المقدسة في مدينة 
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اخ 

القدس» شروعاً من كئيسة الضريح المقدس» وطفت م حوطاء من 
خلال باب داود» حتى عدت إلى المكان نفسه. وأسقطت ذكر عدد كبير 
من البيع والكنائس الصغيرة» المدارة من قبل أناس من مختلف الشعوب 
واللغات» لأنه هناك: الاغريقء والبلغان واللاتين» والألمانء والمنغان 
والسكوتلنديين» والبوهيميين» والجورجبين» والأرمن» والكفتوريين -٠1م08)‏ 
6|الاة» » والموارنة» وعدد كبير آخر يحتاج ذكرهم إلى وقت طويل: 
وهكذا دعونا مع هذا ننهي هذا الكتاب الصغير؛ امين 

صيغة الدعاء بمئاسبة عيد ذكرى استرداد مديئة القفدس من الكفان 
وذكرى تبدل شكل ربناء الذي يستخدم 5 الكئيسة الكاتدرائية للضريح 
المقدس في القدس. 

صيغة الدعاء بمئاسبة استرداد مديئة القدس 

اليوم الخامس عشر من تموز هو يوم عيد تكريس كنيسة الفريح 
المقدسء حيث يقام في ذلك اليوم احتفال عظيم بمناسبة ذكرى تحرير 
القدس من قبل المسيحيين» وني إياءة إلى هذا يتكون المدخل الطقوسي 
الغنائي الذي يجري قبل القداس» من الأناشيد التالية: 

دومعأمم امنا ,ممكلزواع وتربكا ,لمعلوذنائعل 26136 
دباع 'مأأاع0 ١)‏ . 

والدعاء كما يلي: 

«أيها الرب القديرء والسرمديء لقد أنقذت القدس بفضل جودك 
الرائع» أنقذت القدس مدينتك من أيدي الكفان وأعدتها للمسيحيين» 
كن معنا أبها الرب» فنحن نتوسل إليك؛ وساعدناء نحن الذين نداوم 
على الاحتفال ببذا اليوم المقدس كل عام» بكل تقوىء علنا أن نكون 
أهلاً لنيل متع القدس السماوية من خلال ربنا» الخ. 
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وبعد النص الرسولي يغنى شعر (3816أ0الا||أ©10لا5» وتكون 
الهلالوليا (أو الأناشيد الني تغنى قبل الانجيل) هي: -5800 0198 
لت بالتدريج » أو لتيل الماعية 8 ول 5وصه0 . 


ويغلى بعد الانجيل شعر :١180ل‏ 5لاقعل أعاناكاضا تلان 
ةماما 050 ) 


وبعد الطفس تأي التقدمة 0161013 » أو جمل ثُقرأ عند وقت 
التقدمة الأولى هي: : ال 5661619 ., أو دعاء وقت التكريس للعناصروهو: 


0 اده ا منك أن 0 بكرمك هذه د الدي لهي 
9 الذي أنقذت فيه ل من أيدي 00 ف أن 00 لائقين لأن 


نصبح من أهل القدس التي هي في السماء. من خلال رينا») الخ الخ. 
ويغلى علد القداس العام أو الدعاء وقفت تسلم عناصر التكريس 
النشيد التالي: (©©الاة 659/617نانعل » الخ. 
الدعاء 
«(امتحنا يارب» أن تكون التضحية النئ قمئا عهأء صحة لكل من 
أجسادنا وأرواحناء وأن نكون نحن الذين نبنهج هذا اليوم بسبب تحرير 
مديئة القدس» جديرين بوراثة القدس التى هى بالأعلى» من خلال»» 
الخ. 
القداس في يوم تبدل هيئة الرب 
دعاع 
0 0 كنت ت مسريراً 2 بي هيئة #اكلك فوق 0 فقا 
ا ل هو مع اللبامالع 
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سوءلالات 
ويحتفل بعيد تغيير هيئة ربنا على جبل الطور في اليوم الثامن من قبل 
اليوم الرابع عشر من آب. ( سب أب). 

والمدخل الطقسيى الغنائى هر: «/28 . 535618 ]أ5 880601615 ٠‏ 
لاناااطاه0] 2١‏ 

الدعاء 

«يارب» يامن قمت في هذا الوقت بالكشف عن ذاتك على أنك ولد 
مولود فقطء وتحولت بشكل رائع في السهاء وعدت إلى الآ للعهدين 
الفديم والخديد» للئمس منك أن فلحناء بعملنا هذه الأشياء التي هي 


مرضية لكء أن ننال التأمل الأبدي في أمجاد من أنت أبوه» أنت يامن 
أعلدت عن نفسك ورضاك. وذلك من خلال رينا)» الخ. 

وال 5660688. أو الدعاء لدى تكريس العناصر: 

«يارب؛ أيها الأب المقدس والقدين نلتمس منك أن تتقبل التقدمات 
التي نقدمها في ذكرى تغيبر الهيئة الرائع له وامنحنا برحمتك أن 
لتحرر من الاضطرابات الأرضية.» وأن نشترا ك في البهجة السماوية من 
خلال ربنا»» الخ, الخ. 

والقداس العام؛ أو الدعاء لدى تسلم تكريس العناصر: 

ل(يارب» يامن جعلت هذا اليوم 57 بتغيير هيكه كلمتك المتجسدة» 
ل يا أن تمنحنا بفضيلة 
الطعام المفدس هذا أن نكون جديرين لأن نصبح أعضاءً ء في جسكه) 
ياربنا» الذي هو معك)) الخ الخ. 
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ال 
حواشى كتاب الاستيلاء على دمياط 


-١‏ كانت الهدنة التي انتهت في سنة 1511» قد عقدت بين العادل 


الأيوبي» وبين إما عموري لوزغنان» أو جون دي إيبلين عندما كان نائباً 
للك القدس. 


١‏ كان مجمع اللاتيران الرابع (المجمع( المسكوني الثاني عشر) الذي 
عقد عام 211١5‏ أعظم مجامع العصور الوسطىء ولهذا يشار إليه أحيانا 
بكل بساطة باسم مجمع اللاتبران» وقد عمد بناء على دعوة البابا انوسنت 
الثالث (ت: »)١11١7‏ ورفض هذا المجمع التجسيد والأشرار الالحرى» 
مراغمة للألبينين» وأدان أخطاء جوشيم حول التثليث واعترف بالمكانة 
الثانية لبطريرك الفسطنطينية» ومنع تأسيس رهبانيات دينية جديدة: 
واتخذ موقفا مضاداً للثنوية» وأقر بطلب اعتراف واحد على الأقل كل 
سئة وبقربان. 

جون أوف بريين» ملك القدس .)١550 -1١51١١(‏ وامبراطور 
القسطنطينية (17174--/1737)) وقد تسلم تاج القدس عندما تزوج 
من ماري دي مونتفرات في سدة 2١5١١‏ وفقله سلة 6 عندما 
تزوجت ابنته ايزابيل فردريك الثاني» ولقد كان قائداً عسكرياء فهر الذي 
قاد الحملة ضد دمياطء لكنه كان م وقت المصاعب سبب نخلافه 
مع بيلاغوس» ولأنه انشغل بمطالبته بعرش أرمينيا. 

5- أندرو الثاني» ملك هنغاريا -١70*(‏ 1"0؟7١))‏ كان ابن بيلا 
الثالث ومرغريث أميرة فرئساء وقد ترك الحملة الصليبية في بداية عام 
6؟» وغدا فيا بعد في 11 رو ليولاندا كورتني؛ امبراطورة 
القسطنطينية. 


رضت 
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عل الاين 

4 هيوج أوف لوزغنان» ملك قبرص (1705--18؟1)» كان ابن 
عموري وإشيف دي إيبلين» وقد تزوج من أليس أوف شاميين 
القدسء ابنة ايزابيلا صاحبة القدس وهنري أوف شامبين» الذي شغل 
بعد وفاة هبوج دوراً هاماً في سياسات الدول اللاثينية. 

فت لرويولة النتافس» الدوق امارد للنمينا وما 10 
الذي قاتل في اسبانيا في سنة 21717 لكنه وصل متأخر جداً بالنسبة 
معركة 'الاس نافاس دي تولوزا». 

ا أوتو السابع» دوق ميران -١705(‏ 17175)» وقد انتمى إلى 
أسرة بطركية شهيرة» وكان والداه: ببرثولد الرابعء دوق ميران 
(ت:4 »)١١١‏ وأغنس أوف غروتش- روشلئز (ت: ١94‏ 1أو .)١١90‏ 
وتزيج أوتو من بيتريس أوف هوهستوفن» وارثة بيرغندي. وكان أخوة 
أوتو هم: هنري مرغريف أوف استريا .)١١:4 -١7١05(‏ وبيرثولد 
الخامس» بطريرك أقويلياء وايغبيبرت» أسقف بامبيرغ » أما أخواثه فكن: 
أغنس (ت:١1١17١)»‏ زوجة الملك فيليب الثانٍ» ملك فرنساء وغيرترود 
(ت: »)17١*‏ زوجة أندرو الثاني ملك هنغارياء والقديسة هيدويغ 
(ت: »)١1147‏ زوجة هئري دوق سيليزيا- برسلو. وحمل أوتو الصليب 
في سنة 1714» وعاد في كانون الثاني 14؟1. 

4- يوستورغيوس أوف مونتاغيى رئيس أسائفة نيقوسا ١171١1(‏ 
) ووردث الإشارة إليه بمثابة نائب لبطريرك القدس في رسالة 
تعلقت بالحملة الصليبية» كتبها تيبود» رت شاميين» وكذلك الاشارة 
إلى بارونات فرنسيين أخرين» وكان يوستورغيوس أماً لغورين دي 
مونتاغيئو مقدم الاسبتارية» ولبطرس مقدم الداوية. 

9- بطرس» أسقف رآب (في هنغاريا) 17117 17785. 


- توماس» أسقف ايرلو في هنغاريا -1151١590‏ 8؟1١).‏ 


- 358 - 


ءات 


١‏ بيرثولد الخامس أوف ميران» ركيس أساقفة كالوكزا وبكس (في 
هنغاريا)» »1518--١705‏ انتقل إلى أقوييا ليشغل وظيفة البطريرك 
4---١5١1ك»‏ وكان أخحا للدوق أوتو أوف ميران» وعن ايغبيرت 
أسقف بامبيرغ انظر الحاشية رقم / /٠/‏ المتقدمة. 


5- روبرت أوف أبليغ» أسقفف بيو «الا©/[88 ١705(‏ 
١71‏ ). 

1ت ايغبيرت أوف ميران» أسقف بامبيرغ (177س /11710)ى 
وهو أخ آخر لأوتو أوف ميران. 

14 إيغلبيرت» أسقف زيتز (من قبل: نامبورغ) في أبرشية ماغبورغ 
١١85-10‏ )), 

6 أوتو أوف ألدنبيرغ» أسقف أوف مونسشن .)1518--17١5(‏ 

5 أوتو السادس» أسقف أوف أوترحت ,.)1١578--171١6(‏ 

/١1س‏ أوتو أوف أفسنء (في فلاندرز)» ترك الوطن في »١17١17‏ غير 
أنه كان قد عاد في ربيع 2١17١14‏ وقدمت أسرته عدة أعضاء للصليبيين» 
كان منهم جاك دي أفسنء الذي كان بارزاً في الحملة الصليبية الثالثة. 

- رالف أوف مي رتكورث» أسئف سالف لصيداء وبطريرك 
القدس (5١17--60؟؟١).‏ 

89 إلى الجنوب من عكاء وتعرف في هذه الأيام باسم نخربة كرداني. 

٠س‏ في معركة حطين (4- تموز )١141/‏ عندما دمر صلاح الدين 
جيش مملكة القدس. 

-0١‏ الفولة» جنوب شرق الناصرة مباشرة. 

5 غرب الناصرة» وتعرف 3 هذه الايام باسم عين طبعول . 
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.لسو 


لاد نطقة جبلية ومدينة» شرقي الأردن» ويعرف الحبل في هذه 


الأيام باسم جبل عشه. 
1س جلوب-- غرب بحيرة طبرية؛ وببسان هي سكيزوبولس 
النسية 


6-- بلدة مدمرة على الطرف الشالي لبحيرة طبرية؛ عدد مصب 
الأزدن ولعل موقعها هو الذي يعرف في هذه الأيام باسم التل. 

اسم مديلة مدمرة عل الشاطىء الغربي لبمحيرة طبرية» ولعلها 

1س توجهت هذه الحملة إلى شقيف أرنون» وهى قلعة شقيقة 
لتبنين» وقائمة عند الطرف الآحر من بر الليطاني. 

78 هيوج الأول لوزغنان مات في -٠١‏ كانون ثانيٍ 2.1١١8‏ 
وعمره ثلاث وعشروت ميل 

8- أصبم أندرو مريضاًء أثناء المرحلة المبكرة من الحملة 
الصليبية» وقد ذهب إلى عكاء وكان خاضراً في طرابلس أثناء نماج 
بوهيموند الرابع من ماليسائد» أحتث هيوج الأول» وعاد بعد أمد وجيز 
في أوائل عام 111/1 إلى أوربا عبر طريق الأناضول. 

٠ب‏ تأسست رهبانية فرسان الاسبتارية» أولا على شكل مشفى في 
الندس سئة »1١97‏ وكانت هذه الرهبئة قوية وثرية» طبقت أحكام 
القديس أوغسطين» وعرفت من سنة 1١09‏ حتى ١9171‏ باسم فرسان 
رودس» ومن ١‏ حتى ١7044‏ ساسم فرسان مالطاء ومازالت قائمة 
دينيا ومدنيا في الكنيسة الكاثوليكية. 

الاب تأسسث رهبانية الداوية في سنة »١1١14‏ من أجل الدفاع عن 
الملكة اللاتينية في القدس» وقد كتب لها أحكامها القديس برنارد 
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ات 
وكانت رهبنة قوية وثرية جدأً» وقد سحقها الملك فيليب الجميل؛ ملك 
فرئنسا سنة 7١71ل‏ إرضاء للبابا كليمنت الخامس. 

7 ارتبطت رهبانية التيوتون بمشفى أقيم في خيمة أثناء حصار 
عكا في سنة 2١١84‏ وكانت ألمانية صرفة. 

للد عثليت» عى الشاطىء الفلسطينى؛» وقد جرى تحصيئها في 
الوقت الذي خصنت فيه قبسارية. 

5" توفي الأسقف أوتو في 1- آذار »١71/‏ في قيسارية. 

ها ليس هناك من معلومات إضافية عنه. 

5 عرفت قلعة تل الصافيه باسم قلعة ابن الرب. 

/اا جاء وصاف هذه الرحلة في: 7الاط50أ7 110876] ©ل1ء وقد 


أخذت من تاريخ إمى وحقفت من قبل روهرخت في: أااه8 أأرأا© 
8 50101085 5301 ص 04- 2/٠‏ فلقد جرى اعداد 
ثلاثائة سفيئة في كولون» وبعضها بقي وقسم هلك؛ لكن الأكثرية جاء 
إلى لشبونة في البرتغال» وغادر الاسطول لويرزي 802686/ثالاق-ا يوم 
1 أيار »١1717‏ وكان أمام عكا في 15- نيسان /1؟1١.‏ 


4 قصر أبي دالس على نهر سادو غربي سيتوبال الوطناا5 قي 
البرتغال: 

9-- وليم الأول كونت هولانبدا (1755--17158)) من بيت 
بيترشيم» كان تحت الحرمان الكنسي عندما حمل الصليبء وقد قاد 
الفريزيين في اسبانياء وقاتل بشجاعة ضد المسلمين» وفي -١6‏ ايلول 
89:© استعد لمغادرة الحملة الصليبية وتركهاء وفي ١5‏ نيسان ١7١١‏ 

4٠‏ كان الكونت جورج أوف ويد قائداً للأسطول الفريزي ضد 
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51س 
اسبانيا ومصن وكان أخا ل «ديتريخ) رئيس أساقفة ترير (1717١ل‏ 
5 ؛ وكان شريكاً (مع الكونت وليم صاحب هولاندا) في قيادة 
الاسطول الذي 00 من لوبرزي. 
القديس جيمس 2 السيف» وهي سان قل سيك 5 اسبانيا ش 
ف حوالي سئة 1١6١/‏ 23 وكان هدف مؤلام 0 مساعدة المسيحيين 3 
ا خرب ضك المسلمين» وكان شعارهم سيفاً أحمر مثبتاً عل عباءة بيضاء. 


45-- كان ملك البرتغال من ١1١١‏ حتى ١1١179‏ هوالفونسو 
الثان» وكانت زوجته التي اقترن مها سنة /ا١١١‏ أو ١١١8‏ اسمها أوراكا 
83 ابئة الفونسو الثالث؛ ملك كاستيلا. 

17 - تعطى ال 001]11) 7الالمضعط8 لانال0/عوأ0لاته 66519 
(56 -27 مم أطععطمظ امع روعع6قم الا دعمامعو رموه أاالع8 
(70 -57 مم ,امأطأ) تاناصممولع 8106| 08 00خ قليلاً من 
التفاصيل حول القصر (المعروف لدى العرب باسم قصر أبي دانس تحت 

عبد الله بن محمد بن وزير- ويعطى ,86118606 بأطءائطهم8 
|١, 241- 2‏ تفاصيل وافية). 


4- جرى أعلاه التعريف بالبطريرك رالف. وبأسقفي نيقوسا 
وعكاء وبدوق النمساء أما أسقف بيت لحم فكان ريئير (حوالي: 
/ل1١ ١‏ ل9؟؟١).,‏ 
كانون ال ا 


17ب جون دي فيراك» أسقف للمويز 1/00085| ١١91‏ 
(11--8١5؟١.‏ 
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ااه 
/41- سيمون الثاني كونت أوف ساربروكن -171١‏ 1788#. 
- تاريخ الاسكلدر الكبير: / »4٠‏ وكانت هذه هي الإحالة 
الوحيدة التي يت إلى إلى اسم كائب كلاسبكي خلال الكئاب الحالي كله. 
4- الكونت ‏ أدولف الخامس 84 فين ولقد توفي أمام 
دمياط في يوم ل آب 1718. 


5 القديس انغلبيرت الثاني» جُعل رئيساً للأساقفة في وقت مبك 
أي في سنة 21514 وقد توفي في سنة 17170. 

.1718 آب وإيلول لسنة‎ -١ 

-- بيلاغوس غالفاني؛ ولد في اسبانيا أو في البرتغال؛ كردينال 
أسقف لألبانى 1١50-11١١‏ وقد وُجه اللوم إليه من قبل كثيرين 
بسبب الاحفاق الكامل للحملة الصليبية» وكان عدم قبوله لشروط 
التهادن- وهو ما أيده فيه بعض القادة المدنيين- لرغبته العارمة 
بالاستيلاء على القاهرة نفسهاء وأبعد عنه حبه للتسلط واستبداده بالرأي 
كثيراً من القادة المدنيين» وكانت له في الكنيسة أعمال مر ةلدا تسمل 
منه البابا انوسث الشالثس كاردينالاً ا ام للقب سيلك لوشياء 
ثم كاردينالا -- كاهنا في سلة 5ه وكان هوالنائب البابوي في 
الحملة الصليبية» وذلك حسبما ذكر أولفن وعاد بعد الاخفاق الذريع 
للحملة إلى أورباء وقد استخدمه البابا هونوريوس الثالث في كثير من 
المناسبات. وقد توفي في مونت كازينو في 1؟ كانون الثاني لعام .1154٠‏ 

5 كان هذا تبعاً لموفويغ (ص 1/17-- حاشية؟) هو جيمس 
كونت أوف أدرياء ولربما كان قريباً لهيوج الأول دوق أندريا (حوالي 
وراب 1١7986‏ ), 


0 وليم الثاني» 5م66 06 لعامومملمق زلا ؟ لحب /ع1؟؟ ,)١‏ 


- 363 - 


غ1 

6 وليم أوف بيومونت» أ سقف أنغر (7١17اس‏ 5 ؟) وقد 
صار ركيساً للأساقفة في سنة .١701/‏ 

*ه- هنري أسقف مانتو (119- ١77١‏ ) (85؟), 

لا بجيرارد الشالث» ورد ذكره للمرة الأولى في سنة 5 ١؟١»؛‏ وكان 
ميتاً في سنة 1778. 

-- غير معروف. 

48 رئيس جامعة باريس» وكارديئالاً ؟١171١1--5١؟١»‏ وكان 
أخا لوولتر أوف شامبرلين في فرنساء وتخلى الأحوان عن الحملة الصليبية في 
4 . 

7 بيثر أوف نيموروس» رئيس أساقفة باريس ,175١9 ١7١8‏ 

0 ريموند أوف بالافول» رئيس أساقفة جيرونا .15١8--١1571١4‏ 

من أجل أسقفي ايرلو وهنغاريا انظر ما تقدم تحت رقمي: 
دلوا ولى يمت توماس أوف هنغاريا-- حسبا ورد هنا-- بل عاد 
إلى وطنه في إيلول .17١8‏ 

+ انظر الحاشية 58 المقبلة. 

4- هيوج الثاني أوف أنغوليم أوف لامارشى -17١8‏ 714؟17. 

6س ميلو الثالث» كونت أوف يارس سورت سين مئل 249 وقل 
توفي في -1١4‏ أب ».17١9‏ أثناء حصار دمياط» وقد قتل ولداه هناك 

5- وولتر أوف بوزيت» ابن ميلو 


/11- وليم أوف بوزيت» كان يدعى باسم وليم أوف تشارترن ابن 
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اد ووناكات 
ميلو ولقد كان أخاً لوولتر مقدم الداوية 1709--9١؟1.‏ 

4- هرفيه الرابع أوف دونزي» كونت نافار من ١١99‏ بزواجه من 
ماهوت ابئة ببثر أوف كورتني» وزوجته أغنسء وقد توفي في 17 كالون 
العالي 111087 

4- لعله انحدر من اثيبر الثالثء أكبر أولاد نارجوت الأول لورد 
أوف تومبى 114177- .1١1797‏ وكان ايثيير قد شارك في الحملة الصليبية 
مع لويس السابع. 

٠اس‏ كان أولفر ابنا غير شرعي لجون بلا أرض» الذي صار ملك 
الكلترا من ١١994‏ حتى .17١5‏ 

١‏ هذه غلطة تأريخية» فقد وقع فقدان السفيدة في أوائل تشرين 
الثاني قبل العاصفة. انظر هوغويغ ص 195. الحاشية .١‏ 

الا كان رانولف ايرل أوف شيستر قد ساعد جون بلاأرض في 
الحرب الأهلية في انكلتراء وفي أربعاء الرماد لعام 24١7١5‏ حمل الصليب» 
وانطلق في ١7١١4‏ نحو الشرق؛ وقد وصل إثر الاستيلاء على برج 
السلسلة» وعاد إلى انكلترا في حوالي ١‏ أب سنة .177١‏ 

#الاسد غالبا مابعث سكان مدن الشمال الايطالي بوحدات عسكرية 
مع الصليبيين مقابل منافع اقتصادية» وهذا وقفوا إلى جانب بيااغوس 
بالاصرار على الاستيلاء على دمياط» وهى مدينة بدت وأعدة بالنسبة 
للعمل التجاري. 

8 كان تعداد فرسان قبرص حولي المائة» وكانوا تحت قيادة وولتر 
صاحب قيسارية الذي كان متقلدأ لهذا المنصب في سنة 21111 كم كان 
فسطلان فرص على الأقل من سنة ١١١١‏ حثى :177١‏ وقتل في 
4 حزيران 21718 أمام نبقوسيا أثداء قداله من أجل جون دي 
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ا 
إيبلين ضد مؤيدي الامبراطور فردريك. 

ها وولتر الشالث أوف بيرثوت,؛ وكان نبيلاً برابانتى» وصاحب 
مكلين (180١1--91770()1519؟).‏ 

7 كان الأسقف الاتخب لبوفياس هو ميلون أوف تشائلون- 
نويل (1711---171785) ابن غوشر لورد تشائلون-س- سورت مارن 
وهلفي سيدة نالتويل» وقد غادر الشرق لدى ساعه بأخبار وفاة ألبيرك 
أيدي المسلمين حتى سئة 177؟1. 

الا أندريه أوف نانتويلء وقد كان بين «فرسان الأعلام» تحت 
قيادة فيليب أوغسطس. 

8 كان حاجب فرنسا من ١١١5‏ هو ووولتر الشاني أوف فيلابون 
7 |لاء وقد توفي في الأرض المقدسة بعيد سنة .١1515‏ وغدا ابنه 
آدم دي فيلابون بدوره الحاجب في سنة *1777» ومات في سنة 171"8. 

/اسب من المحتمل أن رتشارد» فيرقوفت أوف بيلمونت (أو بيمونت) 
ولورد أوف سيت ٠ت‏ سوزان» كان هو أخو وليم أوف بليمونت وأسقف 
أنغره وفد توفي رتشارد في معركة عند غزة في سنة 171"9. 

- هناك اشارة لجون أوف أرسيز لدى ألبيرك دي تروي فونتين 
باسم يوائنس ذي أرسيل ووردت الاشارة إليه قِ تاريخ ليبج باسم 
«ارشى)» ولقد كان معه ابن غير شرعى هو أندريه أوف إبيسيسء وكان 
الأب مع الملك فيليب في معركة بوفين» وقاتل وقتها بشجاعة نادرة عند 
البريج حتى صار يعرف ب "(بيريز) وهذه الكلمة ردنا تصحيف للكلمة 
العربية ابارز). ٠‏ 

مت كان هنري مشاركاً في الحروب الصليبية من الاستيلاء على 
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11س 
القسطنطينية وقد حمل معه إلى وطنه الكثير من الآثار المقدسة المسروقة. 
- كان مارشال الاسبتارية هو أيار دي ليرون» الذي كان 
صاحب قيسارية» »١177 1١١87‏ عن طريق زواجه بجوليانا صاحبة 
فيسارية؛ ولعله دخل في رهبنة الاسبئارية بعد وفاة جولياناء وظهر 
مارشالاً للاسبتارية خلال الحملة الصليبية الخامسة؛ ومع أن ما قاله 
أولفر غامضاً اننا نفترض أن أيهار قد قتل في هذا الوقتء ذلك أنه ل 
يظهر على مسرح الأحداث بعد ذلك. 

7م ساعد سافاري أوف موليون- في بواتئ وابن رالف دي 
موليون-- كونت طولوز قٍ الفرع ما بين فرنسا والكلثراء وخدم فيا بعد 
في الجبش الانكليزي؛ وشارك في سلة 1١74‏ في المساعدة على الدفاع 
عن لى روشيك ضد لويس الثامن, وقدم أخيراً الولاء للك فرنساء وعين 
حاى) للجزر القريبة من لى روشيل؛ وقد قاوم نائب الملك أثناء طفولة 
القديس لويس» ومات في سلة ٠7‏ وكان أيضاً شاعراً يرا لكن 
بدون امكانات عظيمة؛ وذلك حسبه| جاء في تاريخ الآداب الفرنسية 
(ط. باريس :)١898‏ 8١1/١/ا".‏ 

4- ركز الايطالبون اهتم|ماتهم على ال مناقع التجارية التي ستؤول 
إلى بيزاء وجنوىء والبندقية من استيلاء الأوربيين على الدلتاء ومن هنا 
جاءت معارضتهم لرفع الحصار عن دمياط؛ ومن الواضح هنا موقف 
أولفر المؤيد لبيلاغوس في معالجته لهذه الحادثة. 

هذا غير صحيح لأن كل من رمسيس وتئيس هما في جنوب 
دمياط. 

5- استولى بوهيموند ضصاحب العين الواحدة على السلطة في 
انطاكية بمساعدة الداوية؛ وانتزعها من ابن أخيه روبن-- ريموند؛ ابن 
ش أخيه الأسن منه» وابن ابنة ليون صاحب أرمينيا» وعمل ليون لصالح 
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ع ردك ميم روبن مرثين حاى) في أنطاكية بوساطة الفوة ْ 
لارمنية . لكنه طرد أخيراء وقد ماث وهو يحاول تأكيد حقه في عرش 
أرمينيا. 

امت صحح أولفر هنا غلطته التى وردت في الفصل السادس 
والثلاثين. 

4- لعل ذلك كان في الفصح ففي 19س أذار بات نون كتير 
الانزعاج من سلوك ببالاغوس » وقد استغل مشاكل أرفيتنا عذراً له 
وتزوج ستيفاني ابنة ليون الثاني» الذي توفي في سنة اك ورغب جون 
بالمطالبة بالعرش لنفسه باسم زوجته» وسيأتي أولفر على ذكر تطلعات 
جون الارمنية في الفصل الخامس والاربعين. 

5-- هنري سيبتالاء رئيس أساقفة ميلان 11911 :177, 

4 - أسققف كريت غير معروف» وكان أسقف فاليزا هورولاند 
(71١1--؟؟١),‏ 

1- أسقف لاندو( 715١1--98؟١1).‏ 

.)1١؟؟8--‎ 17117 ( ألبيرت ريزاتو‎ - ١ 

«و ‏ هناك اشارة الى متى جينتايل في وثيقة تاريخها 177 باسم ١‏ 
ماثيوس جينثالس كونت اليسين ( ليسينا حاليا ) و القائد المدني وقاضي 


أبو لياوأراضيها» » وكان الامبراطور فردريك قد جعله مسؤولً عن ابوليا 4 
وو بناء على أوامره التتحق بالحملة الصليبية . 


14 - كان وليم ايرل أرونديل وسسكس » فعالاً في الصراع مابين 
جون بلا أرض و ملك فرنسا ؛ وقد مات في ايطاليا في سنة ١7١7١‏ أو 
ذ0,:, بعد عودثه من الحملة الصليبة . 

5؟ - انظر الحاشية المتقدمة رقم 88 . 
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- الجائليق هو اللقب الذي منح لرؤساء الكنائس : الأرمنية» و 
الجورجية و النسطورية:» وعد هذا اللقب اعلى من لقب مطران و أدنى 
من لقب بطريرك؛ لكنه بات الآن يساوي لقب بطريرك:؛ مع استثناء أن 
في الكنيسة الأزمنية ثلاثة برتبة جائليق مع بطريركين ؛ و المرتبة العليا 
هي لجاثليق اتشميدزين 11511171201217؛ وكان الجاثليق عند وفاة ليون 
هو جون ميدزابرو 1/60228310 . 

/ا4 ب كانت زابل ابئة ليون الثاني» من زوجته الثانية سيبيلا ابنة 
عموري دي لوزغنان ملك قبرص . وكانت قد تزوجت من فيليب بن 
بوهيموند الرابع صاحب انطاكية؛ و من بلا سانس 198153066|م 
صاحب جبلة؛ و قثل فيليب في السجن بناءعلى أمر الدوق الكبير . 
قسطنطين» الذي تزوج إثرها ابنة هينوم من زابل (1174 - 1570 ), 
و مارس هيوم قليلاً من السلطة حنى وفاة والده» وقد خلع /ااقءو 
دخل الدير حيث نال اسم مكاريوس , 

- كان هذا : وز 1:,» وكالت هذه المرة الاولى» التي تقدم 
بها الجيش بداء على أمر بيلاغوس» وفيا عدا لة النهب هذه بقي 
لحان بلا تشساظ بقنة رده 11071 لح 11 . ١‏ 

4 هس كما يبدو بيلمونت أخرى (دي بيلومونت )»؛ و من هذا 
القياس قيل في اسم الفيزكونت واه دي صرعرق برت اإنطر 
الحاشية 1/4 المتقدمة . 

٠‏ - بيترو زياني دوج البندقية ( 1708 --19؟1). 


١١59 ( هنري الأول الأسدء دوق سكسونيٍ وكونت شويرن‎ - ١ 
وهو معروف لارئباطه باعتقال دولدمير ملك الدانارك في‎ ) 1١70 
حتى عودته الى‎ ٠ وقد بقي في الحملة الصليبة من‎ 2.15١5 سنة‎ 
. 1771 الوطن في آذار‎ 
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9د 
- ديثر الثاني كونت كاتزنلنبوغن © 21260©||86600» 


(1151--555؟١‏ )و هوابن ديثر الأول )١١١9--1١١5(‏ 
وقد عاد إلى وطنه سنة ؟؟؟١‏ . 

/5/ أليسء أرملة هيوج أوف لوزغنان انظر الحاشية رقم‎ - ٠ 
المنقدمة» وهى قد كانت أبنة هنري الثاني دوق شامبين» وايزابيلا ملكة‎ 
القددي:‎ 

64 - بطرس دي مونتاغيى وكان أخا لكل من : يوستورغيوس 
5 قاع أوف نيقوساء و غارن مقدم الاسبئارية» وقد خلف وليم 
ات سمي ددن قْ سئلةه 261853 وقد 

8 - بورك الرارع صاحب العين الواحده كوندت طرابلس . 
انظر الحاشية رقم /86/ المتقدمة . 

5 - جون دي إيبلين صا حب بيروت ( لا/11١ ١719"‏ 3 
كان أكثر البارونات نفوذاً في القدسء و كان نائباً للمملكه ( ١7١١‏ س 
١‏ »4 و بالنسبة لحفيدته ماري ( انظر . ج . ل .لامونت في بيزنطة 
لا ١)‏ -للم:ة:ة ). 

/ا١٠‏ - كان غي صاحب جبلة اينا ليرج الثان صاحب جبلة» 
ولريتيئتي لت ابنة هلري أو مبلل؛ صاحب نابلس» وكانت 
أحته ساي ©5300 وام زوجه ة لبوهيموندٍ الرابع أمير أنطاكية» و 
خلف في أباه في جبلة عندما كان مايزال 5 تروج فخ السرم 
روح كو كيوولد للبم لقن وق عاش مأساة الصليبين» و أعان فردريك 
ضد الإيبلينيين ( انظر الفصل 87 المقبل ) . 


- انظر الملحق أح المقبل . 
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الت 


٠ 54‏ سح كان فردريك الثاني من أسرة هو هنستوفن ابنا هنري 
السادس و لكونستانس صاحبة صقلية » وقد توج ملكا لصقلية؛ و كان 
قد توج من قبل ملكاً لألمانياء و تنويجه الآن كان امبراطوراً في روما . 

٠‏ - لودويغ أوف وتلزباح؛ دوق بافارياء و كونت بالاتاين في 
الراين ( 1714 - 1777 ) و قد حمل الصليب مع فردريك في سنة 
١536‏ . 


١‏ - أولريخ أوف أندخ - ديسين» أسقف باسو منل سنة 
65» وقد توفي في رحلة عودته نحو الوطن في "١‏ تشرين أول 
0١‏ ,»هو قد حمل الصليب مع لودويغ صاحب بافاريا في سنة ١5١‏ . 

( هرمان الخامسء مركيز بادن» أو هنري الأول أوف بادن‎ - ١ 
و كان هرمان قد عاد إلى وطنه في آذار ؟1؟١ ع‎ ») 1170-5 
. ١7141 وقل توفي سنة‎ 


255١ ص‎ 8606518 ١600١ [8005 تبعا لروهرختث»‎ - ١١ 

كان هذا هو وولتر الرابع أوف بريين» و ابن أخي الملك جون صاحب 

القدسء وقد تزوج من ماري القبرصية ابدة الملك هيوج الأول » و قد 
صار كونت يافاء و قتل أثناء حربة ضد المسلمين . 

6 - كانت التعلييات لدى بيلاغوس تقضي بالاتصال بالبابا و 
إعلامه بأبة مقترحات للهدنة؛ و عندما علم الجابنا هونوريوس 
بمقترحات الكاملء رد بأنه قد أسف لفقدانه الحياة و الجهد لقا 
ما دفعه إلى رفض المقترحات» و قد جعله تأكيد فردريك بعزمه على 
الابحار نحو الشرق» يتخل موقفه ضد هذه المقترحات» وكان هونور يوس 
قد تا ثر بالتقارير التي شاعت عن ١!‏ برستكرجون » و ! الملك داود ) الني 
بيت على انجازات كان والمغول» يضاف إلى هذا أن فرنزيك 
قد حظر في رسائل صدرثت عنه المبادلة مايين دمياط و القدس . 
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1ت 


6- كانت أقدم الاشارات إلى وجود الصليب الأصيل قد جاءت 
على لسان القديس سيرل المقدسي سنة /7 1 "27 و يحكى بأن الامبراطورة 
هيلانه قد قسمته إلى ثلاثة أقسام» و قد أرسلت قسياً واحداً إلى القدس» 
و كان هذاالقسم هو الذي استولى عليه المسلمون في حطين» ( مع 
ذلك تحتاج المسألة إلى كثير من التدقيق ) . 


5 - احتل هذا الكرسي منذ سئة ١١١4‏ من قبل اللاسيويج 
أوف كليرمونت في أوفرين . 

/ا١1١-‏ كان هنري بسكاتور» كونت مالطاء قد أرسل من قبل 
الامبراطور فردريك» قائداً لأسطوله . 

- كان مقدم فرسان التيوتون في هذه الآونة هو هرمان فون 
سالزا المشهو و هو الذي كان المستشار الأخير لفردزيك الثاني . 1 

9 - كان غارن أوف مونتاغيئ فرنسيا من مقاطعة أوفرين» و أخا 
ليو ستوغيوس رئيس أساقفة نبقوسياء ولبطرس مقادم الداوية» و كان 
يعمل .مارشال؟ للاسبتارية علدما رقي إلى مرتبة المقدم الأعلى في سنة 
م ٠‏ وقد ميز نفسه أثناء حصار دمياط» و أسهم في تتويج جون أوف 
بريين ف سنة ١7١١‏ .»وكان حاضرا في المؤتمر الذي عقد في عكا سلة 
7 » و قد توفي سئة 21114 و خلفه في المقدمية برنارد أوف تكسى . 

٠‏ - كانت المناوشات أمراً عادياً في شيالي المملكة» حتى بعد 
عقد الحهدنة» و رفض غي بكل بساطة في هله المناسبة الاعتراف بالهدنة» 
و قد أرغم من قبل المعظم عيسى على عقد هلنة منفردة . 

) 8611806 ,11 , 197 , 7508 ( حلده روهرخت‎ - "١ 
على أنه صندقل في فريجيا‎ 
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المحتعت وى 


توطئة 

مدخل 

الحملة الصليبية الخامسة و كتابات أولفر 

حياة أولفر بعد الحملة الصليبية الخامسة 

الاستيلاء على دمياط 

استهلال 

الفصل الأول 

الفصل الثاني 

الفصل الثالث 

الفصل الرابع 

الفصل الخامس 

الفصلى السادس 

الفصل السابع 

الفصل الثامن 

الفصل التاسع 

الفصل العاشر 

الفصيل الخادي عش 

الفصل الثاني عشر 

الفصل الثالث عشر 

الفصل الرابع عشر 

الفضل الخامس عشر 

الفصل السادس عشر 
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الفصل الثامن عشر 


الفصل الناسع عشر 
الفصل العشرون 
الفصل الحادي و العشرون 


'الفصل الثاني و العشرون 


الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 
الفصل الحادي والثلاثون 
الفصل الثاني و الثلاثون 
الفصل الثالث و الثلاثون 
الفصل الرابع و الثلاثون 
الفصل الخامس و الثلاثون 
الفصل السادس و الثلاثون 
الفصل السابع و الثلاثون 
الفصل الثامن و الثلاثون 
الفصل التاسع و الثلاثون 
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الفصل ال حادي والأربعون 
الفصل الثاني و الأربعون 
الفصل الثالث والأربعون 
الفصل الرابع والأربعون 
الفصل الخامس و الأربعون 
الفصل السادس والأربعون 
الفصل السايع والأربعون 
الفصل الثامن والأربعون 
الفصل التاسع والأربعون 
الفصل الخمسون 

الفصل الحادي والخمسون 
الفصل الثاني والمنمسون 
الفصل الثالث والمنمسون 
الفصل الرابع والخمسون 
الفصل الخامس والخمسون 
الفصل السادس والخمسون 
الفصل السابع والخمسون 
الفصل الثامن والخمسون 
الفصل التاسع والمخمسون 
الفصل الستون 

الفصل الحادي و الستون 
الفصل الثاني والستون 
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الفصل الثالث والستون 
الفصل الرابع والستون 
الفصل الخامس والستون 
الفصل السادس والستون 
الفصل السابع والستون 
الفصل الثامن والستون 
الفصل التاسع والستون 
الفضبل الفضوة 

الفصل الحادي والسبعون 
الفصل الثاني والسبعون 
الفصل الثالث والسبعون 
الفصل الرابع والسبعون 
الفصل الخامس و السيعون 
لفصل السادس و السيعون 
الفصل السابع والسبعون 
الفصل الثامن والسبعون 
الفصل التاسع والسبعون 
الفصل الثانون 

الفصل الحادي والثيانون 


الفصل الثاني والثمانون 


الفصل الثالث والثمانون 
الفصل الرابع والثمانون 
الفصل الخامس والثمانون 
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الفصل السادس والثانون 
الفصل السابع والثمانون 
الفصل الثامن والثانون 
الفصل التاسع والثمانون 
ملحق ] 


المنتقى من تاريخ القدس 
استهلال 

تاريخ القدس 

بداية التاريخ 

الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل المخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحاذي والثلاثون 
الفصل الثاني و الثلاثون 
الفصل الثالث و الثلاثون 
الفصل الرابع و الثلاثون 
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الفصل الخامس و الثلاثون 
الفصل السادس و الثلاثون 
الفصل السابع و الثلاثون 
الفصل الثامن و الثلاثون 
الفصل التاسع و الثلاثون 
الفصل الأربعون 

الفصل الحادي و الأربعون 
الفصل الثاني و الأربعون 
الفصل الثالث و الأريعون 
الفصل الرابع و الأربعون 
الفصل الخامس و الأربعون 
الفصل السادس و الأربعون 
الفصل السابع و الأربعون 
الفصل الثامن و الأربعون 
الفصل التاسع و الأربعون 
الفصل اللمسون 

الفصل الحادي والخمسون 
الفصل الثاني و الخمسون 
الفصل الثالث والخمسون 
الفصل الرابع و الخمسون 
الفصل الخامس و المخمسون 
الفصل السادس و الخمسون 
الفصل السابع والخمسون 
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الفصل الثامن و المخمسون 
الفصل التاسع والمخمسون 
الفصل الستون 

الفصل الحادي والستون 
الفصل الثاني و الستون 
الفصل الثالث والستون 
الفصل الرابع والستون 
الفصل الخامس والستون 
الفصل السادس و الستون 
الفصل السابع والستون 
الفصل الثامن و الستون 
الفصل الناسع والستون 
الفصل السبعون 

الفصل الحادي والسبعون 
الفصل الثاني و السبعون 
الفصل الثالث والسبعون 
الفصل الرابع والسبعون 
الفصل الخامس و السبعون 
القد ؛ السادين اوزالسيعون 
الفصل السابع والسبعون 
الفصل الثامن و السمغون 
الفصل التاسع و السبعون 
الفصل الثمانوث 
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الفصل ال حادي والكئانون 
الفصل الثاني و الثانون 
الفصل الثالث والثانون 
الفصل الرابع والثانون 
الفصل الثاني و التسعون 
الفصل الثالث والتسعون 
الفصل الرايع و التسعون 
الفصل الخامس و التسعون 
الفصل السادس و التسعون 
الفصل السابع والتسعون 
الفصل الثامن و التسعون 
الفصل التاسع والتسعون. 
رهبان تحت السلاح 

الملحق أ التنظيبات العسكرية الدينية 
المجموعة السورية 

تنظيم القديس لعازر 
فرسان التيوتون 7 

فرسان القديس توماس 
تنظيم الضريح المقدس 
المجموعة الإيبيرية -- فرسان أفير' 
فرسان قلعة زباح 


فرسان القديس جيمس 
فرسان القنطرة 
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الملحق ب - تاريخ وفيات المقدمين 
أختام المقدمين و أعيان الرهبئة 
الملحق د حول رنوك المقدمين 
الملحق ف قانون ريموند دوبري 
وصف الأرضص ال مقدسة 

استهلال 


رسالة تكريس 
النصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
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الفصل الحادي و العشرون 
الفصل الثاني و العشرون 
الفصل الثالث و العشرون 
الفصل الرابع و العشرون 
الفصل الخامس و العشرون 
الفصل السادس و العشرون 
الفصل السابع و العشرون 


حواشى كتاب الاستيلاء على دمياط 
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